an" 


HEEE 


TH 


ا 


EEE 


ET 


3 
n 


ig 
1 


ES 


٤ 


ا 


SAE 


A: 
ا‎ 1 
E 


AEE 1 


7 
Tirs 


ا 
ا 
Es‏ 


DUH] 


n 


کک 


ر 
E‏ 


0 


E 


E 
2 


r 


ا 
a‏ 
EE‏ 

E 


i 


ا 1 

1 ا 
ا 

E ا‎ 


EH 


1 EE, 
ا‎ E 
1 


لإستة عرز الرسڭ 
لاطباعة والستر 
C144۳. AF‏ 


ملع الجنقوف جنموطه 


او ہیں سے م ل که س م 
موٴسسه علزاللرت للطكاته والنشگر 
الادارة - AYE: gak * AFAT : ùj _ AIAET~ AFEY٤۸/۹‏ 

اکن ۸٩-۳۷۸:‏ ۔ تلکش: ۲۳۹۳ 


بنایة لاد تراد ۔ بحسن ۔ صرب :۱۳/0۲۵۱ تیروت - لات 


أدناء = ما سیل . 

ت = ترجمة (نقل)؛ ت . ع= ترحه عريية؛ ت . ف = ترجة فرنسية . 
= جرع., 

د . ت = دوں [ بلا ] تاریخ . 

را = راجع ؛ أنظر . 

تصن 3 صفحهة . 
ص ص صفحة كذا ثم صفحة كدا . 
ط = طبعة .. 
قا = قارن ؛ للمقارنة = قابل » للمقابلة . 
کا . ع = الكاتب [ المؤلف ] عينه . 

مج . 
م .ع .ص سے مرجع عينه والصفحة عيبا . 


(#) الكلمة الموضوعة بين مزدوجّين صغيرين تشير إلى اسم كتاب ؛ أو تكون غير دقيقة » مترجرجة » 
فلقة' »عير تارجحية . . . 


E 


مقدمة 


الدكتور محمد رضوان حسن 
(الجامعة اللبنانية - الفرع الثالث ) 


قبل نهاية الثانينيات كانت معظم أعبال زميلي الدكتور علي زيعور ۽ ي عام 
النفس والتحليل النضسى٠‏ » قد ظهرت حتلة مكانة إجابية في المكتبة العربية أو 
٤‏ الحامعة اللبنانية وبل داحل ما أسماه ‏ منذ البداية) ‏ المدرسة العربية في علم 
النفس . 

جرى للات الدكتور زيعور طبعات عدة ؛ وكان ينقح بكثرة » أو يضيف 
ويتطور من حيث الطرائق وف الميادين . وها أنذا أقدم للقارىء طعة > معدل 
مضاف فيها » مبتدئاً من بدايات عملنا المشترك في كلية الآداب . 


f mF‏ ر 
e 2‏ چ 


(( مدرسة الآداتب العليا » في بيروت ؛ وهي فرع من جامعة ليون في فرنسا . وهله 
المدرسة هى الت أتاحت لي أن أتعرف به » وبزملاء آخحرین آمثال جورج زيناق 
وشکیب رسلان .. وکنا کر جنا من هذه ٠)‏ المدرسة) عل رل أساتذة حامعة 


(1) أذكر هنا موسعة الدكتور زيعور و ی اآجرائها الثااية عشر ة الصادرة عن دار الطليعة. صدر آلحرها 
عن المركر الثقافي العربى » بروت - الدار البيضاء ‏ ۲ . 
(۲) يشير الدكتور الغالى أحرشاو ( هن جامعة فاس » المغرب ) أن زيعور كان أول من دعا إلى إقامة 
المدرسه العربية الإسهامية المستفلة في علم النفس . راجع » مجلة الوحدة » العدد ۲١‏ ۲۷ 
۱۹۸٩ (‏ ) » صصص ۱۸۵ - ۱۹۰ . 


ليون الذين مهم من كان لبنانيً أو في لبنان بشكل دائم أمثال الأب جيروم 
عیٹ » ونعان آلا جه جي > وریښه حبسي ... ومنہم من كانت تفدهم جامعة 
ليون إلى بيروت للإشراف على البرامح > وللتدريس وإلقاء المحاضرات ؛ أمثال : 
ليون ھوسون ( uso‏ 60 ( « وروجيە liÎدjı AFNALDÊEZ)‏ ) › 
وجینرفیاف رودیس لويس ( L8W1Sا-R0015 6G.‏ ) » وغرریال مادینیه 
(MADINIER ;‏ . 


نم كلنا ذهبنا بعد ذلك إلى باريس لتابعة الدراسة على يد أساتذة السوربون 
( كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة باريس ) » وأيضا على يد أساتذة 
الكوليج دي فرانس . . . عرفنا وتعرفنا فی باریس على دانیال لاغاش الذی کان 
الدکتور زیعور یشکو منه > نی الوقت الذي کان یری في جان شتوتزل أستاذاً » 
ويتحمس للأستاذ روكلن الذي ترجم له إلى العربية فيا بعد كتابين : « تاريخ 
علم النفس » و« طراثق علم النفس » وأتذكر أننا كنا نستمع إلى بياجيه ( بعد 
میرلو بونتی ) وفریس . . . 

وعرفنا أيضاً ٤‏ باریس روبیر برونشفيك » وکان مدير معهد الدراسات 
الإسلامية في السوربون . كا وعرفنا ريس بلاشير » ودي غاندياك » إلخ . ولا 
يغرب عن ذاكرتنا الأساتذة الآخرون : جان فال » وجورح غورفيتش » وفردينان 
آلكييه » وبول ريكور » وريون أرون » ویانکیليفيتش . . . ولکلني اذ آذکر 
أساتذة السوربون » فإنه لا يغرب أبداً عن البال أساتذة الكوليج دي فرانس 
أمثال : هنري لاووست › وجاك بيرك » وجان إيبوليت ( م يكن فوكو كثر 
الشهرة آنداك ) . 

وباریس عرفتنا بزملاء جدد مهم : حسن حنفی . وناصیف نصار » 
وفهمي جدعان ؛ وکانوا جمیعاً في نہاپة دراستهم : وکان محمد آرکون بدأ يدرس 
الملسفة الإ سلامية هناك ؛ قي ٠۳‏ شارع دوفور . 

في آوائل السبعينات عدنا إلى وطننا . ولم يكن من الصعب على حامل 
الثقافة الفرنسية من فلسفة وعلم نفس وعلم اجتماع . . . إلخ .. أن بجد منصباً له في 
التدريس فى الحامعة اللبنانية . . . فاججامعة اللبنانية كانت تعتمد اللغة الفرنسية 
للتدريس قي معظم كلياتها » وني معظم أرصدة كل قسم في كل كلية . . . وهذا 


۸ 


الواقع کان حول دول جعل المتخرج من لمانا > أو من البلاد الأنكلوسكسونية 1 
يتطلع إلى إمكانية العمل فى الجحامعة اللبنانية ؛ إل إذا کان يستطيع التدريس 
بالفرنسية و کان ذلك مرحنا 4 و لجعلا رافضىن . 


( ... ) ولكن الجامعة اللبنانية هي جامعة وطنية » واللغة الوطنية هى 
اللغة العربية . .. فلاذا لا يكون التدريس باللغة العربية التى هى لغة الوطن ؟ 
كانت توجد إذن مشكلة » وهي مشكلة قدية ذم التعليم الرسمي في لبنان . 
غر أن كلية الآداب بإدارة الدكتورة زاهية قدورة الى كانت عميدتما فى ذلك 
العهد > كان هما موقفها بقرار جريء اتخذته نص على أن يعت التدریس تدرعاً 
إذا م يكن دفعة واحدة . . . وكان صديقنا كمال يوسق الحاج » وهو رئيس قسم 
الفلسفة انذاك » من بين المؤيدين للتعريب . 


ولكن أخحصام التعريب ما كانوا قِلة . فالتعريب بنظرهم يصطدم بعقبات 
كؤودة . . . ذلك بان نقل مصطلحات الفلسفة وعلم النفس والجغرافيا وعلم 
الأجتاع . . . إلخ إلى العربية ليس بالآمر السهل . . . ففي مفهومهم أن اللغة 
الغربية غر قا على 'إستيعات مصطلحات العلم الحديث . . . ناسين أو 
متجاهلن آو جاهلين بان اللغة العربية إن كان لا يوجد فيها العلم الحديث 
مص طلحاته فذلك لا يرجع إلى اللغة بذاعا . بل إلى « العقم الفكري » دين 
يتكلمون العربية . اللغة لا تنفصل عن الفكر » والفكر لا ينفصل عن 
للغة . . . اللغة هي الفكر كب أن الفكر هو اللغة . الكلمة حين تندرم عل 
لسائنا » فإنها » كا يقول ميرلو بونتي » لا تتدحرج إلا كفكرة . . . وبالتالي 
فإنه لا توجد فكرة الراديو أو التلفاز إلا فى كلمة الراديو أو التلفاز متدحرجة على 
لساننا بلساننا . . . الوجدان العري » إن كان لا يعيش مصطلحات العلم 
الحديث » فكيف نطلب من اللغة العربية التق هي لغته أن تحوي هذه 
الصطلحات ؟! المشكلة هي إذن مشكلة حضارية ثقافية » مشكلة ذات تعي 
الوجحود وتقول ما تعيه من الوجود . . . والذات العربية › أو لنقل ذات الطالب 


M.MERLEAU. PON'TY : مإ‎ gl) (1) 


1]- Phénoménologie de la Perception, Gallimard, Paris, 1945, p. 2Ll- 214, Tacle 
de parler. cetc, 


2- Signes, Gallimard, Paris. 1960, P.27, 53- 54... cl 
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اللبناني » إذا لم تتعلم وعي الوجود بلختها الأم » فإن اللغة الأم ستبقى متقوقعة في 
حمودها . وإن الدات الطالية نفسها ستجد نفسها مستأصلة من جذورها » من 
ثقافتها الأصيلة . 

لا بد إذن من البدء بشىءٍ ما » لا بد من العمل للدخحول بي التاريخ . 
وبالتالى لا بد من أن نبداً بنقل الحضارة الغربية إلى لغتنا الأم مها كانت تعاراتنا 
ومصاعب النقل . . . والنقل الدي نعنيه هو النقل الدى يرافقه عيش حدس 
الصطلحات » عن جعا جعل المصطلح يعيش فينا » يدخحل إلى قرارة وجداننا دخولا 
يصح هو بنا ونحن به بشکل نستطيع أن نرتفع من مستوى جتمع الإستهلاك إلى 
مستوى المجتمع المنتج » > أي ننتج بلغتنا لا بلخة غيرنا ليكون إنتاجنا أصيلا كل 
الأصالة . 

کتاب الدكتور علل زيعور الذى نحن الآن بصدده » جاء في هذاالاإطار من 
امفهوم للإستقلال والإسهام أو للنقل وللذات . هو دون شك ليس بالكتاب 
الأول في مدارس أو في فلسفات علم النفس المعاصر باللغة العربية » ولكنه كان 
الكتاب الأول الذى صدر على يد أستاذ في الجامعة اللبنانية يوم كانت الجحامعة 
اللبنانية تشهد صراع تعليم العلوم الإنسانية الحديثة باللغة العربية ام باللغة 
الفرنسية » هذا الكتاب جاء ليقول بأنه لا توجد مشكلة حقيقية بالفعل لنقل علم 
النفس الحديث بكل مصطلحاته إلى اللغة العربية . وبالطبع فإن هناك 
مصطلحات قد بكون من الصعب إجاد ما يعادها بالعربية » ولكن مشكلة 
اللصطلحات ليست أبداً مشكلة اللغة العربية وحدها . . . فاللغات الأجنبية كلها 
اخ عن بعضها البعض المصطلحات مَبْقية إياها أحيانا كا هي في اللغة الأ 
وأحياناً أخرى تدخل عليها بعض التحريف فى اللفظ . . . ولغتنا العربية تستطيع 
أن تفعل ما تفعله اللغات الأحرى . أن تفعل ما فعلته اللغة الفرنسية مثلا حين 
نقلت إليها مصطلح « فقه » أو « علم كلام » أو « تصوف » إلخ ؛ فالتعريب في 
علم النفس أو في غرره من اليادين ليس إذن مشكلة كؤودة . والدكتور زيعور 
أثبت منذ كتابه الأول إنان السبعينيات » أنه في الواقع لا توجد مشكلة بالشكل 
الذي تصوره آنذاك أخحصام التعريب . 


NT‏ ر اسا 
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وبصدور کتاب الدکتور ریعور في تلك المرحلة من الزمن › ترسیخت 
القدَم وصارت الخطوات حنيثة أكثر فأكثر ليس فقط قي تدريس علم النفس 
بالعربية > بل أيضاً في العمل لتطوير ما أردنا تسميته ب : المدرسة العربية في علم 
النفس . وذه اللإنطلاقة بدأت تظهر الدراسات العلم نفسية باللغة العربية في 
ا لجامعة اللبنانية . . . وتطورت الأحوال وشؤون الدراسة » ونا في العام العرهي 
الفكر العلم نضسى باللغة العربية »> وفي لبنان بالذات » نموا كان من نتائجه ذلك 
لمؤتمر الذي انعقد في طرابلس لبنان : « المؤتعر الأول للثقافة النفسية والنفسية - 
الجحسدية » » من العاشر وحت الثاني عشر من کانون الثاني سنة ١۹۹۲‏ 


هکدذا ينمو الفكر › وهکذا تنمو الذانت ۽ وسهذا النمو يتحقق وعى الد اث 
لذاعہا » وبالتالی قق الذات ذاتها في التاريخ . 
رئيس قسم الغا 
ا لحامعة اللبنانية » الفرع النالث ( طرابلس ) 


۱۱ 


هذا الكناں 


١‏ - ينطوى هذا الكتاب على : أ / مقذمات هي نظرٌ وإعادة نظر في العمل 
والطرائق داخحل المنتوجات العربية في علم اللفس ؛ ولا سيا داخل الحامعة اللبنانية 
الق اخترناها عينة تتمثل فيها التيارات والصعوبات كا التطويرات والأماني 
المستقبلية . ب / ترحمة كتاب تاريخ علم النفس لمؤلفه م ا وکان مدير 
المحهد الوطني للتوجيه المهني في فرنسا ؛ وهو كتاب ترجم إلى لخات عديدة وصدَر 
مؤحراً في طبعته ال ٠١‏ (۱۹۹۲ ) . ت / معجم مصطلحات علم النفس 
والتحليل النضصسى . وردنا أكثر من س مائة مصطلح » > عسی أن يستطاع تقدعها 
موسعة » وفي كتاب مستقل » ذاث يوم . 

۲ - غرضنا دراسة الإنسان من حيث الوجود والمعنى . وف سبي ذلك لا 
بكفي تعريف علم النفس بأنه علم الإنسان . فالإنسان موضوع دراسة كل 
العلوم النفسية والإجتماعية » ثم الفلسفة ؛ وحتى العلوم المحضة هي كذلك 

رايغا علوم الإنان إن علم النفس يدرس النفسية في نشاطها من تفكير وتخيل 
وإدراك » من د تالم وانفعال وإبداع أو سلوكکات وخحبرات ۽ ک| آنه یدرس الأغوار 
والمظلم . ثم إنه ميدان واسع الأغراض » متعدد الشعّب : فهو ينظر » وينت 
معرفة نظرية ؛ لكن بغير أن ينحصر في العلم المحض وحيث « الفلسفة » التي 
تقود التطبيقى . وتوضڃح أو ترشد » وتقدم الر ؤية الحامعة » وتصوع الحفائی 
والقوانين . لقد تشعّب علم النفس» كا سنرى » إلى ميادين فرعية تقصد كلها إلى 

زيادة فهمنا وتفسبرنا للإانسان , 
۳ - يزخ روكلن » في هذا الكتاب » ليادين علم النفس ولطرائقه ؛ بغير 

۳ 


أن يَفْصل بين ما هو طريقة ( منىج ) وما هو حقل من حقول علم النفس . بكلمةٍ 
أخرى » يعرض هذا الكتابٌ تاريخ علم النفس مأخوذاآ في أقدم وأشهر ميادينه : 
علم النفس التجريبي » علم النفس الحيواني » علم النفس الفارقي » علم 
النفس المرضى والممج العیادی والتحليلنض » علمنفس الولد » > علم النفس 
الاجتماعي » ويختتم بنظرة ت على مستقبل وحدة علم النفس وتفرع ميادينه . 

وهو کتاب مکثف وغنی . ففي حدود صفحات لا تتجاوز امكتين » ققدم 
معصور التجارب والأفكار التي عرها ذلك العلم الذي » في مدة تقارب المئة 
عام » انتقل من فن في دوحة الفلسفة إلى علم إنساني لم يتاخر في الظهور 
کمستقلٌ . لقد صار له مناهجه » ومیادینه ؛ کا أن له مصطلحاته بل 
و( قوانينه ) . 

- أما تاريخ علم النفس بني الكتابة العربية » فعمل ينتظر الإنجاز . إن 
كالحال في العلوم الأنسانية الأخحرى في جامعاتنا » ما يزال يافعاً . حاولنا» 
أدناه » بعضاً من ذلك . 

9 2 

2 قسمنا هذا العمل إلى كتابين : الأول مني| جاء ترحمة للنص الفرنسى ؛ 
أما الثاني فيحتوي على فصلين : فصل مترجّم مقتطف من کتاب لروکلن نفسه 
عنوانه « طرائق علم النفس » ؛ وخصص تخصص الفصل الان بدراسة عامة لمشكلات 
وخحصوصيات المدرسة العربية في علم النفس . 

ع . ي . ریعور 


إعادات نظر وضبط في العمل 
الفقرة الأول 


والتي تتناول تناولا ال وتر کیا ْ اهر میادی هدا ا الاإنساف ارحب 
السات » والذی يعود به التاريخ »› > إدا أخذ من الوجهة العلمية الصر فة » ف 
المائة سنة الأحرة . 


لا ريب في أن عراقيل من نوع ما ستنتصب في وجه القاریء : يتجلى 
معظمها في التكثيف والعرض التوليفي للمعطيات . إذ قد یدو کأن صديقنا 
وأستاذنا البروفسور م . روكلن يفلم عمله هنا المتخ عن للمطلع قبلا على 
علم النفس 5 وطرائقه وميادينه . آما العراقيل التي قد تنجم أحياناً عن 
الترحمة فإ لا أ عتقد أا م ات ان ر اذ کا سیلاخظ › بذلا 
قصارى جهدنا بغية تفاديها أو تلافي ما في الوسع بإضفاء مسحةٍ من السلاسة على 
التعابير الأعجمية العقدة ٤‏ فی أحاین عديدة , 


من هنا » أيضاً » لا غنى عن التطرق السريع إلى موضوع اللغة العربية 
وعلم النفس : لم تكن هناك مشكلة ذات بال » طيلة العمل هذا » بهذا الصدد . 
لکن ذلك لا يعني عم وجود صعوبات أيلة إلى المفرداتية التقنية الى فذ مسي 
کأداءَ كلا زاد الإقترات من مشكلة عامة هى اللغة إزاء الآلات › وإزاء 
التخصص العلمى الرهيف . ۰ 
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ونحن إِذ نقدّم هذا الكتاب الثمين - الذى ربا لا مثيل له بالفرنسية ولا 

بالانکليزية فإتنا نشوجه إلى طلابنا الحامعين التخصصين لا في علم النفس 
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فقط ؛ بل وكذلك إلى الذين يقبلون على التخصْص في الفلسفة » في التاريخ » في 
اللسانية »> في علوم الإجتاع » في الأدب العربي » في الفنون » في التربية » 
إلخ . 

إن المتخصصين ٤‏ الأدب العر ٠‏ السائر متهم على الطريق أو الذى 
اها » هم يِن من أحوج الناس » بنظرنا »> للإنتفاع من ثار العلوم النفسانية 
الراهنة إذا رغبوا في تناول, أفضل وأعمق لادة اختصاصهم وفهمها بحسب 
منظوراتِ نافعة وجديدة . تلك هي أيضا حال الذين يودون » من جهة عامة »› 
قراعة الحضارة العربية والتراث والذات العربية قراءة أجد وأجدى . 

والأهمَ هو أننا نسعى بترجمتنا هذا الكتاب تأدية خحدمة ؛ بل » على 
الأصح » القيام بواجب تجاه طلابنا في جال علم النفس ؛ ولا سيا تجاه رف علم 


النفس ف المكتبة العربية › ومن تم إزاء تلك اللغة نفسها . 
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لا بذ من إجزاء الشكر للصديق الدكتور نزار الزين » من مدرسي علم 
النفس بالعربية فى الحامعة اللبنانية ؛ فله علينا دين الريادة عسانا نجد في التعبر 
عنه نوعاً من الاعتراف بحسن الصنيع : لقد كان الفعل رائد تدریس علم 
النفس بالعربية فى تلك الحامعة ول عن الجميع هموما وأثقالا . 
يبقى القول إن التوجيهات الثمينة أو المساعدة المحنوية التي قدمها لنا 
الؤلف › > الروفسور روکلن ٤‏ تستوجب منا الثناء عليها والإقرار بفضلها الحم . 
وي المقدمة » التي وضعها خحصيصاً للترجمة العربية » يتبين بجلاء مقدار المنفعة 
والخنم للعاملين في مجال علم النفس » في بلادنا » من اشتراكهم في الندوات 
العالية ومسا متهم في الحلقات الدراسية الدولية . كا أنه بات من الضرورى 
أيضاً كتارة البحوث للمجلات الاأجسة المخصصة ؟ وهي كثرة » ولا توصد 
لباب أمام أبحاث رزينة تردها من البلاد العربية القادرة جيداً وبقوة على تقديم 
مثل تلك الأعال. 


الفقرة الثانية 
ظهرت الطبعة الأول من هذا العمل الترجمي ي سنة ۱۹۷۲ . وقد تت 
مزدمة بالأخحطاء الق بدت » حت للقاریء امتصفح » > غزيرة بحيث. سه 
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الإستنتاح الذي يعزو الأسباب إلى غير المترجم . ولن أطيل هنا ؛ فلا جال لترير 
أو تسويغ » أو تخطية أو لما شابه وما شاكل . فالواقع أن مسوذات الترجمة كانت 
توزڑع على الطلاب .» جانا » بغية استقراء مدى اقتباهم للعمل › ولا مکانياتہم 
على استيعاب الادة بالعربية » ولعرفة آرائهم . فقد كنا نقصد إظهار طواعية 
اللعة. والحتصار الوقت وتوفر الحهد ¢ وصباغة زدود الفعل على | قامات 
العربية بالفشل وأالعجز وسوء التوافق . 

ثم بدا أن للقضية جانباً آخر ؛ فقد عرضنا المسودات على الناشر . وبعد 
رة أسابيعية » رانا الكتاب ٤‏ تاریح علم النفس ٤‏ قد أشرف على الخروج من 
للطبعة بحلة أنيقةٍ ولكن بمحتوى لا يرضى . 

ئم کانت ا[طرعة الثادية 1 ول درف ہا إلا بعد لآی ٍ صدفة أو - بحسب 
القالب التعببرى المعهود - عَرّضاً واتفاقا . 

هڏه هي الطعة الثالثة ! ونحن إن لړ ننتفع ماديا اذ کانت الطعات 


الثلاث بلا دى ربح او مکافأۃ » فان عزاءنا الذي هو تغطية وتعويض يتجل ف 
ريه الكتاب ناجحا لقد آدی خحدمات › ورد على تحدیات › وسد نقصاً . 


وتبقی » تبقی بعد أيضاً » نقطتان : 

| - نحن مضطرون » مؤقتاً وعن وعي » إلى وضع المصطلح الأجنبي في 
وجه اللصطلح الحر المتقلقل أو اللاكای . 

استمرار ذلك مسي | إلى الصحة التفسية للذات العربية . فهو عامل بى 

- تنجہ عن النقطة السابقة » أو تواكبها »> ضرورة الأخذ المتوازن‎ ١ 
والتقدير ا هادیء وامادف  لعملية النقل ی العربية 0 صر ؟ ولا بد من‎ 
ذلك » والترحمة عن لخات العالم أمر طبيعي » والإنقفال فناء . . . مع ما إلى ذلك‎ 
من أموز معر وفة ومذولة لکن 1 والحضارات تسار نحو الانفتاح المتىادل‎ 
والعالمية » لا بد من النظر في أمر الترجحمة عامة . وعن الفرنسية ثانيا‎ 
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تسلتزم الترجة إلى العربية تنسيقآً وبرمجة وتخطيطاً من جانب مؤسسة عليا أو 
عامة . وهنا قف » ونسکت . 

أما النقل عن الفرنسية فقد أثر سيئ . لا بد من تخفيف ذلك العبء ؛ لقد 
حان له آن تزاح لصاح ا ر ر ر بل وإسلامية ... ) . 
إنه جرح وإن أغنى وكاد يلون العربية بلون فرنسی محل في التوازن والاستقلال 
اطا كاملا 

ومن غير اللائق أن نعطي للفرنسية ذلك المقدار » وأن نبقي للعربية ذاك 
الإنجراح إزاء لخو ليست الع ولا هي سلطة أو شق 

سيبدو ذلك في هذا العمل التر مي قل يقتم الشرنسیوت مدرم في ل 
النفس ؛ بل ول يقدموا لذلك العدم آمراً إ 5 . ٹہ هم » مثلنا مثلنا ن قل » 
يتذمرون من مصطلحات قادمة إليهم من الألمانية والانكليزية . 

ليس هذا عقوقا » ولا تعصبا !! إنه نتاح نظرة على الصحة النفسية للذات 
العربية المنفتحة والفتية . 
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.. . هذه الطبعة منقحة : حلت من نقائص شابت الطبعة الأولى » ثم 

و الطعة » الثانية المصورة . 


وني الفترة التي تمتد بين التارحين » ۱۹۷۲ للطبعة الأولى و۱۹۷۸ للطبعة 
الثالثة » ظهر انتصار العربية كلغةٍ ابتلعت ثم أزاحت الفرنسية » كلغة تدريس, 
أو لغة مفضلة في علم النفس » في الجامعة اللبنانية . وتحول مدرس علم النفس 
من الأجنبية إلى لخته الأم . واستمع الطلاب كلهم » بعد أن كان جلهم فقط › 
إلى ذلك العلم ا بالضاد فى السنوات الجامعية الأول . 

نشىر» بعد أ > إلى مناهج علم النفس للأستاذ روكلن سا منا في 
تر مته E O ES‏ 
التصاقاً بالقاموس النفساني › وبحلة أفضل ؛ فذلك الكتاب › رغم تکٹرف 
حجمه » جم المنافع . كا أنه دراسة ليادين علم النفس أيضا ما مجعله قريباً من 
أن يكون مقدمة إلى علم النفس ٠‏ أو مدخلا ونظرات شمولية ثاقبة . 
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آن الأوان لأن ينتقل العاملون في ميدان علم النفس عندنا إلى إنتاج ذلك 
العلم داخ واقعهم› وإلى دراسة التراث والاداب والفنون واللغة وفقى ا 
النفسانية التجريبي منها والعيادي › ورسم أطر مدرسةفي علم النفس تعمل أو 
تساهم في ميدال أنسنة الاأنسان المتلائم مع حقل يوفر له مشاعر الأمن وتو كيد 
الذات . 


الفقرة الثالثة 


لو كان عل » راهنا » إعادة نقل هذا الكتاب إلى العربية لوحب تخي 
طفيف في بعض المصطلحات ؛ بل الإبقاءُ عليها جاثرٌ إِذ إنہا ترسُخت » 
واكتسبت حق المواطلية في معجمية علم النفس . 

صار لعلم النفس » في العربية » تاريخ . إنه تارب م یکت بم في 

أعاامه وتو-جهاته وتأثراته . فنحن نستطيع الکلام عن تهات او مناج 1 
ركيزيةٍ ي ذلك التاريخ » وي فهم ذلك العلم » وني تطبيقاته . إننا م نقدّم 
نظريات عريضة عمومية في علم النفس ¢ ولا أنشأنا المدرسة المتميزة عالياً داخل 
المدارس الكرى الراهنة › أو التي سبقت . ذاك » أولا » ليس مطلوباً اليوم ؛ ثم 
إنه غر ممن . فقد صارت المساهمات اليلمنفسية ‏ بعد تفرع ذلك العله ٠‏ 
حدّدة ؛ صارت مقصورة على نقاط متخصصة » على التجريب والاستقصاءات 
الميدانية . 


ومع دلك فقدٍ أعطينا للعلمنفس أهمية مرموقة ؛ له ولتفرّعاته أو ميادينه . 
کا دحلت كثرة كثيرة من مفرداته إل قأفتنا اليومية ؛ وصار لنا فيه أعلام » 
وتر اث › ومرجعية غنية داك لم تكن كافية إذ لم ننقل إلى لختنا شوامخ عديدة من 
الكتب الأساسية في ذلك الميدان ؛ : ثم إننا ل نترسخ فی جال الروائز والإختبارات 
والآلات العائدة إلى ذلك العلم » J.‏ روح البحث المتخصص التق يتطلىها » 
والمؤسسات والأجواء والشروط الإ جتاعية ( والمعرفية ) التي يستلزمها النجاح . 
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إن حدمات العلمنفس كثرة ء وان م تكن مرضية » في اليادين التطبيتية 
وف تة الثقافة الراهنة . لقد أعطينا للروائز والاختبارات » الموجودة فى 
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الفرنسية والانكليزية » طابعاً عربياً ؛ وطہقناها في ميادين شتی ثم إننا انتفعنا 
من علم النفس الَرضي » في جالات العاقين وا محانحين والُصابيين والذهانيين . 
وعد في جال التربية والتعامل مع الطفولة تلن النظريات التحليلنفسية ‏ 
والعلمنفسية ؛ فتطورت التربويات ل استمرت قروناً لا غارس التجريب وتتردد 
أمام التغيير . بُقال الأمر عينه عن تأثبر علم النفس في فهمنا للخة العربية من حيث 
لشو والتطور والوظائف والإرتباط بالفكر . وقي كلمات غير كثيرة نقول 3 
امتصاص معطبات علوم النفس › والعلوم اللاجتاأعية » حرث ؛ وأٹری . 

ذلك أقل بروزآً فی میادین الالة والتجريب . وي ا لالت فقد ضعف « ع 1 
انبهارنا بالمعطيات العلمنفسية فى الفرنسية »> وفي الانكليزية . إلا أنه يبق 
صحيحاً كون أشهر علاء النفس عندنا هم الذين كتبوا بإحدى تلك اللغتين » أو 
الذين يعملون في الجامعات الأجنبية . 
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مقدمة الولف 
( خاصة بالطبعة العربية ) 


أنا سعيدٌ » سعادة فائقة » بأن يكون هذا المؤلف الحم التواضع عن تاريخ 
علم النفس مقدماً للقراء باللغة العربية . لقد احتفظطت باطیب الذكرى عن 
الإتصالات التي أتاحت لي الصدفة إقامتها مع بعض علاء النفس العرب . 
يذهب بي الفكر خحصوصاً إلى تلك المحادثات التي جرت بيني وبين البروفسور 
القوصي > من جامعة القاهرة > بمناسبة الحلقة الدراسية الدولية عن التحليل 
العامل التي ای ها ساعة فی والتی انعقدت ي باریس 1 عام ۵٥‏ . کا 
رد في حاطري أيضاً زملائي من جامعة الجزائر الذين تسن لين أسدي هم عونا 


متواضعاً . 


وإني لأجزي الشكر للسيد علي زيعور لتفضله بأن يترجم هذا المتن » وأن 
يقد : بذلك إمكانية إعادة وتوسيع تلك الصلات وتلك الصداقات . 


و 


اللمدحل 


لو أن علم النفس بقي ذلك الفرع من الفلسفة الملخصص إل« النفس » » 
لكان تاريخه يبتدىء مع أوائل آثار الفكر الإنساني . 
إلا أنه لا يض بعد أكثر من حوالي مائة سنة على استشفاف إمكان وجود 
علمنفس [علم نفس ] علمي يقوم » عن طريق الملاحظة والتجربة » بدرس 
ردود الفعل عند الكاثنات العضوية*“ الكاملة في غتلف ظروف البيئة المحيطة 
بها . ومنذ ذلك التاريخ أصبحت مهمة عام النفس العمل على إحداث تغير » 
بشکلِ منتظم ومْذْهَّب » في هذه الظروف بغية إ إيضاح « القوانين » التى تتحكم 
ی ردود فعل هذه الأجسام العضوية ( إنسان أو حيوانات ) . وفي الحالات التي لے 
تكن هله التغيبرات التجريبية ممكنة التحقيق » لا سيا في حالات علم النفس 
اللإنساني » كان العا نفس يبذل جهده » على أي حال » وقدّر المستطاع » في أن 
يستعمل اللاحظات التي يكنه استقاؤها . 
سوف لن يعنينا هنا إلا مسألة هذه السيكولوجيا التي كانت قد وُصفت 
ب« الجحديدة » في خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر . وهي تتميز عن 
السيكولرجيا الفلسفية لا بغرضها فقط بل وايش نيجه اللي هوء في الور . 
منهج بقية العلوم : إنه منهج يقوم على ر الفرضيات وعلى الاختبار الذي 
یکون للوقائع از و المصاغة موضوعيا . أي بشكلِ کن أي مراقب من أن 
بتحقق منها عندما يكون مما باستعمال التقنيات التي استعملت لاستثبأت تلك 
الوقائع . 
(#) الكائن العضوي » المتعضي . المتعضيات : sعصوأمفعه‏ . 
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أما في) خحص هذه الفرد بات نفسها التي ينبغخي إثباتها » فيبدو أنہا كانت › 
فی بداية الفترة التى تعنينا » موروثة » بصورة مباشرة » عن الاآهتامات الفلسفية 
السالفة . لم يكن هناك جال للتردد » في البدء » في عاولة إجراء معادلة بشکلِ 
جريبي بين علاقات الجسد والنفس أو في البحث عن وجود أو فقدان حلقة التتابع 
في سلسلة الكائنات الحية » وبالآأحص بين الإنسان والحيوان . 


وسرعان ما تبین أن هذه المسائل » المطروحة ذا الشكل » تكن ذات 
حتوی علمی › وأن الإهتامات التى تدور حوفا تلك المسائل جب أن تارجم 
بکلمات أخری إذا رید ها ان تعلق باي الوضوعي » وأن هذه الترجة تنطلب 
عملا صبورآً حل مسائل أك تواضعاً من تلك الإهتامات . وهكذا اتجه القسه 
الأعظم من الأعال العلمية > فى محال السيكولوجيا › نحو جميع الوقائح القائمة 
أو المؤسسة بشكلٍ ثابت ضمن میدان حدد . 
وتضاعفتِ الأبحاث بسرعة فائقة لإإستكشاف جال ۾ سرعان ما تبين عِظم 
اتساعه . إذ كان يجب في الواقع أن يتناول الببحث غرضا هو درس الحیوان ودرس 
الإنسان أيضا ون ينظر إل الانسان ى صغات العامة وكذلك أيضاً فى الفروقات 


الق ماي الأفراد عن : بعضهم البعض › وان یدرس المريض وال نسان السوى › 
الطفل والبالغ » لاان ا المنفرد والأنسان المنضوي أيضاً في الزمَر الا جتاعية 
المتعددة الى حتویه . 


وأدى التنوع الکبیر في هله المسائل ا فيام تنوع المناهج وأصبح من 
اضروري اليوم التفريق بين ميادين ختلفة في علم النفس . وهکذا سیمکننا على 
التوالي معالجة تاريخ م السيكولوجيا ر التجريبية ) » و« اخيوانية ) » ور الفارقية ») » 
و( الْرضية » ٠‏ و« التكوينية » » دم « الاجتاعية » . وسنشر أيضا ا هم 
التطبيقات العملية لفروع البحث هله . 

ي آي فعا من الشاكل اخصص بالتدریج کل منبا ؟ ريا يكون ذلك مر 
ما سيظهر في ما يلي من هذا البحث > إلا آنه جب أن يظهر فيه أيضاً وحدة بعض 
الأصول > وبعضصس التأثرات »> وبعض التطورات . 
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بتساءل الكثير من علماء النفس » أمام تجزئة ميدانهم : أليست وحدة علم 
النفس في درب لزوال في حین آنه تم الام عل ورزر بان المسائل الإ نسانية 
هي » في أساسها » مسائل توليفية تركيبية' يكن أن ن حل فقط بتکاثف جیع 
العلوم اللإنسانية ؟ لكن » من جهةٍ أخرى » هل يستطاع السير في عكس قانور 
التتخصص ٠‏ > قانون تقسيم العمل › هدا الذي بدو أ نه پتحکم بالعمل العلمي 
تحكماً لا مناص منه كا هو الحال في العمل الصناعي ؟ 

ند يساد جهد فکرې تاریخي » یکون بشکل أقوی نما حصل هنا » على 
التغلّب على هذه المشكلة الإحراجية . وإنٌ وجود تلك المشكلة یا 


على أي حال ی توجه وأساس هذا العمل . 

من المتواتر » ف التأرحة» اعتاد القاعدة الحذرة القائلة بعدم کر ی 
مؤب حي » ولك ضيق الحيز الزمني الاح هنا يمنع مع الأسف من تبنى هذه 
القاعدة . ومن جهة أخحرى » لقد بلغت كثرة لأعال المعاصرة حدا جعلا 
عاجزين. أيضا > وهذا حن إن أردنا» عن دکر جميع لمؤلفين الأحياء . فلتامل أن 
يشفع لنا سوء الوضع الذي نحن فيه لدى من أغفلنا» بغير حق » ذكرهم 
هنا .. . 


من جه أخرى » سيعلّم القارىء » من جرد النظر إلى عدد المؤلفين لمأي 
على ذكرهم أنجم لم باجعا جميعهم بإمعانِ وقحيص . وإذن » فالمؤلف هنا لن 
يربح شيا من جراء إحفاء مستقياته » فى ما يتعلق ؛ ببعض النقاط » من كتب 
تاریخية عة كار تخصصاً ورد ذكر بعضها في مرد ازاج جع المختصر الذي ينهي 
هذا الكثاب . وككل الذين يعنون بتاريخ علم الفس » فقد انتشع الولف عر 
نطاق ي واسع من الکتاب الموسوعى المعرفة الذى وضعه أ > ج . بوړنغ Boring‏ 
( ۹4-۸۸7( . 


(۱) توليقة تر گیب ; synthèse‏ .„ 
9 الإحراج » الأحروجة » المشكلة الإحراجية : مصسع اال ٠‏ 


٣٦ 


1۷ 


| - مشا المسائل والمناهح 


إن الأعمال الراهنة التي تشكل ميدان علم النفس التجريبي هي الوريثة 
ابات شرة نماما للأعال التي طبعت » بوجو عام » ظهور فرع جدید متميز عن 
السيكولوجيا الفلسفية ويرنو إلى أن يتميز عن هذه أيضاً باستخدامه لنعث هو 
( ريي ٠‏ ومنذ أن سببثت هذه السيكولوجيا الحديدة نشيءَ فروع متخصصة 
ها » أصبح استعال ذلك النعت سببا في خحلق الإلتباس . فميدان السيكولوجيا 
0 > الذى انحصر بدرس الانسان السوی في مواقف تتحقق خت 1 
ليس هو اليدان الوحيد » ابر الذي يكن استكشافه بانج التجريي . 
بان هذا المج يستعمل أيضاً في السيكولوجيا الحيوانية » وف ا 
الطفل » ولي السيكولوجيا الإجتاعية » إلخ . 

إل ظهور هذا المنبج في علم النفس يكن أن بعتب » في معن عام » تمظهرا 
لتطور مشترك بين جميع فروع المعرفة . لكن الباعث عليها كان » على وجه 
التدقيق » تطور بعض العلوم الفيزيائية وتطور علم وظائف الأعضاء 
[ الفيزلوجيا » الوظافة » الوظيفيات ] . 

من المعلوم أن القياسات أو الملاحظاتِ » في العلوم الفيزيائية »> تحصل 

بواسطة سلسلة متفاوتة التعقيد من الأدوات تدرب ين الظاهرة واللاحظ . 
وحواس املاظ نفسه يکن أل تعتر آخحر هذه الأدوات . إن تعدد التقذم 
اللحوظ في مناهج القياس والملاخظة أدى » > فى الكثبر من الحالات » إلى الحد 
من دور الملاجظ , في حين أن هذا الدور كان في القرن التاسع عشر ضخماً» 


۲۹ 


كالحال مثا فى ملاحظة الساعة المحدّدة التي ير إبانها نجم ف وسط عدسة 
المنظاأر » بواسطة منج برادل Bradley‏ „ 


أدرك سیل Be81‏ .» وھو فلکی لماي » حوالی سنه ۱۸۲١‏ » ېله 
لمناسبة » أن الأحطاء التى يرتكبها علاء الفلك الذين يقومون بتلك الملاحظة 
ليست ما لا يمكن التنبؤ به : فلكل نمطه الخاص من الأحطاء > وهي أخحطاء يقع 
فيها دائماً . هنا يقال أن لكل « معادلته الشخصية » . وهكذا فتسحت هذه 
اللاحظة بغير شك المجال للإنتفاع مها في علم الفلك » إذٌ أتاحت إمكان 
تصحيح الملاحظات التى يدونما كل فرد . لكا طرحت أيضاً مسالة جديدة أمام 
العام الفيزيولوجي وأمام العام النفساني هي : كيف يمكن تفسير هذا الاإستقرار 
الفردى ؟ وكانت هذه المشكلة إحدى الأبحاث « الكلاسيكية » في ذلك العصر 
الذي كان إبانه الفيزيولوجيون العاملون » في الجهاز العصبي » مدفوعين بموضوع 
بحڻهم هذا » قد صاروا علاء نفس وظائفي ( سيکو فيزيولوجيين )7“ وعلماء 
نفس . 


سيبقى دائماً من الصعب نوعا ما تحديدٌ المجالات المختصة بكل من علب 
النفس والفيزيولوجيا تحديدآ دقيقاً : يشهد على ذلك وجود فرع متوسط بينا هو 
السيكوفيزيولوجيا . ويتناول التمييز بينه) درجة العمومية في ردود الفعل التي 
يتناوها الدرس » إذ يبدأ جال العالِم النفساني » مبدئياً » عندما يكون الماعضى 
واقعاً برمّته تحت تغيرات الوسط . ولا غرو فإ مهمة الجهاز العصبي هي بالضبط 
إمجاد التنسيق والتكامل بين ردود فعل المتعضي وبين المثبرات٠‏ التي تصيبه 


. ( ۱40۲ - A0۷ » Sherring0¬ شرنغتون‎ ( 


ويفهم جيدا ٳذن ۽ بعد هذا » كيف يصطلدم الفيزيولوجي ر علإلم الوظائف 
العضوية ) الذى يدرس الحهاز العصبي ٠‏ بالمشاكل التي تمم أيضاً العال 
النفساني » وكيف أيضاً » من وجهة نظر تاريحية » استطاعت السيكولوجيا 
التجريبية أن تحصل » في جملة ما حصّلت عليه عند نشأتها ء على بعض المسائل 


. psychophysiologistes ;: علاء النفس الفير يولوجى‎ )١( 


٣ ۹ 


وبعض النتائج وبعض الناهج التي ابتدعتها الفيزيولوجيا التي وصلت قبلها إلى 


هذا ويستحيل » بكل بداهة » إجمال ما وصلت إليه فيزيولوجيا الجهاز 
العصبي من تطورٍ ومن مكتسبات » إمالا يكون بشکلِ متماسك وفي مله 
أسطر . سوف لن نلقی هنا غير بعض الوقائم الاستشهادية الترضصيحية امتعلقة 
بجستويات ثلائة : تكوين الأنسجة العصبية وخصائصها الأولية »> فيزيولوجيا 
الإحساسات » فيزيولوجيا الدماغ . 


7[ اکتشف تنظیم “ organisation‏ الأنسجة العصبية من خلاياً بفضل 
التحسينات البصرية الى أدخلت على المجهر وبفضل التحسينات الكيميائية في 
طرائق التلوين وذلك في ما بين سنة ۱۸۳۳ » وهو التاريخ الذي أثبت ( راك 
Remak‏ ) فيە ن المادة الرمادية في الدماغ هي خلوية » وسنة ۱۸۸4 الت اكتشف 
فيها ( كاجال اةزة٤‏ ) وحدة الخلية العصبية ( العصبة » العصبون ) ودور 
أماكن الاتصال ين العصبات ( الوصلات s#ءمة٣رء‏ ) . وتسر خلال هذا الجهاز 
من الغلايا المتجاورة ارتعاشات ùl Impulsions‏ يظن > بادیء الامر > أن 
سرعتها كبيرة جدا إلى درجة أنا لا تقاس ( تساوي ٠١‏ مرة سرعة الضوء حسب 
تقدیر ات البعض ) . لکن التقدم في مناهج تسجیل التقلصات العضلية هو الذى 
اتاح 4 Helmholtz ilana‏ أن ن > حوالي سنه ۰ ٢‏ أن هذه السرعة هي 
أبطا من ذلك بكثر » وأا أدن من سرعة الصوت » وأنها بالتال خاضعة 
للقياس . 

لا شك في أن هذه الإكتشافات التشريحية - الفيزيولوجية كانت » بالطبع › 
مهمة جدآً من أجل التقدم لمتعدد لاحقا فى حقل الفيزيولوجيا نفسها . وهي 
اکتشافات کان ها إنعکاس على توجه الأفكار في علم النفس : فاكتشاف الايا 
٤‏ الحهاز الحعصبي › وخحصوصاً في الدماغ › قد مکن من تقديم دوع من 
) النمودجح التشرحى للنطريات الي آتی ہا علاء النفس الساعين لتحليل 


)۱( نستعمل » أبضا » مقابلا دقيقاً هو : تعضية . 
(1( العصبات 4 العصبونات : hNeurones‏ . 


۳١ 


الظراهر إلى «عناصر ) کان جب البحث عن قوانين ترابطها . وکان من جراء 
القدرة على قياس سرعة التيارات العصبية أن أمكن الوصول ا مناهج في 
الدرس - مثل منهج درس «زمن رد الفعل » (وهو النج الذي استعمله 
هلمولتز ) - سوف نتکلم عا . 


[ تب ] من لمهم آن ندرك » على مستوی تنظيم [ تعض » تعضية ] 
JeÎ organisation‏ « أن فيزيولوجيا الحركة قد سبقت فيزيولو جا 
الإحساسات لان الحركة » بالواقع » حادث قابل للوضع تحت الملاحظة بير 
مشقة » بخلاف ما هو عليه حال الإحساس الذي يبدو وكأنه ليس سوى « نجربة 
مباشرة » تتعلق بالفرد وحده . هده الصعوبة المهجية الى أمكن »> کا سلری › 
التغلب عليها » فد تفس بان دراسة الا حساس هي هي الي تکون قد رسمت ادود 
التي تقف عندها المناهج الفيزيولوجية » وحددت الولوج إلى جال آخر هو جال 
علم النفس . 


والصياغة الفيزيولوجية لمشكلة الإحساس [ أي وفقا للمنهج الفيزيولوجي ] 
يجب التفتيش عنما في الإثبات الذي قام به الإنكليزي بل ال80 سنة ۱۸١١‏ 
والفرنسی ف . ماجندي عiل«ععةN×‏ سنة ۱۸۲١‏ » وهو ذلك التبيان لوجود أليا 
عصبية حواسية مختلفةٍ عن الألياف العصبية المحركة . وثي سنة ۱۸۳۸ قدم ا 
۱۸١۸ ١ 1 ) J. Muller‏ ) صيغة سَبّة [ نظامية ‏ ممذهبة ] لميدا ر الطاقة 
النوعية للأعصاب » : فإثارة عصب الرؤية يولد إحساساً بالرؤية » ولا شيا آلحر 
غير ذلك وكذلك هو أيضاً الحال بكل حاسة . وهلا المبدا قد وجد في كتاب 
ضخم هو : « الوم سع في فيز يولوجا flandbuch der Physiologie des « ùli!‏ 
Menschen‏ النشور بين سنة ۱۸۳ وسنة ° ۱۸4 › والذي عالحت بعضص أجزائه 
مسائل ستكون فيا بعد مسائل علاء النفس . لا كن هنا ذكر التقدّم الحاصل ف 
امعارف النغسية الفيزيولوجية المتعلقة بكل حاسة » وبشكل مفصل . من بين 
الباحثين الذين سا موا » في هذا المجال » المساهمة الكرى » يذكر مول > الذى 
دشنا عنه کعلل فيزيولوجي > وهلمولتز الذي سنتكلم عنه مرة أخرى كعال 

نفسي . فالتعسف في هذا التصنيف يعكس هنا فثرة زمنية وموضوعا انتقالياً بر 
حقلین متجاورین . 


۲ 


[ ج ] والمعارف المتعلقة بالقسم الأكثر تعقيداً من الحهاز الحصبي » 
الدماع » تقدمت تقدماً واسعاً خلال الفترة التي غا فيها علم النفس لمل 
فالدماع ظهر أولا » وبوضوح > كعضو يلعب دورآً أساسياً من أجل التفكر . 
ولعب ٤‏ هذا المحال علم فراسة الدماع() « فرینولو جیا ) الذى قام ده غال 
اھ6 .3 .۴ (۱۷۵۸- ۱۸۲۸ ) دوراً مفیدا . فھو علم لور الكشر من 
الملاحظات أو التأكيدات السالفة » ومنذئذ فمن البديهى أنه ل يعد 
« الفكر /الروح es‏ » ال حصورا فقط بالعالم الماورائي [ الميتافيزيكي ] . 
وهذا لانه ذو کیان مادي فيصبح درسه تشرييا وفيزيولوجياً موضوع اهتمام 
وعناية . وعلى صعيد آحر فقد أثْرَ (غال ) تأثراً يعادل التاثر الذى أحدثه 
هلمو لز عندما أثبت أن الظواهر العصبية ليست آنية » وإذن فدراسة تتابعها زمنياً 
ممكنة . 


لكن طريقة سير عمل الدماغ كانت تفش » وفقاً لمقتضيات الحال » 
مذاهب ختلفة . فالبعض يعتبر الدماغ كعضو موحد تلعب ختلف مناطقه أو 
مكنا أن تلعب نفس الدور . وقد دافعم عن مثل هله الأراء فلورفس ÙP.‏ 
Flourens‏ » منلذ سنة ۱۸۲٤‏ › نم لاشلي Lashley‏ بعد مضي قرن . أما 
الأخحرون فيعزون إلى كل منطقة من مناطق الدماع دورآً خحاصاً . وعرف علم 
فراسة الدماغ الذي نادی به غال » والذي بموجبه يکن تقييم مواهب الفرد 
بحسب شکل جمجمته » ازدهارآ کیرآً حوالي سنة ۱۸۲۰ . ولکنه م رتد من 
النظرية العلمية إلا مظاهرها » وقد دحضه فلورنس سنة ۱۸٤۲‏ . وجاء بروكا 
۱۸۲٤ (8‏ - ۱۸۸۰ ) ینادی بثبوت حادثة معينة هى أن قَدَمٌ التلفيف الثالث 
الجبهى من شق الدماغ الأيسر يشكل « مركز النطق » . وإذ أتيحت له مناسبة 
الاطاداع الكامل على حالة مريض لا يستطيع الكلام » فإنه لي ججد هذا 
الإضطراب أي سہب ظاهر . وكِسّفَ دماغ المريض » بعد موته » عن تلفي وحيد 
في المنطفة مشار إليها . فاستنتج من هنا بروکا ( ۱۸71 ) مدعاه , وقام علماء 
احرون یعینون مراکز محرّكة وحواسّية وذلك فى خلال السنوات الى عقبت سنة 
۹ .۰ 


. م٤‎ مماهعi‎ e : علم فراسة الدماغ‎ )١( 


۲۳ 


هذه الدراسة للمراكز القشرية [ اللحائية ] أوضحت بشكل مباشر بعض 
المشاكل السيكولوجيةء كالتمييز بين الإدراك والإحساس . وبوج أكثر عمومية » 
جد ی دراسة « السرورات العليا »» دراسة الذكاء » تعاقاً بين نظريات 
وحدوية بَنظر إلى هذه السرورات كوحدة كلية وبين نظريات تحليلية تبذل قصارى 
جهدها في تفكيك هذه السبرورات ذاتما إلى إستعداداتِ متهايرة » الأمرٌ الذى 
پذگر بتعاقب [ بتناوب ] المفاهيم الميز يو لوجية المتعقة بسر عمل الدماغ . 

هذا ولا بد من آن نضيف هنا آن الطرائق الق استعملت فی الفيزيولوجيا 
لتسجيل التنفس أو النبض وغيرها . . . » ستستعمل بصورة واسعة من قبل 

علهاء النفس » وبالأحص في دراسة لامعال 

رما تفسر الملاحظات التى سبقت الإشارة إليها بصدد دور العلوم الفيريائية 
ودور الفيز يو لو جيا ي تطور علم النفس السب فى أننا نجد > غالبا » عتا مسي 
علم النفس تلك الثقافة المزدوجة . رأنضف أيضاً أن ولا پبعدوا کثراً عن 
2 الفلسفية ذات العلاقة ببعض القضايا النفسية الي کانوا را ا 


أنفسهم أ و التي شكلت » ي ذلك الان وڼ ذلك العصر عة وجود ونپاية 
مطاف بفافة موسوعية . 


يعود الفضل في الأعيال ا سامت » مساهمة واضحة » في إيقاظ الوعى 
باستقلال علم النفس > إلى علاء أ لان . ومن البدہى أله يصعب تعيون التاريخ 
الصحيح هدا الوعي » ما ىدو أنه تم في السنوات التي تلت سنة تاریخ 
iشر Elemente der psychophysik lî‏ » عناصر السیکوفیزیاء » ل : فکیر 
Fechner‏ , 


۲٤ 


| - الزواد 


کان فکنر ر( ۱ -- ۱۸۸۷ ) معروفاً کفیزیائی لاع وکعام ریاضی عندما 
أصيب سنة ۸۳۹ ابأزمة حطبرة وجهت اهت |ماته نحو التفكير ال ماورائي فی المسائل 
العامة بالروح . شر نتائج أبحاٹه للك J ٤ Ao!‏ زندأفستا ( مۇكدآ بشکل 
ا ان الوعي منتشر في آي مكان من العام ۽ ران الارضس اتنا هي کائن َي ۽ 
ا المحرة الق تقوم عل الربحث عن العادلة اة ل ان الرو 
والمادة . هذه المعادلة > باتاحتها الا نتقال من جال 3 انحر تدلل عل تعادھ)| » 
بل وعلل توحد هما [ ھویتھےا الواحدة] . وقل شرت نقائج المحاولة هده » سلة 
A1‏ ی کتاب عناصر السيكوفيزياء ) . 


كانت تلك العلاقة المببحوت عا > على وجه أكثر دقة » هى العلاقة الى 
تتقرر بين المشر < الخارجى لأعضاء الحس ( نور » صوت › ورن > إلخ ) » ذي 
النطاق المادي » وبين اللإحساس الحاصل بواسطة هذا لمر > وهو إحساس 
داخل نطاق النفس . لكن كيف يكن قياس الإحساس بذاته ؟ لكي يصل فكنر 
إلى ذلك استعمل النتائج التي توصل إليها عام فيزبولوجي لماي ھg‏ ر Weber‏ 
( ۱۷۹۵ - ۱۸۷۸ ) » وقد کان فکنر أحد تلامیذه . لقد دلل فير سنة ۱۸۳٤‏ › 
ي کتابه « سا٥۵٣ ٥‏ » » على أنه إذا كان فردٌ ما يستطيع بمشفة التمييز بين وزن 


. cxcitanl : اماس‎ (1(7 


va 


۹ أونصة ووزن ۳۲ أونصة ( إذا رازهما بيده )» فهو كذلك ييز بالكاد [ يفرق 
بصعوبة ] بین وزن ۲۹ دراخمة و٣‏ دراخة . ذلك أن الحدة المطلقة للمنبه() » 
وهو الوزن › قد صارت ۸ أضعاف اقل ( الأونصة الواحدة تعادل ۸ دراخمات ) 1 
لکن أقل دن في الوزن اللازم لكي تدړکه الحواس قد ظل نسبياً هو نفسه 
(۳ /۳۲ ف الئل المذكور) . لقد اكتشف هذا القانون في السابق » في محال 
الأبصار› من قبل عال فرنسي هو بوغیه ۲عاوuهB‏ » الذي صاغه سنة ۱۷١١‏ في 
كتابه : « رسالة في البصريات حول النور ٠»‏ . 

وهذا القانون هو الذي أتاح ل فكثر إمكان إيجاد حل لسألة العلاقة بين 
قياس الاثارة وقياس الاحساس . وقد سبق أيضاً أن أقيمت علاقة مائلة بين 
الأروة المعنوية ( السعادة ) والثروة المادية ( الغنى ) على يد عام رياضي هو بيرنولي 
Bernoulli‏ (۱۷۳۸ ) . وقد أحذ العام لابلاس هذه الفكرة فعالجها في كتابه : 
نظرية تحليلية للإحتالات" ( ۱۸١١‏ ) . 

وبالطیع اثارت أعیال فکثر جدلا كثراً » ا يبق اليوم على قيد الحياة أي 
شىء من مُدّعياته ألماورائية [ ا j‏ ان اعا هذه كانث السبب في 
إدخال القياس | إلى علم النفس . كا آنا » في المجال التجريبي › لحظت بداية 
درس الطرائق ى التي تتيح تحديد أصغر مثبر تمكن ملاحظته > أو أصخغر فرق ملحوظ 
بين مغيرَيْن » وذلك لدى شخص معين ( قياس « العّتبات » اللحواسية ) . 


لا نجد فی أعیال فون ه . هلمولر ( ۱۸۲۱ - (۱۸۹٤‏ الاهتامات 
الماورائية التي كانت عند فکنر . لقد عالح هلمولتز » وهو عام فیزیائی مثل 
فکثر » > کفیزیائی عِلْمَ وظائف الأعضاء ثم علم النفس . وكدس أبحاثا تجريبية 
ذات صلابةٍ ما تزال تحتفظ حتى اليوم » وبعد مضي قر حدثت فيه أنواع عديدة 
من التقدم الثوري ف التقتيات » بقيمة خحاصة . تتناول أبحاثه هذه » بصورة 
رئيسية » أوالية رؤية الألوان ( ۱۸٠۲‏ ) » وأوالية إدراك ارتفاع الأصوات 
(۱۸۹۳ ) . بوجي عام » وبعد أن أثبت فيبير وفكنر إمكانية استعمال القياسات في 
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جال علم النفس » أثبت هلمولتز حصوبة الأبحاث الُمذهَبة في المجال ذاته . 

عندما کان هلمولتز استاذاً للفيزيولوجيا في کونیخسبرغ شر کتاب 
« الموسع ٤‏ فيز يو لو جية البصريات 7 ) 1۸°07 —~ ATT‏ ( . وقد تناول مر 
أحرى » في الحزء الثاني › نظريته عن رؤية الألوان > المنشورة سنة 1۸٥۲‏ . والتق 

أحذ هلمولتز فكرتها عن ٿ . یونغ 8س۲ .1 ( ۱۸۰۱ ) وهنا نجد أن 

الخاصية الت قاها مولّر عن الأعصاب متد لتشمل الألياف الق تت رکب منہا هذه 
الأعصاب . فهناك ثلاثة أنماط من الألياف تنقل على التوال إحساسات الأحر 
والأخحضر والبنفسجي الصادرة عن أعضاء مستقلة في الشبكية . أما اللظرية 
المتعلقة بإدراك الأصوات فموجودة Tonempfindungen : ٽأاتiك ٤‏ 
A1)‏ ( . 

بعدها علْم هلمولتز الفيزيولوجيا في هَيْدَلبرغ . ونَسب أيضاً نظريته إلى 
أعضاء ختلفة » مورعة عل طول « مرنان ( Résonateur‏ ( عضو کورتي Cori‏ 
وعلى الأخحص الطبلة القاعدية ء١اواأيهط membrane‏ ( > الإاحساسات الق 
تعد ئها أصوات دات ارتماعات ختلفة وحيث کل واحد من هذه الأعضاء يتلكف 
لیفته ( ۴1۲۲١‏ ) النوعية داخل العصب . 


إذن » فالفر وقات الكيفوية بين آلوان او بين أصوات کانت ترد إلى فروقات 
في الموضعة [ تحديد الأماكن ] أو فروقات في البنية . وهكذا» وبعد أن بين 
هلمولتر أن الظطواهر العصبية تجري وفقا لسلم زمنی يتيح ملاحظة تسلسلها 
وترابطها » وضع أيضاً الفوارق الكيفوية في نطاق الأحداث القابلة للملاحظة 
لمادية وذلك بأن عاد ما إلى فوارق في تعيين الأماكن . 
لكنّ الرجل الذي قزر بصورة نائية استقلال علم النفس التجريبي هو بلا 
نزاع فونت ۷۸۵۲ ( ۸۳۲ - ۱۹۲١‏ ) الذي وضع الس » بأعاله الضخمة » 
وبالسبل الت شتتها هذه الأعال » ثم بتأسيسه أول تبر لعلم النفس التجريبي 
عام ۱۸۷٩‏ ي ليبيزيغ › ثم بالعديد من تلامذته الذين جاءوا يتلقون في ليبزيغ 
تعاليمه ومن تم ليعودوا لتأسيس آجهزة أبحاث ث وتعليم مکرسة للعلم الحديد . 


HIandbuch der Physiologischen Optik (1) 
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کان بین طلابه العديد من الأميركيين خلال العقد ۱۸۹١ - ۱۸۸١‏ > والفرنسي 
ب . بوردون 804101 B.‏ ( ۳-۱۸۰ )الذي علم علم التفس في رين 
8ظ من سنه ٥۵‏ إلى سنه ۱۹۲۱ والدي کرس حیاته للا بحاث المخرية 
المتعلقة حصوصا ب : () الادراك البصرىي للفضاء » ( ۱۹۰٩۲‏ ) . بل وح ردود 
الفعل ذاما الى أثارها فونْت أذّت إلى إنشاء مدارس جديدة أو إلى اكتشاف حقول 
جديدة في الدراسة . 


وبالرغم من أنه كان قد اضطرٌ إلى درس الطب والفيزياء والكيمياء » من 
أجل كسب معاشه » فإن اهتاماته الرئيسية مجهت لي البدءصوب الفيزيولوجيا . 
وتتلمذ » في سنة ۱۸١١‏ في برلين على يد ي . مولر الذي کان يتم » هو 
أيضاً » باستقلالية الفيزيولوجيا التجريبية . عمل كأستاذ مساعد لادة الفيزيولوجيا 
ف هیدلبرع فى الوقت الذي کان إبانه ھلمولتز اس اذا فیها ( ۱۸0۸ - ۱۸۷۱ ) . 
٤‏ هذه الأئناء ترعرع أهتامه بالملسفة » وق الین ذاته أيضاً کان بتاع عمله ي 
ميدان علم النفس الذي كان يومها قريباً جدآً من الفيزيولوجيا : فدرس سنة 
« المعادلة الشخصية » عند علماء الفلك » ثم نشر من سنة ۱۸٥۸‏ إلى سنة 
۲ کكتابه « مقالات في نظرية الاإدراك الحسي ( Beitrige zur Theorie der‏ 
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إن « الادراك الحواسي » الذي عولج في ذلك الكتاب » قد شکل مد 
هلمولتز حتى أيامنا هذه » موضوعاً هو على التخوم بين الفيزبولوجيا وعلم 
النفس . كا أنه قد تقرر التمييز بين الإحساس الذي هو جرد نتيجة لإثارة عضر 
حواسی وبين الأدراك الذي هو أخحذ علم بالأشياء وبالحوادث الخارجية . وف 
ذلك الکتاب يكن أن نلقى أول غييز بين سبرورات من ١‏ مستويات » ختلفة » 
وسنتكلم عن الفائدة التي ستظهر إزاء السيرورات « العليا » . ونجد في مقدمة 
ذلك الكتاب أول برنامج لادة علم النفس التجريبي . وسيوضح هذا البرنامج 
بصورة نهائية تقريبا في كتابه « علم النفس الفيزيولوجي »'“ الذي ظهر ثي طبعته 
الأول سنة ۱۸۷۳ - ۱۸۷٤‏ . وفى السادسة سنة ۱۹۰۸ ۔- ۱۹۱۱ . 


„. Physiologısche Psychologie (1) 
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وماك أذ يسيعار على شاط فونت العمل التجربي شد عين سنة 
A0‏ سا اسا ئي مبزيق جين أسس في سنة ۱۸۷۹ ترا » وف سنة 
A۸1‏ حل اسما « الدراسات الفلسفية ٠)‏ راحت تنشر أبجانه . وكان القسم 
الأكبر من تلك الأبحاث ( ال ١ / ٠‏ تقريباً ) يؤوب إلى إالأبحاث المخصصة 
للإحساسات والإدراكات » وبالأاخحص ني ميدان اللإبصار( الربع تقريباً من مجمل 
أعال المختر ) وأيضاً في ميادين السمع » واللمس ٠‏ والمذاق » وإدراك الزمن . 

أما بقية الأبيحاٹ فتتعلق بالا نتہاه < lıgلgجqilة affeclivitê‏ ( مع تسجیل 
النبض » والتنفس » > إلخ . ٠)‏ وباستعال « منهج أزمنة رد الفعل » . وهذا 
منهج ابتدعه طبيب العيون اهولندي دوندرس كءإءل«00 سلة »۱۸١۸‏ وحسّنه 
آکڑنر E٥۲‏ سنة ۲ ¬ یقوم على قياس بالغ الدقة للزمن ( جزء من الثانية ) 
الذي بجري بين وقوع المثير الحواسي ( نور » صوت ٠‏ إلخ . ) وبين رد الفعل 
المحرك الذي يعتبر بنظر الاصطلاح التجريبي | إشارة له ( قبض ملقط ٤‏ مثلا) . 
وبعد تعقيد مهمة الشخص [ الموضوع ] تعقيدا تدرجياً ( كان بُطلب إليه مثلا أن 
يتحرك فقط عند مشاهدة الور الأزرق » فى حين تسط عليه للاثارة آنرار ذات 
الوانِ شتى ) » وبعد طرح المدة الزمنية لرّد الفعل البسيط من المدة الزمنية لر 
الفعل المركب المناظر له » فقد صار من الأمول معرفة الوقت اللازم للسيرورة 
الحديدة الى سببها التعقد التجريبي التمييز بن الألوان > في المثال المذكور ) 
ولیس هذا المح > غير قابل لاا نتقاد إل في الحالات الى : بترجم فیها جىدا تدخل 
أوضاع جديدة بعملية جمع وإزادة لا بتحؤّل كامل في اللإختبار . وسوف تتاح لنا 
الفرصة للعودة إلى هذه النقطة . 

على الرغم من الدور الحاسم الذي لعبه فونت في تطور التجريب في جال 

علم النفس » وعلى الرغم من اهتاماته كعام فيزيولوجي › فقد استمر عمله 
مطبوعاً بالمنحى الفكري الفلسفي فھو ا يكتفب فقط بكتابة مؤلفات أمثال : 
« المنطق » ( ۱۸۸١‏ - ۱۸۸۳ ) » و« الأخلاق » )۱۸۸١(‏ > ثم « نظام الملسفة » 
( ۱۸۸۹ ) . بل إن فهمه للتجريب بالذات جعله يرى في هذا التجريب الوسيلة 
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۲۹ 


لتوضیح سق [ نظام ] عام مسبق توضيحا يكون عن طريق تبيان نقاط خاصة 
فقط ني ذلك النسق » وليس الوسيلة لالإختبار اختبارآً بشكل, أكيد ورئيسي فرضية 
محددة ومعيلة إلى درجة تكفى لكي يقال معها | ن مثل هذا الإختبار أمر ممن . 


يرتكز مذهبه على الثنائية وعلى نظرية التوازي بين الجسد والروح . فعلم 
النفس ذو موضوع هو التجارب المباشرة للفرذ التي هي تجارب نلجها عن طريق 
الاستبطان فقط » وهذا منهج يقوم على أن يطلب إلى الفرد ذاته أن يصف ما يفكر 
فيه » أو يجس به » أو بكلمة ختصرة احواله اليندية [ الذانية ] إنه منهج في 
جوهره تحليلي » إذ يقوم على جزيء إلى « عناصر » تكونٍ السبرورات الواعية » 
وعلى تحديد القوانين التي تتحكم في ترابط هذه السيرورات . بيد أن هذا المج لا 
يجح جاه « السيرورأت العليا » الي تدخحل أو تحصل في مجالات التكيف الأكثر 
تعقيدا . ذلك أن الملاحظة المقارنة للظواهر ال جتماعية تکون عند ذاك هي 
الأفضل تكيفاً ( ومهذا الصدد تب فونت » الذي يعتر إلى حذ ما رائدا لمؤسى 
السيكولوجيا الاجتأعية › مۇلفە الضخم الملسمى علم نفس الشعوب 
Volkerpsychologie‏ والذي ظهر جزؤه الأول سئة ۱۹١١‏ » والعاشر سلة 
٩۰‏ ) . وبالفعل فقد أزيل من المختبر درس السبرورات العليا . 


لا تتجلى أمية عمل فونت في هذا العمل ذاته فقط » بل وأيضاً فى أن 
لتأثيرات الكبرى التي حولت الجرى اللاجق لعلم النفس التجريبي يكن أن 
ر ضد بعض ميزات نظامه . وني الواقع » فإن هذه المميزات تقوم 
على درس السرورات العليا درساً نجريبيا › وعلى اعتبار الأحداث النفسانية 
كوحدات مبنينة [ هي بی ] بشکل قوي وليست البثة جرد تلاصق « عناصر » » 
ثم على نبذ الإستبطان . 


۲ - النآنارات اللاحقة 


۸ الدراسة التحريبية للسرورات العلا : 

مند سنة ۱۸۷۹ کان قد تطرق عام انکليزي لامع » هوف . غالتون .۴ 
Galton‏ ) ۱411-۱۸1۲ ( « ای هذا الموضوع مع مواضيع أخرى ( سناتي على 
دکرها فی مجاها ) واستعال استارة 1 [ إستبیان ] a٣‏ uestionپ‏ لکى غصل جل 
إفادات عدد وفیر من الأشخاص عن طبيعة « الصور العقلية » ( البصرية 
والسمعية وغيرهما التي تبعثها بعض الكلماتِ في أذهام, . 

لكنْ فيلسوفاً ألمانياً آخحر كان ذا ثقافة علمية › آبنغهوس Ebbinghaus‏ 
1۹0٩ 1۸0۹ (‏ )» هو الذي سيطبتق لأول مر وبشګل مب على سيرورة 
ر عالية » هي المذاكرة » الطريفة التجريبية الت کانت قد زت جال الااحساس 
والاأدراك . فقد اكتشف ابنغهوس إنتاج فک سنة ۱۸۷١‏ ( وبال معفى الحرفي 
اما : في علبة کتبي باريسي ) ثم قرأ أیضاً ما نشره فونت . ولم یکن له بالفعل 
استاڈ ولا تلاميذ » فقد نشر کشخص منعزل » کتاباً بعنواك : ي الذاكرة ) 
Uber das Gedachtnis‏ « > عام ۱۸۸٩‏ » عاج فيه مشاكل مناهجية عامة تعلق 
بالظروف الى جعل القياس مكنا » وطبق آراءه العامة على مشكلة الذاكرة . 
عم أشخاضه المجرّب عليهم لوئ من القاطم التي لا معن ها ( كي يحصل عل 
ميات أكثر انسجاماً من تلك التي يتيحها نص ذو معنى ) . وكان تواتر التكرار 
الضروري لإعادة جفظ لائحة منسية جزئياً جفظا كاملا هو الذي تاح له وسيلة 
قاس الأثر الذي تركه تع أول . وهكذا درس أثر طول العتاد ( اللائحة ) › 


أ 


وعدد المرات ال مكررة » والزمن ( منحنى النسيان ) » والتداعيات » إلخ . 
ودرس أبنغهوس › عد| أبحاثه هده عن الذاكرة 1 نظر ية رۇيه الألوان . 

لکنه عاد إل السبرورات العلا مشترحا > سىنة 1۸4۷ › تطبيق منېچِ ) ربازة ) 

ذکاء تلامیڈ فی میت پر ار وكان ذلك بان طلّب إلبهم إكال نص فت منه 
بعض الحلات أو ذى نقائص عدة . 


جرت أول دراسة تجريبية حول الفكر » في العقد الأول من القرن » من 
قبل جاعةٍ من علاء النفس العاملين في معهد علم النفس التابع خحامعة 
وردیری . لقد جر بوا أن مجعلوا من الاستبطان أسلوباً تجريبياً » مدونين بدقة 
کل أوضاع التجربة ( زمن رد الفعل > حصرصا ) وکل ما پشعر به الفرد فی کل 
مرحلة من مراحل العمل الفكري المطلوب إليه » ومكتفين بالأفراد الذين سبق 
إعدادهم > ومکررین e‏ . إلخ . كانت مدرسة فورزبورع تستوحي ودار 
من قبل تلمیل قدیم لفونت هو أ . کولبه ما۸ 0۰ ( ۲٦۱۸۔٩۱۹۱‏ ) . 


ل > إلى فرنسی هو أ . بینیه .۸ 
A0۷ ) Binet‏ - ۱۹4۱۱( ي جال الذاكرة » يعاكس بينيه هذا أبنخوس من 
حيثٹ استعمال العتاد ؛ ذلك أنه يستعمل الأفكار › لا المقاطع الخالية من المعنى 
)۸۹0 ) . ولم تكن هذه النزعة الرامية إلى درس لعبة الذاكرة في الظروف 
لطبيعية العادية إلا طهر لإتجاو عقلى عام يضادد النرعةً الإصطناعية ونزعة 
لجز إل عتاصر [ الماصرة: ني مجال علم التفس التجريبي الألاني . ولقد 
سبق أن وچد هذا الا تجاه في كتابه « المدحل إلى علم النفس التجريبى )۱۸۹٤(‏ » 
وكذلك أيضاً في مقال له سنة ۱۸۹٩‏ بالتعاون مع ف . هنري حول « علم النفس 
٠‏ الفردى » .» وهو المقال الملشور في « السنة السيكولوجية » التي كان قد أسسها مع 
بوني isر‏ سه8 في السنة السابقة للتاريخ المذكور . ولقد أشار فيه ا۵ ضر ورة 
إستعيال الإختبارات المنوعة والمرغة والمكيفة حسب الوسط الذي ينتمى إليه 
الفرد » عند دراسة « الملكات العليا » ( «الذاكرة » طبيعية الصور العقلية » 
الخيلة » الإنتباهء مَلَكة الفهم ٠‏ الإمحائية > الشعور الاي > المشاعر 
الأحلاقىة » » الح . ). وهذا من غير الإلتجاء إل الآلات المعشد: ولا إلى 
التتجهيزات الخاصة . 
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وقاده هذا الاتجاه : نحو العيني | إلى إجراء سجاربه في المدارس بالدات لا ي 
المخترات . ک| قاده ذلك أيضاً » آثناء دراسته لقياس الذكاء » إلى ترك قيأاسات 
و مقاييس الحمجمة أ و الرأس » Céphalométriques‏ ‘ فی سبیل اعتماد « سل ( 
من الأختبارات الصغيرة الى لا بعد كثرآً عن المسائثل الى یک أن تطر حها 
إلحياة الألوفة . ويتیح تعقيد هذه الاختبارات المتزايد ۔ کہا سنری ذلك عند درس 
السيكولوجيا الفارقية - تصنيف الأولاد وفقاً لدرجات نجاحهم . وبدا هذا 
التعارض مع المدرسة الألانية مدروساً وعن وعي تام ؛ ذلك أن بینیه رأی فيه 
مظهرآ من مظاهر « التطوير الحاسم » في حقل سيكولوجيا فكنر وفونت » حسبم 
کتبه في مؤلفه « الدرس التجریبی للذکاء ٩)‏ (۱۹۰۳) . 


۲ - سيكولوجية الشكل : 

تتطلب عاولات الدرس التجريبى للسرورات العليا » إلى حدٌ ما 
التخل عن الإتجاه التحليى الشديد التبسيط ( وفونت نفسه سبق له أن رأى ذلك 
جيّدا ) . ولي الواقع فإنه ليصعب تماما الت من الحالات المعقدة جد بواسطة 
عدد محدود من « العناصر تصبح المشكلة فيها إمجاد كيفية ترابط هذه العناصر . 
إلا أنه سرعان ما تبين » عقب وفاة بينيه بقليل » أن الصعوبة توجد أيضا عل 
مستوى الإدراك . 

والواقع أن هذا هو المجال الذي ولا وغالبا ما كان موضوع الدراسات التي 
قام بہا فریق ضئيل من علاء النفس أمثال : فرتٽıمıر Wertheimer‏ وکوشلا 
K. Koffka gS, W. Koehler‏ الدين آسسوا في برلين » من سنة ۱۹۱٩١‏ إلى 
سنه ۱۹۲۰ مدرسة جدیدة تعتر الأحداث السيكولوجية وحدات منظمة 
[ متعضية ] » غشطلت > أي اشکالا . وهذه الأشكال ليست مجموعات من 
«العناصر»» فأدنى تغیر في لوقف بغر هذا الموقف تغيراً كام ومحوله إلى موقفی 
آخر . وقد تكرست دراسات تجريبية عدة لبحث الكيفية التي على أساسها تتعضى 
[ تنتظم ] هده الأشكال . أو تتميز عن « الأرضية » › أو تنتقل » إلح . وهکدا 
تناولت تلك الدراسات الادراك خحاصة » بل والذكاء أيضاً المدروس خحصوصاً 
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عند الحيوان . 
وبالطبع لم تكن تلك الأفكار كلها جديدة كل الجدة . فالإنتقادات الى 
وجُهت إلى منهج حساب أزمنة رَد الفعل هي » مع كثير غيرها » مظاهر سبقت 
هذه الأفكار . ثم إن العا النفساني النمسوي آهرنفلز ۴۲۲۲٣٤٤15‏ .© نشر سنة 
٠‏ مذكرة بعنوان « الصفات الشكلية ٠»‏ تعتبر مدخلا مباشرآ للمعلومات 
ال سوف توسعها المدرسة الحديدة هذه . 
ويعود إلى « الغشتلطيين » فضل تطوير وصياغة وتلسيق هذه الأفكار › 
وإعطائها قوام نظرية أحدثت العديد من الأعال التجريبية الأصيلة . وقد أدرك 
فريتمر [ فرتهيمر ] في ۱۹١١‏ » علد درسه كيفية إدراك الحركة > أن انتقال شىء 
ما يدرك بوجي مغاير لإدراك سلسلة متتابعة من الأشياء الجامدة التي قد يقع في 
مساره : ذلك أن القضية تنعلق ب « شكل لا يعاد إلى جملة عناصر . وترعرعت 
الأعبال التجريبية » حصوصاً عقب إنشاء » في عام ۱۹۲۲ » مجلة ثولت نشرها 
وهى : و البحث النفساني « Forschung‏ ogisheاPsycho‏ . وکانت تلك الأعال 
تتناول » فى معظمها » الإدراك وقوانينه . 
۳ - ردود الفعل ضد الاستبطان : 


رأينا الكان الذي كان قد تبوأه الإستبطان في علم النفس لدى فولب » 
ذلك المج الذي يقوم على استعيال إفادات الفرد ذاته عن « تجاربه المباشرة » > 
عن « أحوال الوعي » عنده كادةٍ للدراسة . لم يترذد فونت سنة ۱۸١۸‏ بالقول فى 
مقدمة كتاره مقالات عن نظرية الإدرك الحسى : إن کل سيکولوجية تدا 
بالإستبطان » . وكان غالتون في تقصيّه عن طبيعة الصور العقلية » ثم بينيه في 
شروعه بالدرس التجريبي للذكاء » يرتكزان هما أيضاً على الاستبطان . 


سرعان ما بدت نقاط الضعف ني هذا المنبج . فهو بالواقع » وبحكم 
تعريفه بالذات » إنكار للطريقة الموضوعية : فأنا وحدي القادر على الوصول إل 
« حالات وعيي » والوحيد القادر على معرفة « مجاربي المباشرة» . وعلى هذا 
فكيف تتحقق المراقة من جانب ملاجظين مستقلين » ذاك الأمر الذي يعتر 
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الصفة المميزة لبج موضوعي ؟ 
بدت هذه الثالى بشكلين . بمقارنتها » في البدء » ناهج الفيزيولوجيا 
حیٹ أن اکتشاف أراليات امضم والتنفس ل يتم استناداً إلى أقوال الأفراد الذين 
رکو یراقبو نها بأنفسهم . ئم » من جهة نانية » بالنجاحات ا 
النفس الحيوانى الذي لا يستطيع › > بشکلٍ بديهې طعا » أن يلتجىء إ 
الإإستبطان . لاذا حالتئلِ لا نستعمل في علم النفس الإنساني مبادىء ا 
المستعملة في الفيزيولوجيا أو في علم النفس الحيواني ؟ 


الفيزيولوجيا وعلم النفس : 


الفيزيولوجيا العصبية - في تكوين علم نفس نجريبي . لكن المشاكل التي كانت » 
ف الأصل » وراء ظهور هله السیكولوجيا کانٹث عل صلة بالا حساسات 
حصو صا . ويسكدو أن دراسة السيرورات الأكثر تعقيداً يكن أن تتعلق بالفرع 
الحديد هذا » على وجه حاص .إن التقدم الكشر الدى حققه الفيريولوجيول قد 
أتاح لابعض منهم | إمكانية ترقب ا و التفكير في تطبيق مناهجهم » أو على الأقل من 
حيث الإمكانية في المستقبل » على « الظواهر العقلية » » وعلى « التكيفات ذات 
المستوى الأعلل ) . 


في هذا المعنی کتب کلود برنار في خحطابه الإفتتاحي عند قبوله لي المجمع 
العلمي الفرنسى سنة 4 يقول : « تريد الفيزيولوجيا أن تفسر الظواهر العقلية 
بالطريقة نفسها المستخدمة في الظواهر الأخرى للحياة » . 

ونی سنة ۱۹۰۳ تساءل الفيزيولوجى الروسى بافلوف أيضاً : «ما هو 
اليب الذي يحمل على تغيبر ا منهج عند دراسة التكبفات ذات المستوى الأرفع ؟ 
عاجلا أ م آجلا سیعمل العلم » > مستندا إلى التشامات فى المظاهر الخارجية > على 
نقل العطيات الموضوعية المستحصل عليها » إلى عالمنا الذاتي ؛ وهذا العلم عندما 
يدر فجأة وبقوة طبيعتنا الغامضة جدآ فإله سيوضح الأوالية والمعنى الحقيقي لا 
يشغل بال الإإنسان أكثر من أي شىء آخر » يعني : وعيه . . . ¢ 


يشل عمل بافلوف ۷٥ا۴۵‏ .۴ .1 ( ۱۹۳١ - ۱۸٤۹‏ ) » من وجهة 
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مره مال جيدآ على رد فعل العام الفيزيولوجي إزاء الذاتية وإزاء المذهب 
التشبيهى anthropomorphique‏ [ بالاإانسان ] فی التفسیرات التق یکن أ 
تقدمها سيكولوجياً مؤْسّسة على الإستبطان ‏ الذي هو بالضرورة خاصة إنسانية 
صرفة . وساعد عمل بافلوف » بحكم نوه » على تزويد علم النفس الموضوعي 
مفهوم ثمين هو الانعكاس الشرطى : عندما نقرن مٹرآً ٤ھازء×ء‏ ما اصطناعياً 
(ضوء » صوت » إل . ) مشير طبيعي لاإٍنعكاسِ ما ( الأطعمة بالنسبة إلى فرز 
العصارة المعدية » مثلا) يصبح هذا المثير الصطتع ( الضوء أو الصوت 
المستعملان ) قادرا »> بعد مدة من الزمن > على إحداث ال نعکاس بغياب المخير 
الطبيعي 

دل الانعکاسات المشروطة على نط عال في التكيف مع المكان : فالظروف 

عند اقترانيا تغبر ما تستخدَم كإشارة عند تكرارها ثانية لتدل على تكيّف 
فيزيولوجي متناسب مع هذا التغر . وبالنسىة إلى الرنسان ٤‏ تشكل اللغة ) نظام 
ثانياً من التشوير [ اللجوء إلى الاشارات ] يكن أن بحل عل الاحساسات المباشرة 
( النظام الأول ) وبالتالي يوسع كثرآ جال نمط التكيف . ومن وجهة نظر تقنية » 
يکن المج بصورة موضوعية من معرفة قدرة الإنسان والحيوان على التمييز بين 
مهيل : وعندها جب أن يستعمل أحدهما كإشارة على الإنعكاس المشروط » ف 
حین یبقی الاخحر بدون مفعول . 

ني سنة ۱۸۹۷ » وبناسبة دراسةٍ حول الهضم » لاحظ بافلوف أن وفع 
خحطوات خادم المختبر عندما كان يجلب الطعام للكلاب المستعملة كمواضيع 
للتجربة » كان كافياً لآن يبعث لدى هذه الكلاب إفراز العصارة المعدية وهذا ما 
ساه حینذ اك ب « الإفراز النضسي » تم شرع بافلوف یدرس ذلك درسا منشظما 
[ ممذهَباً ] » سنة ۱۹٠١‏ حاولا تفسر الظاهرة هذه . وقام ضد رأي مساعده 
سنارسکی » > ۹ الدي اقرح تفس رات وصفها بافلوف بأمها « نفسانية » 
والأولی القول انپا ذاتية ومشنهة الإنسان ) مُذكرة ا و مشیر إلى « رغات أو 
« عواطف » عند الكلب . وانفصل بافلوف عن مساعده إذ ظل على الصعيد 
الفيزيولوجي مستيدا ومتذرعا بالإرتباطات العصبية المستقرة في القشرة الدماغية 
للكلب عن طريق التداعي بون صوت الخطوة وهضم الوجبة المققدمة له . وش 
سىنة ۱۹۰٩‏ » قدم بافلوف اکتشافه | إلى المجمع الطبى في مدريد . وابتداء من سنة 
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٠٥‏ .س بدا هو وتلامذته يتفرغون لسلسلة من الأعال التجريبية حول 
الاأنعكاس الشرطي » دارساً شروط تكوينه وانطفائه » ثم تعميمه وتخصيصه › 
وأخيرآ التداخحل بين انعكاسات عدة » إلخ . 

وف سنة ۱۹۲۳ » صدر كتاب بافلوف المعنرن : (عشرون سنة من 
التجارب حول الدرس الموضوعي لاط لعصبي العالي عند الحيوانات » . 
واحتفظ الكتاب بعنوانه إبان طبعه عدة مرات » وف سنة ٠۹۲۷‏ تر حمت ال 
الفر نسية طبعة سنه ۱۹۲۱ بعنوان « اللانعكاسات المشروطة » . وف سنة 
٧۷‏ ۰ ظهر أيضاً کتاب ( دروس حول شاط الغشاء الدماغی ) . وظهر 
مفهوم النظام الثاني للتشويرات سنة ۱۹۲١۲‏ في مقال عن « الاإأنعكاس المشروط » 
کت ل( الموسوعة الطبية الكرى » . ويمكن التقريب بين هذا المفهوم لدور اللغة 
وبين المقطع التالي الذي كتبه بينيه في «الدراسة التجريبية للذكاء » »> سنة 
٠. ۴‏ وهو : « يجب أن نفهم بالإثارة ليس فقط دغدغة أعضاء الحراس بعامل 
مادي » ٻل وايضاً کل تغيير نحدٿه نحن » التجرييين » عن قصل في وعي 
العميل ] الوضسيع تحت التجربة ؛ ومكذا تعر الغة بالسبة إل العلل لشي 
مثيرآ أثمن بكثي» بل وسأقول مثيرا هو بدقةٍ أرهف من دقة المغبرات الحواسية ؛ 
فاللغة يكن أن تعطى للتجريب السيكولوجي اتساعاً ضخماً ومدى فسيحاً» . 


یکن الا لماح > إل جانب بافلوف > إلى اسم عا أعصاب وطبیب عقل 
روسی ھو بیشتریف Bech†ereW‏ .¥ ( ۱۸1۷ - ۱4۲۷ () الذي اشتغل مع 
فونت في الانيا » ومع شاركو في باريس ( راجع الفصل الرابع ) . كنب هذا عد 
مؤلفات في علم الأعصاب وفي علم النفس » وأسهم في کتابه عن « السيکولوجيا 
المتعلقة بالاإأنعكاسية » ءiع0ام×ءا؟۲6دطءروم‏ » في تغذية تيار الأفكار الرامي إلى 


كا ظهر اهتمام الفيزيولوجيين بالمسائل السيكولوجية أيضا » في فرنسا » في 
بداية العصر › وبذلت العتابة الصارمة عينها با لموضوعية التجر ية الدقيقة . فقد 
ترك هھ . بوني منبره في كلية الطب في نانسي سنة ۹ ليدير خحتر السيكولوجيا 
التجريبية في السوربوك . وشجم Dastre imla‏ تلمیذه بىرون ۲1601 ( 1۸۸1 - 
) على الربط بإحكام أكثر بين الفيزيولوجيا وعلم النفس » وقاد أعمالا 
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حول و الانعكاسات النفسية » . ونشر مالوازیل Malloizel‏ حول هذا الموضوع » 
سثة ۱۹۰۵ › أطر ؤحة مهمة ا ا هذا ابحائه ٤‏ الوقت داته لأبحاثٹ 
بافلوف › وہشکلِ مستقل . . غل Gley‏ حامل درجة 
الأستاذية في الفيزيولوجيا » اسسا حول ا الفكري . آما ريشيه R1٥٤‏ 
فسيڪولو جي بقدر ما هو فيزيولوجي . 

وجاءت المعلومات المتعلقة بالمناطق تحت القشرية » لتضاف تدرييا إلى 
العارف التي تم الوصول إليها عن فيزيولوجية القسم الأعلى من الدماغ أي 
الحا للبحاء . وأحدث الفيزيولوجيى الاأيطالي باغانو؛ سنة ۱۹۰٩٦‏ عن طريق حقن 
الكلب بسم نباتي في تلك المناطق المذكورة أعلاه » تصرّفات تدل على الغوف › 
والقلى » والغخضس » والاعتدال . ك| دلت الأبحاث اللاحقة العديدة » الحارية 
خصوصاً بعد سنة ۱۹۲۰ » على أن هذا القسم من الدماغ يلعب دورآً مهما في 
تنظيم وتضبيط الأنفعالات والوجدانية . 


ه - علم النفس الحيواني وعلم النفس الإنساني : 

ياتي التيار الثاني المعاكس لإستعال الاستبطان من علم النفس الحيواني 
الذي سنتكلم عنه بشكل أكثر تمذهباً ومَهجية في الفصل الثاني في سنة ۱۹۰۸ 
نشر ه . بيرون » في فرنسا » في « مجلة الشهر » » نص در س افتتاحي علي ل 
السنة الأسبق في المدرسة العملية للدراسات العليا حول « تطور النفسية » . 

هو البيان الحقيقي عن علم النفس الموضوعي الذي - في نبذه لظواهر ‏ لوعي ا 

وفي ارتكازه على ملاحظة ردود الأفعال لجسم عضوي [ متعض ] على بيثته وعلل 
سلوكه - شمَّل بصورة واضحة السيكولوجيا الإنسانية والسيكولوجيا الحيوانية . 
وقد کان هذا المؤلف حى ذلك التاريخ يكرس معظم أوقاته لعلم النفس 
الحیوانی . 

كان ذلك النص واضحا ماما » ٹم هو جدير ٻأن يذکر هنا :و ... إنە لن 
لمكن › بقدر ما هو ضروري › لا إنکار بل تجاهل الوعی فى هذه الأبحاث 
التطورية حول نفسية المتعضيات » . 


ولکن إذا كانت هذه الأيحاث ل تتناول الوعي > فا هو الشىء الذى 
ستتناوله إذن ولا يكون قد درس قبل ذلك من جانب الفيزيولو جیا ؟ وهكذا جب 
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أن تعالج هذه الأبحاث شاط الكائنات وعلاقاتبا الحسية المحركة مع الوسط » أن 
تتناول ما يسميه الأمركيون - das Verhalten 4 ùllÎJl, « The Behavior‏ « 
والاايطاليون ب comportamento‏ 0ا„ وما ى لنا 7 عن الفرنسیین ] أن 
لسمیه : لوك comportement‏ التعضيات . وفی) هتم الفیز يولوجيا بتحديد 
أوالية وظائف العلاقة هذه » وهي وظائف تنح معز ولة وعلل انفراد »> یتوجب 
على علم النفس أن يدرس عمل هذه الوظائف » وهو عمل معقد » وأوالية 
استع الايا » تلك الأوالية التي تتيح استمرار وتخليد الحياة » . 

يؤد هذا « البيان » في فرنسا إلى ظهور « مدرسة ) › المدرسة التي ستنشاً 
بعد بضع سنوات » حول امفاهيم ذاتها ومن الكلمة نفسها› > فی آمیرکا حیٹ 
ر ثقل التقاليد أحف وطأة » كا قال برو . 


تلك هى السلوكانية » المدرسة السلوكية عمصءأrهزرةطعط‏ » لی أسست 


سنة ۱۹۱۳ » من قبل ج . ب . واطسون . یری هدا العام » i laa.‏ 
ملاحظة ردود الأفعال حسم متعض » ملاحظة « سلوکه » من الخارج » تکفي 
لاإقرار قوانين تسمح بالتنبۇ عا ستۇول | إليه هذه الردود عندما تتغر البيئة . وهكذا 
سوف يكن للعالم النفساني أن يؤكد أن الحرذ ييز بين الأزرق والأحضر | إذا توصل 
أن پنجح في تریب معین مرجب يستطیع ملا افر إذا وضع في شروط تكون 
بحیٹ يستحیل عليه الإهتداء داخلها إلا بالألوان - أن يتجه نحو طعامه الموجود فف 
ایز اا زرفت ر ر وان يتجذب بانتظام الدهليز [ الممر ] 
الأحضر الذي کهربت أرضه الشبكية بتيار کهربائي . هنا إذن ولحسء الحظ 
کثیرا ۔ ل تستدع الحاجة الالتجاء إلى إفادة الكائن عن ر حالات وعيه » . 


ولسوف يبذل واطسون جهده في إثبات أن الأمر في ما حص السيكولوجيا 
الانسانية هو مشابه حال السيكولوجيا الليوانية » فنشر سنة ۱۹١۱۹‏ «علم نفس » 
مرتکز فقط عل هذه المبادىء . إلا أن السرورات العليا عند الإنسان تشكل 
قضية عورصة : آفیجب القبول مع واطسون أن الفكر هو « إستجابة شفهية 
ضمنية » » وأنه على ذلك يتعلق هو أيضا » مبدئيا » بالملاحظة الخارجية التي لا 
بنقصها مؤقتاً إلا الوسائل التقنية القوية ؟ وإننا نعى كون بعض العقائد 
١‏ السلوكية » قد أحدثت جدالا حول قيمتها . لكن الإتجاه نحو سيكولوجيا تكون 


۹ 


موضوعية إلى حد تام أمر لا نزاع حوله . 

أجرى واطسون ابتداء من سنة ۱۹١۷‏ أعماله على تعلم الجرذ لبعض 
الرحلات في و مثأهات )» جر يبية . وتشر سنه ۱۹۱۳ الحانب الحوهري من هده 
لبادیء العامة فی مقا ار لی ا عام الس ور : «علم النفس كا يراه 
السلوكاني» 7 , أن هم كتبه هما : « السلوك . مدخحل إلى علم النفس 
المقارن » )۱14 0 > و«علم اللفس من وجهة نظر سلوکانی ٠(۲‏ 
(۹۱۹) . 

ولقد شكل الاإنعكاس المشروط إل« بافلوف » أحد المناهج الأساسية فى 
المدرسة الخحديدة . 


ستطيع أن للق بالمدرسة السلوكية > بشکل خاص » علاء نفس 
أميركيين مثل تولان الذى حقق أعمالا هامة حول لتعلم عند الجر م لاش 
المعروف خاصة بأبحاثه عن الموضعات الدماغية » كا أسهم هول G. L. Hul‏ 
مساهمة كبيرة ف استیخدام طريقة الصياغات الرياضصية فى مال علم النفس 
التجريبي . 


سے ی ی ی 
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Psychology from the standpoint of a behaviorist (1) 
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؛ - التطور الحديث 


إن نمو الفروع المتحدّرة » على درجاتٍ متفاوتة » من علم النفس التجريبي 
القديم مجعل من التعسف نوعاً ما تحديد تخوم ماله في الماضى القريب . 

ودراسة )) السرورات العلا » 6 دراسة الذكاء فل لوبعت ہہ بواسطة 
مناهج مجريبية - في علم نفس الولد من جهة ؛ وفي علم النفس الفارقي من جه 
أخحرى . 

٠ ٠) الطرّف الثاني من السلم « فان « السبرورات الا بتدائية‎ eT 
. الفيزيولوجيا » وفي ذلك الميدان استمرزت دراسة الرؤية تحتل منزلة كرى‎ 

وقحققت أعيال هامة في فرنسا بفضل ه . بەرول ۳0 حیٹ آنئیء له 
سنة ۱۹۲۳ منبر لفيزيولوجيا الإإحساسات في آل كوليج دي فرانس » وبفضل 
تلا مده أيضاً . .م إن نقاج هله الأعال والنتائج المنجرة هة حارج فر نسا حول 
الشکلات ذانا قد جمعها ه . پیرون ووالف فی ما ینپا في کناب تشر عا ٥‏ 1۹ 
بعنوان « الااحساس › دليل حياة » . 


بوضوح عنوانا يبرز صفتها التجريبية هي أبحاث تتجمع على ما يبدو » وفي القسم 


` Processus élémentaires (1) 


o1 


الأوفر منبا > في منطقة متوسطة تقو بين السبرورات « العليا » و« الا بتدائية » : 
هن | يشل لإدرا والتعام اموضوعين الرئيسيين اللذين غالبا ما كانا يعالحان أكثر 


إنه لمن الصعب دائماً أن نرسم الخطوط الكبرى » بطريقة غير متحيزة › 
للميول والتأثرات التى كانت مسيطرة في الماضي القريب . ودون ادعاء الشمولية 
فلا مشاحة من الإشارة » داحل فرنسا » إلى التأثير الشخصى الممائل الذي أحدثه 
ه . رون » الذى خلف في سنة ۱۹۱۲ بينيه > في محتبر علم النفس في 
السوربون . ثم تول إدارة هذا المختر ب . فريس ٥5ءآ۴۲۵‏ .۲ منذ سنة ۱۹٥١۲‏ . 
ولقد جمع هذا الأخحر بالتعاون مع ج . بیاجیه :۴1۵ في كتاب ( الموسع في علم 
النفس التجرییی 2 المنشور ابتداء من سنه ۳ ۰ اإسهامات عدد کر من 
علماء النفس الناطقين بالفرنسية . 

وني الإتحاد السوفياتي فإن التأثبر الطاغي » وربا كان التأثير الوحيد تقريبا › 
هو ما أحدثه بافلوف . أما فى انكلترا وفي الولايات المتحدة فيمدو أن التجريبيين 
کانوا اشد انفتاحاً ما کان سواهم ې آماکن أحرى › ر التقدم الذى 
أتاح تحقيقه العلماء الإحصائيون » ولا سي) الانكليزي ر . | . فيشر ۲و۴ في 
طريقة تنظيم وتأويل التجارب , 


من المعروف أن المج الكلاسيكى »> -حسس) استخدمه کلود برنار » يقوم 
على إبقاء جميع الأوضاع ثابتة فيا حلا واحدا منا فقط يكون مفعوله » على 
الظاهرة المدروسة » ممكن البروز عندئل للعيان بجلاء وبغير التباس . بيد أن 
النتيجة لا تصلح عند ذلك إلا فيا يؤوب إلى القَيّم أو الحالات الخاصة التى تكون 
قد رسمت لتلك الأوضاع التي أبقيناها ثابتة دون تخير . أفلا تؤدي تخبرات في هذه 
الأوضاع والظروف | ل دی ف ال فانون » الذي یکون قد سنْ وجب ذلك ؟ 
محظى هذا السؤال بأهمية اثقة في علم النفس حيث توفر الأسباب إلكثير الا 
للظن بان العوامل المتعددة التي تحيق بسلوك جسم عضویٰ [ متعض ] تۇر فی 

بعضها البعضص . ولا غرو فإنه لمن المستحيل عملياً أن نكرر مرّات ومرات التجربة 


. Traité de Psychologie expérimentale ( 1) 
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ذاها لكي نستطيع الإجابة عن هذا السؤال في ما حص متغيرة ) Variale‏ ( 
واحدة » وان نعید » کر أخحرى » السلسلة كلها من أجل کل واحدة من 
المتغرات . وتتيح المناهج الحدرثة حل هذه الصعوبات بان تعمل عل أن تعر 
بشكل متزامن 1 في الوقت نفسه]ء وبطريقة معدّة سلفاً باعتناء » مجمل الأوضاع 

تؤوب تلك المناهج إلى ر .ا . فشر ف مۇلفه الأساسسن : statistical‏ 
methods for research workers (1925)‏ ولا سي كتابە الآخر وهو : ( 1935 ) 
he design of experiments‏ . وقد ظھرت للعيان هذه المناهج في علم النفس 
التجريبي حوالي سنة ۱۹۳۸ » إذٌ كانت حتى ذاك الحين مستعملة فى الزراعة على 
الأخص . كذلك أسهم فيشر أيضاً ف توسیع مدی تطیی المناهمح اللالحصائية 
وذلك بان أكمل وضع تقنيات تتيح استعمال ملاحظات ذات عدد عحدود النطاق . 

إن صياغا رياضية للمشاكل المتعلقة بالإتصالات الماتفية قد أَمْكنَ - فى 
حقبة آقرب أيضا إلى عهدنا هذا ( حوالی ۱۹٥۵۱‏ ) استعاها هي أيضا في علم 
النفس التجریی . فلقد عرضت هره لمیا أو من قبل ا 
C. E. h0‏ ( ۱۹4۸ ) » ثم بعد ذلك في مولب هذا ذاته بالإشتراك مع 
ویفر ۷٥۵۷٥۲‏ بعنوان : « النظرية الرياضية للاتصالات )۱۹٤٩ ( ٩'۲‏ . 


م يظل الإحصاء الهج الوحيد المستعمّل من قبل علاء النفس » إذ 
استعملت الرياضيات في « النماذح » « 8٤81ل‏ » الحديثة . فعلى سبي الال . 
استعملت في الناذح الإحتالانية ( sعسوائةطءهاS‏ ) للتعلم ابتداء من سنة 
1٩‏ (ايستز W. 8. Estes‏ . بوش R.R. Bush‏ .» وف . موستیللىر .۴ 
Mosteller‏ « إلح (٠‏ . ناهيك أن « الجريدة الانكليرية لعلم النفس 
الإحصائي » صارت تعرف عام ۱۹٦٠١‏ باسم : « الحريدة الانكليزية لعلم النفس 
الرياضي والإحصائي » . 


ودشأن التطبيقات العملية لعلم النفس التجريبى فلا ملدوحة من التمييز 


. The Mathematical Theory of Communication (1) 


, British Journal of Matheıratical ans Statistical Psychology (Y) 
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بين زمرتين منها » وما : 

_ الرمرة الأقدم والأكثر أهمية حت الان مؤلفة من تطبيقات غر مباشرة : 
هنا لا يتعلق الأمر باستعال المعرفة العامة بالسيرورات المدروسة من قبل 
السيكولوجيا التجريبية بل بإستحمال لغة الفروقف بين الافراد بغية » على سبیل 
الخال الانتقاء والتوجيه المهنسن . وشکلت هذه الدراسة میدانا متمیزآ نسہیاً عن 
سواه » وسوف نتطرق له في الفصل الثالفث . 

آما الرمرة الأحرى ۳ التطيقات فاا تعود إلى عهد أحدث بکٹر » 

وهي تحوي الإستعالات التي أحذت من الدراسات في المختر على الاإدراك» 
وعلى الحركية » إلخ . وبالواقع إن هذه الدراسات ١‏ تتيح تعريف الأوضاع التي في 
داخلھا یکون عمل ما هو الممل الأيسر إجراءٌ . كا تستطيع هله أيضاً » 
بالتالي » أن توحى بإجراء تعديلات في مراكز العمل بخية جعلها مراكز نمكنة المنال 
والولوج لعدد أكبر من الأفراد ( هندسة إنسانية »> دراسة الجهد = الجهادة = 
أرغولوجيا ) . 

يعود تاريخ هذه التطبيقات إلى فترة الحرب العالمية الأخيرة » إذ دعي إبانبا 
سيكولوجيو « المختّ » إلى أن يستعملوا معارفهم لصالح المجهود الحربي . وقد 
تناولت هذه التطبیقات بادیء ذي بدء المشكلات العسكرية ( تسلم وتصرّف 
بوظيفة قيادة طاثرة » مثلا ) » ثم اتسع نطاقها فشملت في ما تلا من زمن مسائل 
صناعية ( قيادة آليات ٠‏ أجهزة القراءة الموجودة في بعض الأدوات › 


إلخ ...). 
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١‏ تطور الأفكار 


رأيتا ئي ما ساف ؛ ي رى امصل اللصرم ٠‏ رواب أي ع ۶ 
الس + النجريي ٠‏ بعلم الس «اليوان » . | إنه من البديهي تام أن تكون 
إمکانات التنويع في ظروف البيئة أكثر اتساعاً لدى المجرّب الذى ری عمال عل 
سليوانات . بل إن هذا يستطليع » في الاك هام ٠‏ اذإ كا أيضاً فيزيولوجياً أن 
بحقق تحطيمات في الأعضاء في سبيل أن ختر أو أن يتثبت من فرضياته التفسرية 
المطروحة على أواليات السلوكات التي يلاحظها . 


تالف الميراث السحيق لعلم النفس الحيواني من خلفيتين هما : الأولى تعود 
إلى علماء الحيوان » وتؤوب الثانية - كا هي الحال بالنسبة لعلم النفس التجريبي - 
إلى مؤلقات الفلاسمة . 


من البديهي أن تكون أقدّم الملاحظات على الحيوانات وعلى عاداتها مدينة 
بوجودها للصیادین والقلاصين . ولا غرو»فإن فضول العلاء الطبيعيين مره هو 
أحدث عهدآ من عهد الملاحظات هذه . بيد أن أولئك وهؤلاء كانوا يصفون 
جيدآ التکيفات dp‏ التي صل بین « e‏ هڏه ( وهي 
الحيوانات ) وبين تنوعات الشروط البيئية ؛ ومن تم فإنهم كانوا» 0 ٤‏ 
يقومون تام » ويمعنن من المعاني » بعمل يُؤول إلى « علم النفس الحيواني » . إلا 
آہم غالبا ما کانوا 8 السلوکات التی کانوا يلاحظونا وفقاً لأهداف 
ولغايات يكون من المعقول أ کثر أن تعزی لانسان يموم ېدا السلوك ذاته . 
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لقد ظلوا في الغالب «غائيين » › و« مشبهین بالإنسان ٩(۲‏ . بيد أل 
التجريب ضروري لعرفة ما هي » بالنسبة للحيوان » الأسباب المحددة 
للسلوكات التي نلاحظها : إذ تكفى تغييرات اصطناعية في الا ضصاءة لکيِ بعٹ 
لدی بعض اران طرانات هجروية ليست في موسمها ؛ وكذلك فإننا نحدث 
سلوكات أموميةً لدى حيوانات أناث » بواسطة أشياء فظة أو مشابهات لا تحري 
سوی بضع من صفات الذكور ( وعند ذاك نستطيع سحديد تلك الصفات تحديدا 
دقيقاً ) ٠‏ إلخ . 

إن التخل عن الموقف او وبخاصة استعال التجريب مقروا 
بالملاحظة » أذيا بعلماء الحيوان إلى أن يعملوا في ميدان ويمناهح سيتشاركون با 
هم وعلماء النفس في) بعد . 


تشكل دراسة الحشرات إحدى هذه الميادين التى تجلى فيها هذا التطور على 
أحسن وجه . في فرنسا » نشر ریومور 61۲ مل عام ۱۷٤١‏ ۰ کتاب ! 
) مذکرات لأجل خحدمة تاریخ kl‏ ات « Mémoires pour servir ã L’histoire‏ 
lS . des insectes‏ أن العشرات الأوائل من سن هذا القرن شهدت غو أعال 
ب . مارشال « «E. Roubaud gı « 6G. BONI 4g « BOVier 4q‏ 
فرتون G. Ferton‏ « رابو E. Rabaud‏ ؛ وهذا من بین أعال عدیدة أخری . 


إلا أن المساهمة الأكر أهمية في هذا الميدان كانت بلا ريب مساهمة أستاذ 
علم الحیوان في جامعة مولیح > ك . فون فریشس seh‏ » الدى > ملل ۳ 
1۵ ۹ تقر یا راح یدرس سلوك النحل .۔ کان اکشاف ر لعة») النحل › 
معنى ١‏ الرقصات ) التي تقوم با الجارسات ulin cues‏ الاتیة إلى قفرها ا 
توجه طبران مشيلا تما من النحلات صوب الأزاهير الق تکون ‏ قد وجدتېا » اکتشافا 
یشکل »> من ان اکتشافات عديدة أخحرى > مسا مدينة بوجودها إ فون 
فريش . وقد لاقی كتابه. عن و حياة النحل » ( ۱۹۲۷ )7 » نجاحا ساحقاً 
وترجم ٤‏ بشکل حاص > ل الفرنسية عام ۵ »۰ بعلوان : ر اة وعادات 


ر ا 
)1( بو anthropomorphistes l.i‏ آي خلعون صفات الأنسان على الحيران . 
Aus dem Leben der Bienen (1)‏ „ 
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النحل » . کا شکلت حیوانات أجترأعية أخرى الأرضات موصوع دراسات 
مهمة قادها العام البيولوجي الفرنسي ب . غراسى 4556 منذ 1۹۳۷ . 

إلا أن علم النفس الحيواني » كعلم النفس التجريبي » ورث بعض 
مشاكله الأول عن الفلسفة . وفي الواقع فقد بدت مشكلته الأساسية » إبان ردح 

من الزمن » مشكلة معرفة ما إذا كانت سلسلة الكائنات الحية » من الإنسان حتى 

الحييّات) » تشكل أو لا تشكل سلسلة مستمرة ومتواصلة . ولتلك المشكلة 
أصول بعيدة . ۔فقد شغل ہا دیکارت بشکلٍ حاص » وذلك عندما حاول أن 
يظهر أن فرق في الطبيعة موجود بين الحیوانات دات السلوك الذى قد يستطاع 
تفسيره كله بخصائص الادة » و[بين] الإنسان الذي تتشارك فيه المادة مع الوعي. 
فر ما يستطيع أن يَبني صان ماهر حيواناً » ولکنه لن يستطيع يدا ان ي يبن إنساناً . 

وف المدّة الأقرب منا» نجد أن النظرية الداروينية في التطور قد طرحت 
بطريقة أكثر مباشرة » المشكلة ذاتها على علم النفس الحيواني . فمن المعروف أن 
ش . دازون ( ۱۸٠۹‏ - ۱۸۸۲ ) » الذي نشر كتابه « أصل الأنواع » في عام 
۹ . يرى أن الفروقات بين أفراد النوع الواحد مسؤولة عن تطور الأنواع 
وعن تکيفها الظاهر مع البيئة . فهو ينادى > ي الواقع » بکون هذه الفروقات 
ورابية » وبأل الأفراد الذين ينتفعون من الشيات [ الخصوصيات ] التي وفرت م 
الياة يتمتعون > بفضل هذا الأمر الخاص بهم » بحظوظ أوفر في البقاء وفي نقل 
هذه الشيات التي انفردوا با إلى ذريتهم . إن تلك الأوالية للتطور تستلزم حصول 
الكثير من التعديلات غير المحسوسة من جيل إلى آخر . كا تقتضي بالتالي 
استمرارآً فى السلسلة الحيوانية . 

هل هذه الاأستمرارية موجودة سیکولو جیا ؟ أو أننا سنشهد الوعي والذكاء 
پیزغال فجأة عند درجة ما في السَلّم الذی کان قد اختاره دیکارٽ أو أحدٌ ره ؟ 
لد دل دارون ذاته على الطريق هذا النمط من الأبحاث وذلك بنشره ۱۸۷١‏ 
كتابه : « التعببر عن الإنفعالات لدى الإإنسان والحيوانات »7 » حيث حاول أن 


„ Micro- organismes : ايبات وهى المتعضيات الصغروية » المجهرية › أي‎ )١( 


, Expression of emotions in man and animals ( ) 


۹ 


سن أن الا يمائية الانفعالية عند الإانسان هي بقاء سلوك کان نافعاً ٤‏ رمن یعود إل 
بضع آلا سالفة من السنين : وهكذا فان ما لم يعد اليوم سوی برطمة ٩‏ احتقار 
او کش غضب کان حنذ اك ( وهذا أآمر جائز 1 استعد ادا للعض . 


ترتسہ هله الإهتامات بطريقة متفاوتة الوضوح في حخلفية المخطط 
للأبحاث اتی جرت عند طرفي السلم الحيواني . فالتعضات السفلوية [ الدنيا ] 
من جهة » والقردة العليا الي هي الأقرب للإنسان من جهة أحرى » تطرح 
بالواقع المشكلة هذه بطريقة مختلفة » ولكنما طريقة أساسية أيضاً 


إن الكثير من الحيوانات » عند إحضاعها لمفعول. إثارة ما » كالضوء مثلا 
تنتقل من مكانها لكي تقترب أو تبتعد عن ذلك المثبر . يشكل هذا السلوك انتحاء 
( وهو انتحاء ضوثي [ استضواء ] في المثل الذكور) . درس العام الإحيائي 
[ البيولوجي ]ج . لوب ع0ا ( ۱۸۵۹ - ۱۹۲٤‏ ) اللإستضواءَ عند الحيوانات 
السفلوية حاولا تفسير ذلك بطريقة هي بكاملها ذات نرعة ميكانيكية [ آلية  ]‏ 
وتقضيِ أن توجه الحیوانٍ قد یبقی متغرا إلى أن تصبح الاثارة التي ججلبها المصدر 
متساوية على جانبيٰ الجسم . من اليسرر أن نتصور ( سيا مٺڏ جي ء الإحيائية 
الآلية = الربانية = السيرنيطيقا ) جهازا یکون بتامه وکاله فیزیائیً حاویا وملا 
حصائص من ذاك القبيل . إن النظرية التي شرع لوب في رسم خحطوطها العريضة 
سنة ۱۸۸۹ » قد أخذت شکلھا الہائی سنة ۱۹۰٩٩‏ فى كتابه : « ديناميات 
[ ديناميكيات ] الادة الحية ٠»‏ . لقد رأى لوب » في مثل هذه الإنتحاءات ب 
العناصر المكونة للغرائز وللأعال الارادية . 


وکان هناك بیولوجي آخر › جيننْغْرٌ وہ6۸1 ۱۹٤۷ -۱۸٦۸(‏ ) » أقل 
اھتاما من لوب بالنظریات ۾ قل انکر مذهب هد| الاخير. فانشحاء ات 
المتعضيات السفلوية ( مثل النقإعيات والمْجوٌفات () ا تبدي حسی| لاحظ 


(' بر طمة مط الشفتين ( تويز حسسب الكلمة الدارجة ) تعبراً عن إنفعال ( عضب ( امتعاضصس ٤‏ 
اشمئراز) . 

, The dynamics of living matter (1906) (( 

)۳( نقاعیات 8 حیوانات تجهرية من ذوات الثلية الوا-حدة تعيش في السوائل وف تقاعات 
المادة العضوية . المجوفات eles‏ : مجوفات الہطن . 


۾ 1" 


دنتسه ۽ تلك الصفات المحددة بشکل دقیی وجازم والتي يعز وها ا لوب 
ذلك آنه |بان ردود الفعل امتنوعة كان هناك تعلُم حقيقي عن طريق « المحاولات 
والألحطاء ) يتکون ابتداءٌُ من ذلك الملستوى ( وهلا التعلم هر ما کان يفیم 
الإستمرارية في السلسلة الحيوانية . وني سنة ۱۹٠٤‏ نشر جيننغز كتابه ذا العنوان 
و سلوك المتعضيات السفلوية »() . 

ٹم کان - وبالضبط في معرض الطريفة التي بتعلم بها الحيوان من جهة 
والإنسان من جهة أخحرى كي كيفية حل مشكلة جديدة أن اعتقد بعض المؤلفين أنهم 
قل وجدوا مېد أ الفصل بين هذا وذاك » عند الطرف الآخر للسَلم الحیوانی 


أوصد الأمیرکكي ٹورندیك ( ۱۹٤۹٩ - ۱۸۷٤‏ ) على حیوان مصوم ( کلب » 
هر » قرد ) داخل قفص . کان اخحیوان یری الطعام ٤‏ حارج . ولکي محصل 
عليه كان لا بد له أن يعتق تفسه ورج وناك بان جرك أرالية بسيطة » كا 
جذب » على سبيل الخال حبلا . وهنا یلاخظ کیف مجری التعلم . 
حاولات هي عشوائية ماما كانت تؤدي إلى نجاحات اعتباطية . وبالتدريح کان 
يوان يعصل عل التجاحات بوقث أسرع : جري کل شیء کا لو کان الفوز قد 
اسهم ي أن « يثبت » إ إلى حد ما التحريك اليدوي الذي أتاح الحصول على الفوز 
وقانون الاثر» . 

ذاك تعلهُ ب( الحاولات والآحطاء » لا عال فيه مطلقاً لاحتفاء فڄائي 
وغهائي للتلمس Tûtonnement‏ « أي کا حصل عندما و يفهم » انسان ما فا 
المشكلة الملقاة عليه . منح العا الطبيعي الفرنسى بوتان ١aااه8‏ .1 » في سنة 
٤‏ ~0 هذا الفرق قيمة حاسمة لأجل التمييز السيكولوجي بين الحيوان 
والاانسان ء إلا ل أن أعمالا أحری على القردة - أعہال یرکیز sعkاء۲ MN.‏ .۸ ابتداء 
من ۱۹۱۱ › أعال کوھلر erاط٥٥×‏ مذ ۱۹۱١‏ أیضا › آعال غییوم ( ۱۸۸۷ - 
۲ () ابتداء من ۱۹۲۳ › وغییوم ومیرسون ۲0۸ءرع 1ہ اہتداء من ۱۹۲۰ - 
أبدت أن هذه الصفة ليست ميزة وأن اللإستمرارية »> في أوضاع تجريبية 
مضبوطة » تتحقق عاماً بين السلوكات و« الذكية » للقرد وللإنسان . 


, Behavior of the lower organisms {1) 
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بيد أن الإهتام ينثلم بسرعة نوع ما إزاء تلك المشكلة العامة » والعامة 
كثيرآ » المتعلقة باستمرارية السلم الحيواني من جهة ال « وعي » أو ال « ذكاء» , 
وإننا لندرك أن جواب التجريبيين تلف بمقتض المحك الذي ینتقونه لدی تعریف 
الوعي . فهو : إمكان روح المبادرة بنظر « بيتي » 8۲٩‏ ( ۱۷۹۸ ) » متواجد 
مندغم بالذکاء لدی هاشي سوب « ila « ( 14۰° ) Hachet Souplet‏ 
التعلم عند لوب ( ۱۹١١‏ ) » إشارات قياسية غير مباشرة بمفهوم « لوكاس ) 
16 ( ۱۹۰۵ ) » خصص اهاز العصبي وغظهر في التمييز ولين العريكة 
وروح المبادرة عند یرکیز ( ۱۹٩۳1‏ ) . 

من هنا لاحت بشكل خاص إمكانية قيام علم نفس لا يستخدم مفهره 
الوعي الذي تيقن أنه غير قابل للتعريف بشكل موضوعي » علم نفس السلوك 
( بیرون » ۱۹٩۷‏ » واطسون ۱۹۳۲ ) . ومذئل اغتبرت تلك المشكلة التي هي 
ظاهريا أساسية في علم النفس الحيواني » خحارح أو من غير ميدان هذه 
السيكولوجيا . وإذا كانت بعض الأبحاث قد استمرت في التتابم بشكل متواز 
على الإنسان وعلى الحيوان » فإما أضحت تجري بروح مغايرة تماما ؛ وهو ما 
انفلك منذ ذاك وصاعدا يتصف به علم النفس الحيواني . 

بمثل هذه الروح ٠‏ استمر اهتهام العام النفساني في تجاوز الحيوان الخاص 
الذي يجرى عليه أعباله . فقد أبدت التجربة في الواقع أن بعض التكيّفات كانت 
مجري وفقاً للسيرورة نفسها عند الحيوان وعند الإنسان » وأن نتائج حصل عليها 
عند الحیوان يکن أن وسم ویکون مداها عام . ولا يقضي مثل هذا التأکد أو 
معاينة هذا الأمر ضرورة طرح مشكلة « الوعي » لدى الحيوان . 

والآن هذان مثلان » عند طرفي السَلّم الحيواني : علُم بیرون ( ۱۹۰۹) 
حازونات ( رحويات صخيرة مديات الأرجُل' ) أن لا تقوم برد فعل عند تعتيم 
لمصدر الضوئي الذي يثررها » ثم درس ال« نسيان » هذا التعلّم مستخدما 
لذلك منہجا ماثلا للمنمج الذي كان أبنغهوس قد استخدمه على أفراد من البشر 
نسوا لائحة من مقاطع كلمات ( منىج الإقتصاد ) . لقد كانت الصلة التي أقامها 


,„ Gastéropodes Je معدیات الأر‎ )١( 


1۲ 


بين الوقت والأثر الذاكري عند الحلزونات تطلّى أيضاً على النتائج التي بلغها 
ابنغخهوس . والمثل الثاني : لقد سبقت الإشارة إلى تجارب غيوم وميرسون ( ابتداء 
من ۱۹۳۰ ) على استخدام الآلة عند القرد . كيا كرر غg‏ تف Gottschaldt‏ 
تجارباً متماثلة نامر على مجموعات من الأولاد الطبيعيين والمتخلفين . لقد كانت 
النتائح متوازية ( ۱۹۳۳ ) . 


لكن لاذا يجهد العام النفساني باحثاً عند الحيوان عن نتائح قابلة للتعميم 
على الإنسان » عوضاً عن أن يدرسها مباشرة لدى هذا الأحبر؟ فى ما خلا 
إمكانات التجريب التي هي أكثر اتساعا » نجد أن هذه الفائدة معللة بأسباب 
علة ' 


في بداية الأمر › إن ن سيرورة ما هي غالبا أبسط عند الحيوان معني آنا لا 
تتدحل قط أ و إنها تتدخل بدرجةٍ أقل > مع سیروراٹ أخری › ن 
محتسات سالفة . ثم إن ها يصح افر إلى ا تقيقة كلما معطت إلى درجي أذ 
فأدنى في السلم . بل ویشکل هذا » على سبیل امال » ١‏ خد الأسباب التى دفعت 
غ . فيو ۷1۵1۵ ( ۱۹٦۱ - ۱۸۹٩‏ ) لأن يدرس الإستضواء الحيواني عند براغيث 
اء“ ( ۳۲ ( . 

من جهة ثانية » تتيح الدراسات على الحيوانات القصدّي لبعض المشاكل 
على مستوى أقل ابتدائية نما قد تتيحه أبسط التجارب على الانسان › وهی هدا 
تتح لنا أن نفهم على وجه أحسن طبيعة هذا الأحر . تلك هي الحال مثلا في 
دراسة الإختراع لدى القرد الذي يوضع في معضلةٍ هي نقل صندوق لوضعه تحت 
طم لا يستطيع القرد هذا أن يطاله دون أن يرتفع عن الأرض . 


أخرا إن جرد وجود قوانين صالحة في الوقت نفسه من أجل الاأنسان 
والحيوان لا يستلزم بالضرورة اتجاهاً ذا نزعة تشبيهية تقضى بأن نشرح سلوك 
الحيوان باللجوء إلى سلوك الإنسان . فبالعكس» إنه لمن « الإقتصادي » أكثر أن 
نلجاً بالنسبة لاونسان إلى التفاسير الأبسط › الكافية بالنسبة للحيوان . وعلى 


. من الدويبات الصغيرة المائية ينتمى إلى القشريات‎ gi : duphnie برغوٹ الاء‎ )١( 


1 


ل . 


رافق تطور الأنكار الى كنا هنا نعيد اقتفاء 
٤‏ 4 تطورآ فی اللا أيضا 


1٤ 


١‏ - نطور المناهج 


لقد کان ئی انکلترا بادیء ذي بدء ( سبق أن أشير إلى أهمية أفكار دارون ) 
أن بزغ علم النفس الحيواني . 

اقتصصبر عمل « رومانرٌ ) dE (1۸44 - 1A¢A) Romanes‏ تاليف 
حکایات » البعض مہا مرتاب بصحته . ولقد شکلت هذه الحکایا جوهر 
کتابیه : الذکاء الحیوانی ( ۱۸۸١‏ ) > والتطور الذهنى في الحيوانات 
(OE IAAT)‏ . ۰ 

بدا بدا استخدام لمناهج العملية مع « مورغان ۲ (۱۸۵۲- ۱۹۳١‏ ) » إِذٌ 

ی قاعدة شرت إل د ا بتحدي علا شر السلوك للتفسرات النفسانية أى 
دات المفردات الت تؤوب إلى الوعى . وتلك القاعدة هى أنه لا تأويل أبد؟ أعمل 
ما على آنه نتيجة ملكةٍ نفسية عليا إذا كان من المستطاع أن يُشرح بلكة أقل 
ارتفاعاً . وقد عرف مورغان کیف بلاجظ ف أوضاع طبيعية حياة الحيوانات » 
وعرف أبضاً کف خر هله الأوضاع لکي یلیر ویوضح ملاحظاته ؛ وذاك ما 
شکل ظهور المح التجريبي في هذا الحقل . وقد نشر كتابين : حياة الحيوان 
والذكاء ( ۱۸۹١‏ ) » وسلوك الحیوان ( ۱۹۰۰٩‏ )7 ؛ وکان تاثیره کبیراً على 
لوب , 


, Animal intelligence, Mental evolution in animals (1) 


. Animal life and intelligence: Animal behaviour () 


٥ 


حاول ج | لوت ( ۱۹۲٤-۱۸۰۹‏ ) » وهو ألما اشتغل فی أمہرکا › ان لا 
یستخدم سوی منهج فيزيائي کيماوي في شرحه للإنتحاءات . وتقضي محاولة من 
هذا القبيل بنفى الوجود عينه لموضوع يكون خحاصاً بعلم النفس . 

ک| حاول ألمانیون آخحروں > ت . پیر بی ۰ فون اوکسکول T'. Beer)«‏ 
+a ( Bethe, Vom Uexkull‏ أيضا » أن يُردوا علم النفس إلى فيزيولوجي 
الحهاز العصبى . ففي مقالة نشرت عام ۱۸4٩‏ »› عرضصوا مفرداتية [ معجمية ] 
جدردة خسم ةلأن تحل عل المفرداتية السيكولوجية المدنسةء بنظرهم » بالذاتية 
والمؤسسة على الاستبطان . وعلى ذلك عرضوا أن يقال استقبال الضوء عوضاً عن 
إحساس بصري » إلخ . هذا التضاد بين الفيزيولوجيا وعلم النفس ( والذي بدا 
أيضاً لدی بافلوف فف ۹۰ بصدد تأويل « الإفراز السيكولوجي » ) هو تعاكس 
برتكز على مسلّمة قابلة للنقاش وجوجبها لا يكون منهج علم النفس إلا منجا 
ذاتياً . إن إستحالة استخدام يكون بلا قيد ولا شرط للمفرداتية الفيزيولوجية ‏ 
بنظر هولاء المؤلفين الالان > تظهر ماما وجود حوادث موجودة على صعيد اخر 
وقابلة لأن تلاحظ على سم آحر . ل تنل مفرداتیتهم « الموضوعية » نجاحا 
كبر » ولقد سبق أن أشير إلى معارضة جيننغز ( ۱۹٤۷١ - ۱۸٦۸‏ ) لمذه المدرسة 

ذات النزعة الالية . 

) کانت ساثر هذه المناقشات تدور بن علاء إحیائين . بید انیا شکلت 
الأعمال الأولى لعلم نفس حیوانی أضحى بالتدريج علماً مستقلا . وقد افتتحت 
ختبرات خاصة بهذا العلم في جامعات كلارك » هازفارة » شيكاغو » فيا بين 
۹ و۱۹۰۳ . أما في فرنسا » ومع وسائل أقل أهمية بكثير » فقد تعرض ه . 
بيرون هذا الحقل في سنة ۱۹٠٤‏ (في «منهاج السيكولوجيا احيوانية  »‏ 
و« اللاحركية الحامية للحيوانات ٠)‏ » إلخ ) . وغالباً ما جرت أعاله على 
اللافقريات البحرية » كا أنها جرت بشكل خاص على الأحاسيس المختلفة وعلى 
الذاكرة . 

بيد أن القسط الأرفر من الأعال قد جرى تحقيقه في الولايات المتحدة : 


. Les méthodes de psychologile zoologique. L'immobilité protectrice des animaux (( 
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أن ذكرنا اال ورنديك > وهي أع ال جرت سلسلة طويلة جداآ من 
لد سات على « التعلّم » ستكدس حوها القسمَ الأعظم من أعال علم النفس 
ا 
ضحت الفثران العتاد المفضل لدى الباحثين الأمركيين ؛ فكان « ميل ) 
اة" .8 .۷ . في عام ۱۹٠١‏ » هو الذي حقق التجارب الأولى المتعلقة بالتعلم 
على متاهة من قبل الفثران, . ٹم بين واطسون » ۱۹۱۱ ننا نستطيع أن نؤّكد 
أن مسن يكونان غتلفين بالنسبة للحيوان إذا استطاعا آن يشكالد إشارات تتيح 
له أن ييز الرواق الحاوي على المكافاة من ذلك الذي سيكون فيه هذا الحيوان 
ر معاقَباً » . انطلاقاً من هناء أخدّت دراسة لتعلم على الفأر امتدادآ إلى درجة 
صح فیا ر الملستحيل أن نخاطط ) gk ( Schématiser‏ تلك الدراسة بسطور 
عدة . وهنا أسهم « السلوكيون » الأميركيون » الذين جرى الكلام عنہم ي 
الفصل السابق » في هذه الدراسة على نطاق واسع . 
أجری يركيز أعماله على سائر مستويات السلم الحيواني » ابتداءَ من 
السلطعون حتى القردة الشبيهة بالإنسان . بل إنه ذهب إلى أبعد من ذلك واقترح 
في سلة ۱۹١۳‏ أن لا يقصر علم النفس « المقارن » على علم النفس الحيواني » 
وأن نستخدمه في جال المقارنات بين الجاعات البشرية ( في الوقت الراهن : علم ‏ 
النفس الفروقاتي أو الإجتماعي ) » وبين الولد والبالغ ( وهو ما يسمى في الوقت 
الراهن علم نفس الولد ) > بين السويٌ واللاسوي ( في الوقت الراهن : علم 
النفس المرضى ) . ولقد قاس يركيز » بواسطة روائز » الذكاء لدى اللاأسوياء ؛ 
كا شارك أيضاً في الإنتقاء السيكولوجي للجيش الأميركي إبّان الحرب العالمية 
الأرل . 


سبق أنكانت الإثارة المباشرة عض ناطق من الدماغ» أو تحطيمها » قد 
استیخدمت لأجل تحدید مکان[ وضع ] المراكز الحسية والحركية ( فریتش 
هیتسیع AY « Fritsch, Hilzig‏ « إلح <( > ول تطبق إل ف وفت ا 
مناهج من هذا القبيل على دراسة السلوكات الأكثر تعقيدا : كاكتساب العادات أو 
التعلات [ آنواع التعلم ] (فرانتس » ۱۹۰٩۲‏ ؛ لیشلى / S. 1. ۴4٤z,‏ 
K. S8. Lashley‏ « 14۱1¥( . 
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وبعد ذلك » في وق احدث » اسع نطق نلك المناهح فشملت تسجيل 
النشاط الكهربائى للدماغ وهو ما أجري . الحيوان بواسطة العام الفيزيولوجي 
اللانحليزى کیتون ٤301‏ منذ ۱۸۷۵ › أي قیل ٠‏ سنة تقريباً من الملاحظات 
الأرلل على الإنسان (ه . برجیه » ۱۹۲۹ ) . 


يدرك بير أن هذه الدرأاسة اسیک وریز للدماع جری بشکلٍِ أسهل 
عل الحيوان منه على الإنسان . کا قد جوز ز أن نتوقع إيضا من الدراسات الحارية 
على المجتمعات ليواي ( الیل ی يوم مساهمة ما | إلى علم 
النفس الإجتاعي » وإنه لمن المدهش أكثر أن نرى أعال علم النفس احيواني , 
کأع|ال ك . لورنس ۲۸7٥ا‏ تلتقی مع بعضص المماهيم التي جذب فرويد إليها 
الانتباه بصدد المصدر لبعض اضطرابات السلوك لدى الأإنسان , 

اشتغل لورنس خحاصة علل العصافر والأساك . وف سبيل مراقبتها بطريفة 
مستمرة ومن ثم وصف السلوك الكامل لكل نوع ما فاه ل پتردد قط في ار 
یشارکھا حیاتہا بشکلٍِ کان صميميا إلى أقصى درجي مكنا > ک| سبق أن کان قد 
فعل قله عل سيل المغال » هینروت 1٤٥rہ1e1٣‏ فی ألمانيا . 

کان بیت اورنسن في ألتنبرغ مأهولا بالعصافير التي کان پربيها في حرية ؛ 
وقد توصل إلى أن یستخدم ال «لغة » الخاصة اء أي بعض الإشارات 
الستخدمة بين أفراو من نفس النوع الإجتماعي . وحقق هذا العام دراساتِ 
ج » کانت على الأغلب بتعاضصد د مح تلرغن Tinbergen‏ > بواسطة « مهات ) 
و فخ أتاحت التدقيق ف وع ار شارات ( أشکال » ألوان حرکات ۽ 
إلخ ... ) التي تشرع » نحرّر» بعض ردود الفعل لدى نوع معين . ومن 
الیک أن يشكل الملاحظ نفسه إحدى تلك « المموهات ؛ ذلك أنه في الواقع 
إذا كان هذا هو ول کائن حي تراه صغار العصفور الخارجة توا من البيضة > فاا 
ستسلك إزاءه عل غرار سلوکها تجاه آمها . هذا ال نطباع ) empreintc. ln‏ 
printing. Prêgung‏ ) الذي هو يي ظن لورنس > نہائی » یذکر بالا همية الى 
يمكن أن تناها » حسب فرويد » التجارب الإنفعالية الأول للولد ( الغصل 
الرأبع ) . 
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الفصل الثالث 


ملم النفس الفارقي 


١‏ - أصول دراسة الفروقات الفردية 

2 
۲ - النظريات المتعلقة بالفروقات الفردية 
۴ ؛ نمو التطبيقات العملية 
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سيان أأخذ علم النفس التجريبي كموضوع له الإنسان أم الحيوان » فهو 
ي چوهره علم نفس عام . ذلك آنه يبیحٹ عن قوانين ا للنوع لاسا 
قاطبة » بل وحق لائر الكاثنات الحية . بيد ننا ننا إذا اعتبرنا جموعات ختلفة من 
الأفراد ( الرجال والنساء مثلا ) بل وحتى إن تدبرنا أفراداً ختلفين » فإننا ندرك 
ا أن المجموعات كلها والأفراد جميعهم لا يتكيّفون بطريقة متشاية نماما مع نفس 
التخيبر ف أوضاع الوسط . ذلك أن ر القانون | » الصلة » صائب في شکله العام 
بالسىبة للنوع رمته ؛ بنا نراه بختلف » ضمن بعض ادود » حينا نلاحظ 
بالتتابع أفراداً معنن . تشکل دراسة هذه الفروقات الفردية موضوع علم 
النفس الفارقي . 

يدين هذا التعبر بوجوده للعالم النفسى الال مان شترن 5۲٣‏ الذي استخدمه 
سنة ۱۹٠١‏ ف العنوان التحت لكتlبa‏ : Uber Psychologie der individuellen‏ 
Dıfferenzen (Ideen zu einer differentiellen Psychologie |‏ إل أن الممداً 
أقدم من ذلك م 

فقد سبق لنا أن صادفناه في موضوع « المعادلة الشخصية للفلكيين » . ثم 
إل مشكلة معرفة لاذ حطا ما رنب حتمآً عند استخدام متبج برادلي هي فشكلا 
تعود إلى علم النفس العام . ما تحدید هذا الخطاً لدی کل ملاحظ بمفرده » بخية 
تصحیح الل<حظات الق جرا فيؤلف مشكلة تخص علم النضر لفارت ۲ 
وهی مفروضة بحكم ضرورات التطيق العمل . 

ثم إن مجربة فيبير › الى سبق الكلام عنا أيضا » تقدّم لنا مثلا آخر حصل 
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في النصف الأول من القرن التاسع عشر . فمن المعروف أن فيبير اكتشف أل 
الشخص الذى ييز بمشقة 4 أونصة عن ۳۲ أونصة ؛ كان ييز بمشقة أيضا 
ال ۲۹ دراحة ) drachmes‏ ( من ال ۳۲ دراحمة » هذا بين تساوي الأنصة 
الواحدة اني دراخمات . ولنضف عل ذلك أن فيببر كرر التجربة على للالة 
أشخاص آحرین بحیث تاکد له ثبات اللسبة بين أصغر فرق قابل دراك عند 
هؤلاء الأفراد الثلاثة » وبين الضخامة المطلقة للمثير بالنسبة إليهم > وذلك عندما 
انتقلوا من الأونصات إل الدراخمات. إلا أنه إذا بقي کل منم ما مع نفسه 
( وهذا الإنتظام هو ما یشکل « قانون فیبیر» ) » فإن هذه النسبة تختلف من فرد 
ى انحر : فھی تساوي ۳ /۲" لدی الشخصس المذكور سابقا وتساوي لدی 
الا حرين › CTY/Y oY‏ و /۲۲ . لقد صعق فيبير بذلك الثبات في 
اللسة لدى الفرد الوا حد نفسه » لا ٻتغرها بين فرد وآحر . وھکذا کان أيضاً 
اتجاه فوت . وعلى هذا فقد كان علم النفس التجريبي في البدء علم نفس عام لا 
علم تفس فارقي . 

صنفان من الاإأهتامات راحا يدفعان تخصص قسم من الأعمال التجريبية 
باتجاه دراسة الفر وقات الفردية : 

کان ابعض من هاه الاهتامات نظرياً على الأغلب . فد نجمت 
هذه من الدارويتية مباررة ان ت وحرکت » أولا > اعال e‏ ف . غلتون .۴ 
١‏ وأدّت إلى انمي المائل للإحصاء المطبّق على علم النفس ؛ وهو نمو كانت 
إبانه المجلوبات الحوهرية مدينة بوجودها لبريطانيين » كا كان هذا النمو نتائج 
على توجه فروع علم النفس الأخرى . 

أما الاهتامات الأحرى فكانت بالأحص عملية . فإمكانية تطبيق علم 
النفس الحديد على مشاكل اجتماعية » وهي إمكانية ل نحخف على غلتون » قد 
تجسدت » فى البداية » في أعيال ج . ماکیù J. Mcken Catecl Jas‏ . 


وبفضل مناهج احصائية مطورة نحو غايات يغلب عليها الطابع النظرى › 
وبفضل فوز بینیه ي قياس « سیرورات علا » » فان له التطبيقات قد انششرت 
انتشارا هائلا فی عدد کر من ايلاد » ولا سيا في الولايات المتسحدة . 
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نعرف أهمية الدور الذي تلعبه الفروق الفردية في نظرية التطور الى اقترحها 
دارون سنة ۱۸٥۹‏ . وتلك التي » من بين هذه الفروقات › تیسر َكيف الفرد مع 
البيئة فإنبا › > بحکم ذلك ) تزید من فرّصه ف البقاء وبالتالي من إمكانيانه 9 
ينجب ذرية تحوز هي أيضا صفات صالحة مناسبة ؛ هذا إذا كانت تلك الصفات 
وراثية إن نظرية من, هذا القبيل كانت تستطيع أن توحي بدراسات نجريبية 
ختلفة ولا سيا : مدى الفروقات المدركة عد الإنسان من حيث النظر لصفات 
قابلة للقياس > ومناهحج هذه الفروقات » وصفتها الوراثية . وستلقى بعدثذ هذه 
الدراسات دفعاً حاسماً من قبل نسيب لدأرون » هو ف . غلتون . 


اهتم السیر فرنسس غلتون ( ۱۸۲۲ - ۱۹١١‏ ) » وهو عام إنكليزي 
نیل > بطريقة باهرة لكنها غير منهجية › شتی ميادين العلم في عصره وأشدها 
اختلافا . مع ذلك یدو جلیاً أن علم النفس » وبشكل, أعم » دراسة الإنسان » 
هما اللذان انتفعا ا اسلحل الأكثر من ڪل باه . ویکمر فضله الأساسى ٤‏ تبړانه 


خحصوبة دراسة علم الا-حصاء للفروقات الفردية والوراثية . 

وقبل غلتول > کان العا الرياضي البلجیکي کیتیلی ۱۷۹١ ( Que‏ ۔- 
٤‏ ) قد اكتشف ( ۱۸٠١‏ ) أن مجموعات من المعطيات المحشودة عن ماعات 
كبرة من الاس ( وہشکلٍ خاص عن قامات انود فی الحیش النابولیونی الكببر) 
كانت تتوزع حسب قانون سبق للعلماء الرياضیین أن درسوه ( قانون الابلاس ۔ 
غوس ) La Place - Gauss‏ » وسىق أن وجد فی دراسة أخحطاء القياس :إن إن الكثر 
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من الحنود هم ذوو قأمة متوسطة » ثم أذ عددهم في التدني شرت فشبغا كا كا 
چری الإبتعا عن العذل الوسطي بإاتجاه القامات الكبرة جذآ أو القصبرة جلا . 
وی کاا الإتجاهين لي يكن تناقصس عدد الرجال متساوياً علد الانتقال من قأمة ل 
أخحر ى : لقد كان في البدء سريعاً › ثم بطيئاً ‏ حاضعاً بذلك حضوعا دقرغا 
اش نول الرياضي الذى درسه لابلاس وغوس . کےا ننا نحصل عل تاج من 
نفس القبيل عندما نقيس مرات عدة الشيء ذاته : فنحن غالبا ما نرتكب أ لاطا 
العرضية في القياس › وهي أخطاء من حيث أننا نزيد ذلك القياس وليست أخطاء 
في التنقيص له > والأحطاء اهزيلة أك ترددا من الأخطاء المهمة . 


أدی التقريب بين هڏين الضر بين من اللاحظات أف معطيات ماورائية ل 
بستولع کيتيلي ان يدفع إغراء اعا عن نمسه وهي : حاول الطبيعة » عند كل ولاأدةي 
أن تحقق « الرجل التوسط » نفسه ؛ وأن تأثر « الأسباب العرضية هو ما يردي 
إلى نشوء تنوع الأفراد الذين هم على قيد الحياة . إل « الانتظامات الإحصائية ) 
الملحوظة في الصفات الفيزيولوجية والاخلاقية › مح إعتسار تنوع الأفراد 
وإختلافاعيم » هي انتظامات تقارّن بالقوانين المتحكمة بجاذبية الكواكب . « لقد 
أقامت الحكمة الالمية > بقوانين متشامة » التوازن في كل شيء : في العام 
الأخلاقي کا في العالم الفكرى أيضاً » . ذلك هو ما ورد في مؤلفه « ي النظام 
الإجتاعي والقوانين المتحكمة فيه ۱۸٤۸( “١‏ ) » عرض كلامه عن 
« المهندس العيارى الأكر للكون » . 

ولسوف يستخدم عَلتون ملاحظة كيتيلي دون ارتباك منه إزاء هذه التأويلات 
ها . 

منذ عام ۱۸٦۹‏ » اقترح غلتون في « عبقرية الوراثة “٠)‏ أن تقاس درجة 
عبقرية ألفرد بلسبة ( تردد ) r6uence؟‏ الأشخاص الذين » من بن السکان » 
بستطيعون أن يتجاوزوا تلك الدرجة . وقد طبق هو نفسه هذا المبدا في ۱۸۸۸ > 
شك بقي مذّاك وبصورة ثابتة مستخدما في علم النفس الفارقي ( « تعيير؛ 
« 6ع 0nاaا6‏ » الروائز ) . ويمناسبة معرض دول للصحة آقیم في لندن عام 


. Du Système social et des lois qui le régissent ( 1) 
. Hereditary Genius (Y) 
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٠» ٤‏ فتح غلثون للملا « حتبر قياس إناسی حیٹ کان الزوار يقاسون فيه 
بسبع عشرة طريقةٍ ختلفة ثم كان يستطيع كل واحلٍ فيا بعد کراجدته ار 

من الرتب klځوıة percentiles‏ نشرها غلتون في العام التالي > أن يعرف النسبة 
المئوية من السكان التي تجاوزته في كل من القياسات التی ا جریت . 


وتر القياس الأناسي )  ( Anthropomêtrique‏ ي عام ٤‏ جلدیر 
بالإهتمام أيضا بسبب الناهج التي إستخدمت فيه لإجراء القياسات نفسها . إذ 
کان غلتون قد نشر کتابه « مباحث داخحل ملكة الاإنسان وتطویرها » ( ۱۸۳۳ ٩0)‏ 
لمحظ فيه بشکلٍ جل إنتقال الناهج اقلق اة في ت م النفس 
التجريبي - المخصصة لتحليل ظاهرة ذهنية بشكل يكون دقيقاً إلى أقصي حد 
مكن » وغير مستخدمة سوى بضعة أشخاص - إلى المناهج المبسطة التي هي أكثر 
سرعة وتتيح بشكل عملي قياس عد كبير من الأفراد ؛ ذاك ما جعل الدراسة 
الإحصائية للفروق الفردية أمرآ مكنا . ومن ثم فإن تلك الإختبارات سوف 
يطلق عليها بعد بضع سنين تالية اسم « الروائز » العقلية ؛ وسوف نتكلم عنها في 
مأ بعد . 

أحضع زوار ختەر القياس ا ناسي لعام ۸ ٠.‏ لقاء تلائة بنسات > 
لسلسلة من الروائز الحقيقية . فكانت تقاس السرعة التي بها يقدر هؤلاء الزوار 
عل الفرع 1 وکان جري عليهم تعيينات للحدة السمعية والحدة البصرية › 
وکانت تعین صفات رؤیاهم للالوان » إ إلح ولسوف يلاحظ آن المعتي هنا هو 
« سبرورات عليا » سوف تشکل مواضیع درس مفضلة ٤‏ حتبر فونت إبّان تلك 
الحقية لفسها . 

وعلل هذا فإن تلك الأعال مدت قياس الفروقات الفردية من الميدان 
الفيزيائى إلى الميدان الذهني ووفرت وسيلة بسيطة لتأويل هذه القياسات . 

لكن موضوعها الجوهري كان التثبيت تجريبيآً لوراثة التفوقات أو الدونيات 
الق يکون قد جرى قياسها . وهذا هو أيضاً منهج إحصائي تخيله غلتون » منهج 
سيتيح العمل به قيام ذاك التثبيت؛ ولسوف يكون هذا هو الاإكتشاف الأخحصب 
لغلتون . 
Inquiries into human faculty and its development (1)‏ „ 
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تعلق هذا الأمر بقياس درجة التشارك » الترابط » بين متغيرات كثرة 
مثل : الأشخاص ذوو القامة الكبيرة ينجبون أولادا طويلي القامة » أكثر على 
الغالب » من أولئك الأشخاص ذوي القامة القصيرة . بيد أن الأمر هنا ليس 
سوی ميل عام . وبفضل غلتوب صار يعرف أن قاس من ۱۸۸۸ برقم ما 
مُعامل الإرتباط ٠)‏ » قوة « الميول » من هذا النوع . ( كان غلتون قد حدد 
المشكلة وأعطاها حلا أول > قياس النکوص »› في عام ۱۸۷۷ ) . 


نى امأف الذي نشره عام 1۸۸٩‏ » وهو كتاب « الإرث الطبيعي »١ء‏ 
ناقشِ غلتون المفهوم المذكور بشكلٍ آقرب للکال » وطبقه على دراسة الوراثة . 
بيد أن هذا المفهوم کان بُطتی عل مسائل عديدة أخحرى . فقد وضعت › ن 
غلب الأحيان . كل ظاهرة بيولوجية » اقتصادية » اجتياعية » بل وفيزيائية أبضاً 
تحت التأثر لعدد كبر من الظواهر الأخرى وهذا بحيٹ أن الارتماط الذي يكن 
أن يلاخظ بين اي اڻين من هذه الظواهر لا يكون أبداً ارتباطاً کاما نظر ا لا 
يداخله من تأثبر « مشوؤش » ناتح عن الظواهر الأخرى . من هناكانت المنفعة 
العامة لإمكانية التعبير برقم > هو « معامل الإرتباط » »> عن درجة الإرتباط 
اللاحظ . 


وتداخحل التأثيراتِ المتعددة هذا هو تداخل بديهي في جال علم النفس 

بشکل, حاص > ولسوف لن ندهش | إذ نری أن هله المناهج الأسحصائية تستیخده 
في الميدان النضسي في وقت مبكر جدًَاً . 

بعد ذلك ستتلقى المناهج ھذہ » الت بلغ ہا ہہرسون ( ۴۵0۸ .۴ ) » 
تلميذ غلتون » درجة عالية من الكال » ازدهارآ جديدآً بصدد الببحث في علم 
النفس عن هذه و« الأسباب المشتركة ) للتغيبر التي مس ف الوقت دات صفات 
عدّة » والتي تكلم عنها غلتون في سنة ۱۸۸۸ . وقد استخدّم هذا الببحث منهجا 
سوف يدعى » بعد بضعة سنوات » ب « التحليل العام » . 


)١(‏ [ معامل الاررتباط coé]ficient de correlation‏ هو عملية حساب درجة العلاقة بين جموعتن أو 
متغیرین ] . 


. Natural inheritance ( Y) 
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وأمام سلسلة من المتغيرات ذات الترابط المتبادل في ما بينها - نظير سلسلة 
من القياسات الإناسية مثلا ۔ مکنا أن قرح الببحث عن الأسباب المشتركة الى 
تمظهر وجودها : بشکل غير مباشر » عبر الترابطات ( المتبادلة ) بين صفات 
تكون تحت اللاحظة .لإ أعمالا فى هذا الإتجاه قد بدأت » بشکل یلفت 
النظر » في معرض نقد قام به غلتون عام 1۸۸۸ » لناهج تعين المجرمين الق 
نادی بہا الفرنسی برتییون ١هااا‌8‏ . کان هذا المنہج يرتكز عل استخدام 
سلسلة طويلة نوعاً ما من أخذ القياسات . أما غلتون فإنه تيل طريقة ختلفة يمام 
الاختلاف › وتقوم على أخحذ بصات الأصابع .ل أن بعض تلامیذه › وإلى حد 
ما بامحاء من ك بیرسون » استمروا في دراسة « مسالة برتییون » کا کانت تدع 
تلك الطريقة . وعلى هذا ففي عام ۱۸۹١‏ اقترح أدجیؤورٹ ù Fdgeworth‏ 
نضح بدل ألحذ القياسات ذات الترابط المتبادل متغرات مستقلة تشتي متا . 
وهکذا فإِنْ ماکدونیل قد حل عام ۲١‏ هله المشكلة حلا فعلي ؛ لكنْ 
دجيو ورْٹ وماکدونیل 1 بقترحا سوى الوصف الأكمل للأشخاص المقاسين . 

إلا أن عالا نفسانياً إنكليزياً » سببرمان ( ۱۹٤١ - ۱۸٦۳‏ ) » هو الذي 
كمل وصح مج آحر لتحلیل معاملات ) 5ئCoéfficien‏ ) الأأرتباط › وهو مج 
رأی فيه صاحبه وسيلة لبلوغ الأسباب المشتركة للتغير التى كان غلتون قد تكلم 
عنها . فنشر فی سلة ٤‏ ۱۹۰ المقال الأول عن منهجه هذا ا ۱۹٩‏ کتابه 
« قدرات الإانسان ٠(۲‏ حیٹ بذل قصاری جهوده لكي ین أن لمناهج الأخحرى 
التي كانت حتى ذاك الحين مستخدمة في علم النفس تصطدم بعراقيل واعتراضات 
کأداء لا يقع فيها منهجه الخاص . 

وسم « التحليل العاملي » - مع سبيرمل وعلماء نفس إنكليز آخرين مثل 
السير ريل yı‏ )ت ) Burt‏ ) والسید غودذفری تومىسوڭ ( 1۸۸1 - 1۹00 ) - 
بدایات إتجاه جدید ف العمل داخل جال علم الس > بل وربا نستطيع القول 
دیات م ا إحصائي » . وبالطبع › فإ التحليل العاملي م يبق شيمة 
خحاصة بانکلترا إذ أنه حظي » ي الولايات المتحدة مثلا » بتطور بالغ من حيث 


„ The abilities of man (1) 
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عدد الباحثین فيه أمثال : ل . ل . ٹورستون ( ۱۸۸۷ - ۱۹٠١‏ ) الذي نشر فى 
سنه ۱۹۳۱ مقا نم فی سنة ۱۹۳۰ مۇلفا عن منهجه الخاص ( متجهات() 
العقل »“ . 

وعلاء النفس الإنكليز المستخدمون للتحليل العاملي ينزعون غالبا إلى 
وصف السلوك الإإنسانى بواسطة «عوامل» (فثات» مقولات» وصفية أکثر نما هي 
اساب ) ذات أهية متفاوتة : هناك عامل عام مس مجمل السلوكاث التي تقع 

تحت اللاحظة » ثم هناك عدد طفيف من العوامل أقل أهمية ويس كل من 
مجموعاً سلوكات (لفظية ء رقمية ء فضائة [ حبزية ى إل ٠.‏ ) ثم هال 
تقسيات صغرى هذه العوامل ذاتها إلى عوامل تصبح أكثر فأكش عددا » وعحصورة 
شل دة أکثر فأکثر آيضا . ذلك هو المفهرم ( « التراتبي » [ التسلسلى ] للذكاء » الذي 
باه ورت ند عام ۷ وما انفك بضبطه ويدقق فيه مندثد J)‏ عوامل 
العقل »")» ۱۹٤١‏ ) . وإلى هذا المفهوم يبدو أنه يمكن إعادة المفهرمَين الذي 
کانا في البدء متخالفين وما : مفهوم سبرمان ( وكا سبيرمان متعلقا في الأصل 
بنمط واحد من السبب المشترك هو العامل العام ) » ومفهوم تورستوك ( الذي | 
يستعمل في البدء » في عام ۱۹۳۸ » سوى سلسلة من العوامل المستقلة التي 1 
يکن آي واحد منہا عاما ) , 

وعلى هذا نریى أن علم النفس الإحصائي 1 الناجم عن دراسة الفروقاث 
الفردية » قد أنجب منهجاً جديداً في علم النفس العام . وف البحث عن كيفية 
تشارك اللجاحات ر( أو الإحفاقات ) في مهات ختلفة لدى نفس الأفراد انستطيح 
أن نحصل على إشارات عن الطريقة التى تترابط وتتشارك ا وذلك بالسبة 
للمجموعة معتبرة من حيث مجملها - السبرورات التى وضعتها هذه المهات قيد 
العمل والتشغيل . 

وبغیر الرجوع إلى مجلوبات ( ۰۱۹۲۰ ۱۹۳١‏ ) إحصائيٌ إنكليزي آخر 
هو ر . أ . فیشر» سبق الإ لماح إليه بمعرض التطور الحديث لعلم النفس 


. The Vectors of mind (#) 
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١‏ - النظريات المنعلقة بالفروقات الفردية 


٠‏ ينازع حل ٤‏ أن الفروقات الللحوظ وجودها إين الأفراد تحود في فسم 
منپا لأسباب تكوينية [ جبلوية ] ذات علاقة بالورانة » وف فسم آخر لتأذر 
البيثة . وبالتالي فن أحدآ لا ينكر أا قابلة للتغير الجزئي » الجزئي فقط » بفعل 
هذه البيئة . ولكن أوار الخلافات بحتدم ماما حول الأآهمية النسبية لكل من دينك 
العاملين » وحول أوالية أثرهما حول حدود الإمكانيات التي تستطيع تحويل 
السيئة . 

توضحت أوالية الوراثة بالعدد الوافر جد من الأبحاث التجريبية الى 
یشکل مجحموعها حقل علم الوراثة Génetique‏ , بدت تلك الأبحاث بالدراسات 
التي قام با امل الباق الفرسي ودن Naudin‏ .€ » والتي نشرت سنه ۱۸٦۳‏ 
وسنة A10‏ > م بالدراسات التي حققها مندل 1ع Men‏ ښفرده فی مورافیا › 
والتی نشرت سنة ۸10۵ . 

ومع ذلك فإن علم الوراثة لم يتطور | لا ابتداءٌ من سنة ۰ اذ جاءعت 
درأسات مورغن (  ٣mMÞ89‏ ) ومعاونيه ي نيويورك سنة ۱۹۰ فدفعت به 
3 الأمام > وذلك لكوا تناولت حشرة ذات خصائص تسها التجارب هي 
ذبابة الخل أو اأ : دروزوفیل . 

وقد تبين ان کل شيءَ يجري کا لوا أن كلا من الصفات المميزة لفرد ما 
( والتي تفرقه بالتالي عن الآخرين ) ترتبط بعامل مستقل هو ( المورٹ ۲ 1 جين | 
ةت ] . وتنتقل هذه المورثات من جيل إل جیا وفقاً لقواعد حذدت بفضل 
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الإحصاءات الرياضية . ( والمؤلف المشھور بهذا الصدد هو ما نشره فیشیر ۴٤1۴۲‏ 

سنة ۱۹۳١‏ بعنوان : « القاعدة المورثية لاإنتقاء الطبيعي 7 وتحدد المورثات 
أيضاً التكوينَ ,الوراڻي 1 الحبلة الوراثية ] أو « النمط المررڻي » peرا0«٤Gé‏ 
للفرد » ذاك النمط المستقر والمستقل إلى حدٌ كبر عن ما يصيب البيئة الخارجية من 
تقلبات . ولكن البيئة تۇ ر » مع ذلك » في التطور بحيث لا ينشأً الفردان دوا 
الارث الواحد متائلين E‏ . وإحدى الوسائل المستعملة لمعرفة تأثر البيئة هو 
بالضبط إجراء المقارنة بين هؤلاء الأفراد حيثا يوجدون › وهم ما يسمون التوائم 
الحقيقيين . هذا علماً بأن أبحاثا من هذا النوع قد بدأت قبل إنتشار النظريات 
لمورثية [ التكوينية ] التي أتينا على ذكرها . 

سبق لنا أن تتبعنا الجهود التى بذهما غلتون لإقامة الترابط بين الصفات 

المقاسة لدی آجیال متتابعة ( ۱۸۷۷ ) . فلو أمکن رد التشابه الملحوظ وجوده بين 
الآباء 0 ردا کلیاً إلى تأٹر الوراثة لأتاحت آهمية الترابط معرفة أهمية ذاك 
التأذر نه لیس ضروریاً أن تظهر نفس الأمكانات الوراثية عند الأب 
والاب 3 ا من جهة أحرى » نحدث بعض تاأثراتما على الأب وعلى 
الابن على حد سواء . من هنا إذن يصعب التفسير . 


لكنّ عرض القضية يكون أفضل عندما تدرّس أوجه التشابه بين توأمين 
حقيقیین ( آي مولودين من ذات البويضة المخصبة بذات الحيوان نوي ) . 
فالواقع أنه في هذه الخحالة يكون الثقل الوراني واحداآ » تماما » لدى التوآمين 
فأذا أظهرت فحوصات فيزيائية وذهنية دقيقة تشاماً بينه) أكر نما هو موجود بين 
الأخحوة والأخحوات ( أو بصورة أدق » بين الثوائم « الأشقاء ۾ › أي الاين عن 
بويضات ومنويات ختلفة ) » فإن هذا التشابه الأكثر يكن أن يسجل حساب 
وحل العوامل الوراثية . ثم أنه جب » عند التأويل » أن بحسب حساب كيفية 
تلشئة التوأمين متصلین أو منفردين . وإدن پبقی التاريل دقيقاً . کےا ج 
العدد الكافي من الملاحظات يبقى صعباً جداً لأن هذا العدد مسجب أن يكون 
بالفعل مرتفعاً » نسبياً » لكي يكن تطبيق ا ناهج الإحصائية التي تتيح وحدها 


„ The genetical basis of natural selection (1) 
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تقدير أوجه التشابه والترابط بشکلِ دقیق . 

تعود إلى غلتون أولاً فكرة هذا ا منىج » عندما نشر سنة ۱۸۷١‏ مقالا حول 
( تاریخ التوائم كمعيار للتمييز بين فعل الطبيعة وفعل التلشئة »“ . ويكشف 
غلتون في هذا المقال النقابً عن نتائج إستقصاء قام به وذلك بنوجيهه أسئلة إلى 
نوائم . لم يتبع غلتون في عمله الأسلوب الإحصائى المنظم » > بل قدمه بشڪل 
آقأاصيیصس ثم أعاد طبع هذا لمقال في كتب أحرى في سنة ۱۸۷١‏ > وقي سنة 
AY‏ ۽ دوا نغییر کہیر فيه . بعد ذلك استعمل بوفرة هدا اج عل التوائم 

ففى الولاياث لمتحدة كانت الأعال الأول في هذا الحقل أعبال ورانديك 
)۹۰٥(‏ » بل ويبدو ان هم الأبحاث هي التي قام بها نيومان وفريان وهولزينغر 
Newman, Freeman, Holzinger‏ الذین نشر وا فی سنة ۱۹۲۳۲۷ معلومات کاملة 
ودقيقة عن ٠١‏ زوجاً من التوائم المتطابقين [ المتواحدين / sعuا)١ء‏ لا ] » وعن 
و زوجاً من التوائم الأشقاء » وعن 1۹ زوجر من التوائم المتطابقين الذين 

نشثوا بشڪل ملفرد . ولم تقتصر الجهود على تقميش العلوماث الكثرة » بل 
ا أيضا توضيح الناهج الإحصائية المستعملة لتفسرها . ويبدو أن 
الدراسات الى قام بہا مر . بوت في انکلترا ( ۱۹٣١‏ ) ور . ب . تیل 
( 611 ) في الولايات المتحدة ( ۱۹١١‏ ) تعتر نموذجية في هذا الشأن . 

لا م کننا هنا إدراج تفاصيل تلك الأعال . فتأثير الوسط متلف بإحتلاف 
الصفات النظور إليها . لكنٌ هذه الدراسات تؤدي بوجه عام إلى القول بتاثير 
الورائة تأثراً مسيطراً واسعاً . 

بد أنه آصبح محروفا ا أن الطاقات الوراثية ي الفرد لا يكن أن تظهر إلا 
أتاح هما الوسط » باكرا > فرص وإمکانیات الهارسة خلال فترة النمو» ا س 
السابعة أو الثامنة » حسب قول بعضص لفن 


وهکذا نرى كيف تسنطيع سائر هذه المفاهيم [ النظريات ] أن توجه 
تطبيقات علم النفس إلى ناحية إعطاء وزنٍ للفروقات الموجودة بين الأأفراد حسب 
ما أمكن إظهارها واصحة بواسطة الروائز . وف الواقع › ففي إطار تلك 
الغاهيم » كانت جبلة المورث النمطي [ التكوين المورثي النمطي ] ( - كد0٣‏ 


The history of twins, as û criterion of the relative powers of nature and nurture {1) 
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titution génotypique‏ ( دد منذ الولادة حمل طاقات الفرد الممكنة » تلك 
الي يڏذوي بعضها بفعل عدم الإستعمال خلال السنوات الأول للحياة . وهكذا 
تستقر باکر ا حداً » وای حل بعيد » الفروقات ف الاستعدادات('O‏ ( آي ٤‏ 
الامكانيات على التعلم ) . وبعدئذ يصبح من الممكن إعطاء تنبوءات حول 
مكانات النجاح القادمة في المستقبل في هذا أو ذاك من النشاطات . على هذا 
نجزت أمثال تلك التنبوءات » في عديد من البلدان » على أساس الروائز ؛ 
وسيتناول المقطع التالي بصورةٍ موجزة عامةٍ تطورات هذه التطبيقات . 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأخبرة بدأت قبل أن تنمو النظريات الوراثية 
الندلية » وفي الوقت الحاضر أيضا » يلتزم الكثير من التطبيقيين في علم النفس 
بالبقاء في الحقل التجريبي الخالص ولا يشعرون بالحاجة إلى أن يسندوا بوضوح 
وعلنية التقنيات التي يستعملونما إلى نظرية . ويشكل العلم المورثي [ الوراثي ] 
المندلي الأساس النظري الأكثر تلاؤما لهارسة علم النفس التفارقي : وهذا واقع 
اع عليه باعئثو هذه المأرسة (فقد افتتح«الموسع في علم النفس التطبيقي "» » 
النشور من سنة ۹ إل ۱۹۵۹ تحت إشراف ه . بیرون » بعرض لنظریات 
ندل ) وأحصامها أيضاً . 


وذلك لأن ثمة علماء بيولوجيين يعارضون العلم التكويني ( الوراڻي ) 
مدل › وثمة علاء نفس ينكرون كل أهمية لدرس الفروقات الفردية درساً 
مهجياً . ولا جال للدهشة » حسبا سبق ورآينا » من وجود تشاغف وتعاطفات 
بن هؤلاء وأولئك . وا حقيقة أن الإتجاهين ر التاييد والعداء ) قد ترعرعا بان 
واحد » ابتداء من سنة ۱۹۳١‏ تقريباً »> وفي نفس البلد » ألا وهو الإتحاد 
السوفياتي . 

ففى سنة ۹عفد في موسكو المؤمر الدولي السابع لعلم النفس التطبيقي 
(أعلم النفس التقني ) وقد كان ذلك فرصة للمندوبين الغربيين لاإعجاب ببعضس 
المنجزات المهمة في مجال علم النفس الفارقي » مثل مصلحة ال نتقاء المهني 
للسكك. احديدية » حيث المخثيرٌ المركزى الذي بحتوي على مولحین مۇلفین من 
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, Traité Je psychologie appliquée (1) 


Af 


انين من الأطاء وعلاء النفس التقنيين والإحصائيين والمستخدمين » وهذا بغر 
أن بعد معه أيضاً ٠١‏ خترآ ملحقاً وعربة تبر نقالة » والذي هو مكلف بتوریع 
المتدربين وبانتقاء الميكانيكيين . لكن هؤلاء العلماء الغربيين تعجبوا من سماعهم 
المناداة بضر ورة الإعتياد » نحدمة للعلم » > على المبادىء النظرية للادية الجدلية ا 
تجلب بانتظام > حسب قول هلر شتین a Hellerstein‏ « إذا طبقت على أى 
جال من عالات لمعرفة > لا الوضوح قط ٤‏ ما يتعلق ا لاسا 
وبالعالة الصحيحة للموضوع المدروس فقط .> بل وتلور أيضاً منظورنا 
لعلمى » وتساعدنا أيضاً على الإنتقال من المعرفة إلى العمل » ومن الدراسة إلى 
التخير ) ۹ 

وعلى أساس تلك البادىء وجهت الانتقادات الحادة للروائر الي هي 
ر مكيفة وفقاً لتلاميذ من بيئة بورجوازية » ( لفيتوف ساسع ] ) » والتي ترمی 
ا إعتبارها ثابتة خالدة دقائق أو رهائف فردية هي وليدة تأثير الوسط وبالتالي إذن 
قارلة للتغیبر ر ماندذریکا a)رال«هN‏ ). وطفقت هذه الإنتقادات تنمو من ۱۹۳۱ 
إلى ۹۳١‏ حيث صدر على الروائز حكم رسمي بالشجب . فقد صدر عن اللجنة 
المركرية للحزب مرسوم يقضي بإلغاء مارسة علم الطفل ( وهو علم كان يرمي › 
ابتداء من سنة ۱۹۳١‏ خحصرصا » إلى التكرس لدراسة تطور الأطفال والشبان من 
وجهة نفسانية ) . وكان علماء الطفل يعتمدون » على نطاقٍ واسع ٠‏ الروائز ني 
فحوصاتيم + وإدٌ كانوا يعتبرون الفروقاتِ الملحوظة (إما بفعل الوراثة وإما بفعل 
البيئة عموماً ) قليلة القابلية للتغيير » فقد ضاعفوا المدارس المتلائمة حصيصاآ مع 
هذا أو ذاك من المستويات العقلية » أو مع الطبائع الصعبة » إلخ . « إن علم 
الأطفال البورجوازي والناقض للعلم يدف إلى حاية الطبقة الحاكمة و.. 
وإذن فهو يعمل على إثبات وجود عبقريات خاصة وحقوق خاصة تبرر وجود 
طبقات مستغلة ) . ذاك ما أعلته اإللحلة . 

وابتداء من ذلك اليوم » تجاوزت التربية بخطوات جة موضوع تعيين 
الفروقات الفردية > « وعاد إلى علم التربية وإلى المربين إعتبارهم الكامل ) . 
ونالت ابحاٹ مثل أبحاث ماکارنکو k0ہe Naka‏ ( ۱۸۸۸ ۔- ۱۹۸۳ ) شهرة 


سبق آن تكلمنا » في الفصل الأول » عن أعبال بافلوف ومدرسته › 


At 


الأعال التي استمرت بغير انقطاع منذ سنة ۱۹٠۳‏ . لقد أظهرت هذه 
الدراسات بوضوح أل ن ال نعكام المشروط هو شكل من أثر البيئة على السلوك › 
وترمي التجارب المعاشة من قبل العميل [ الموضوع ] إلى إيجاد روابط كثرة 
ودينامية بين بعض االاإأشارات وبعض ردود الفعل . ولو أمكن لبعض هذه 
التجارب أن تتكرر بشكل كاف » إذن لكان للروابط أن تتوضح › وأن تستقر بل 
وحتى أن تصبح وراثية . وتعزى الفوارق الفردية »> في هذا النطاق » إلى ختلف 
التجارب الى یکول قد عاشها الموضوع أو أجداده حت بيد أن بافلوف ثبت أن 
القوانين الى تتحكم بتكوين الإنعكاسات المشروطة تختلف باختلاف الأفراد 
الذين يكن » من وتجهة النظر هذه أن ينقيموا إلى أربعة أنماط تتفق مع 
التقسيم الذى اعتمده أبوقراط : غط القوى - المتزن - إالحامد ( البّلغمى ( “ 
القوي - المترن ‏ المرن ( الدموي ) القوي - اللامتزن ( غضوب ) » الضعيف 
( السوداوي ) . 

فی سنة ۱۹٩۰١ ٤‏ » استمر لیوفتییف ۷ء 16٥٣٤1‏ .4 في مۇر علم النفس ف 
مونتريال يؤكد أن « الصفات النفسية وخصائص الرجال الدقيقة ليست فطرية بل 
تتكون دائماً حلال نمو وثربية الإنسان » » وأ معرفة القوانين الى تتحكم بتكوين 
تلك الدقائى تتح توجیه هذه السرورات » . ولکن ب . تبلوف ام1 8 » 
خلال المؤر ذاته » اعترف بأهمية الدقائق الفردية الى هى « خصائص مستَيرة › 
وتتيح التمييز بين رجل وآخر» . صحیح أن الصفات النمطية ليست ثابتة 
ا قابلة » بکل تأکید »› للتغر تحت تأثير ظروف حياة ولشاط 
الفرد» . | لا أن تبلوف يضيف : « بستحيل علينا » ونحن لا نملك معطيات 
تجريبية كافية » أن نقول الآن ضمن أىّ شروط يكن أن نصل إلى تلك النتيجة 
وما سیکون مقدار أهمیتها » . 

وني سنة ۱۹١٦١‏ » نشرت المجلة السوفياتية » « مسائل في علم النفس » 
دون ما توقيع مقالاً بعنوان : «المؤتر العشرون للحزب الشيوعي في الإتحاد 
السوفياتي ومشاكل العلم السيكولوجي » . فبالإضافة إلى التأكيد على بعض 
المواقف القدية » يوجد في المقال إشارات ا إهتام جدید بدرس الفروقات 
الفردية وتطبيقاتها في نطاق الإتجاهات المهنية . إلا آنه لا بدو فی الوقت الحاضر أن 
هذه الفروقات تستعمل بغية التنبوء بنجاح هذا الفرد أو ذاك . 
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على العكس من هذا » وفي بلدان كثيرة أخحرى › نری أن عدداً کبیراً من 
التطبيقات العملية » منذ خمسين سنة » قد نجم عن الفرضيات المتعلقة بالدور 
المسيطر الذى تلعبه الوراثة في ظهور الفروقات الفردية الثابتة . ومعظم الأعبال 
التى سنشير إليها أدناه مستمدة من هذا المنظور ومن هذه الزاوية . مع ذلك كله » 
نفي هذا المجال ذاته أيضاً » نقع على نوع من « التقهقر » يصيب النظريات 
العامة . وسهتم الكشر من المطبقين › ونقوطما تكرارا > بالفعالية العماية للمناهج 
التي يستعملوا أكثر من إهتامهم بالنظريات التي يزعمون أا تفسر أ و تشجب 

نلك المناهج . 
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۳ نمو النطييفات العملدة 


يعود الفضل في منشا التطبيقات العملية الواسعة لمنهج الروائز > إلى عإلم 
نفسانی أميركي أسمة هس aكjùı James M. Cattell lal‏ ) 1۸7° - 
(4٤‏ . کان مساعدا ل فونت › في ليبزيغ سنة ۱۸۸۳ » واهتم بالفروقات 
الفردية الى جلت من خلال التجارب السيكولوجية العامة ۴ تحققت ف 
الملخترات . وني سنة ۱۸۸۸ » اتصل » عندما كان معيدا في جامعة كامبريدج 
الإنكليزية » بغلتون . وكان فضل كاتيل » يومئذ » أن وضع .موضع التطبيق 
العملي » وبشكل موسع » ما سبق له أن تعلمه من فونت ومن غاتون . وف سنة 
° 4 . ستعمَل لأول مره كلمة ( تست : 4 رائز » احتبار ) ۰ وأجری 
يشان ذلك دراسات عة » ولحصوصاً ٤‏ محال الفروقات الفردية . لکن الشهرة 
الواسعة الى اكتسبها في الولایات المتحدة رما ميات له من براعته كإداري 
وکمنظم ثم من حيویته كمطبق أكثر من كونه صاحب إنجازات علمية : فقد 
سس ترات > وتحلات علمية »> ومشروعاً تجاريا هو « السيكولوجيكال 
كوربورايشن » الذي وضع في تصرف الجمهور الإنجازات التي كان قد سبق 
وحققها علاء النفس والتي أمكنم تقديمها في حقل التربية وفي الحقل الصناعي . 

مع ذلك فإن النجاحات العملية لم تحدث للت . فمن سنة ۱۸۸١‏ حى 
السنوات الأولى من هذا القرن كانت الروائز التي طبقها كاتيل وتلاميذه من نط 
الروائز نفسه التي سبق ل غلتون أن اعتمدها . وكلها ڄري ضمن الحدود الى 
تتيحها المعدات المبخترية وفقاً لتصاميم فولٽت حیث کانت السرورات الأولية 
( إحساس ٠‏ إدراك » زمن رد الفعل ) تحتل مركز مرموقاً . 
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کےا سن ن تنبوءات النجاح الدرسى آو الجامعى المرتكزة على هله 
الإختبارات قلا كانت قابلة للتحقيق فعا أتاحت طريقة الترابطات الق 
اعتمدها غلتون إ إمكان تقدير العلاقة بين التتالح المحققة ف الروائز والنتائج 
المدرسية والحامعية تقدير آ مضبوطا ' ١‏ لقد تشث جاستروف ۷٥۲)ایھل‏ سلة ۱۸۹۳ 
کا شت ویسلر عاو سلة SE‏ وا حرون رهما من أن تلك العلاقات 
ضعيفة أو معدومة ؛ وهكذا مني منهج الروائز بالإنكساف . 
رما أمكن التذكر ( الفصل الأول ) أنه فى هذا الحين بالضبط » كان بيني 
وهنرى » عند الطرف الأحر من الأطلسى › يثبتان ي مقال ها عن 
« السيكولوجية الفردية » ( ۱۸۹١‏ ) أن خير وسيلة للتمييز بين الأفراد هو ما بجرى 
من زاوية « ملكام العليا » ( الذاكرة »> طبيعة الصور الذهنية › إلح ( 
وينتقدان بشدة المناهج الفروقاتية [ الفارقية ] المستمدة من المخترات . واعتمد 
المقال » في الولايات المتحدة » من قبل شارب h2‏ » سنة ۱۸۸۹ » الذى 
اقترح تطبیق ما جاء فيه › > في المجال المهني ( في حين أن المؤلفين الفرنسيين لم يري 
إمكان تطبيقه إلا « للعالم التربوي » وللطبيب › ولعال الأنتروبولوجيا [ لاسي ] 
وحتى للقاضي » . ولکن بينيه لم يتوقف عند هذا الد . ففي تشرين الأول من 
عام ٤‏ اجتمعث نة وزارية ر كفت بدرس الاإ٘جراء اث التي جب إتخاذها 
لتأمین فوائد التعليم للأولاد اللاسويين » . وقررت هذه اللجلة أن له سخب أی 
طفل مشتبه بتخلفه العقلي من المدارس العادية لوضصعه في مدرسة حصوصية قبل 
أن يخضع لفحص, ترہوی وطبي یشهد أن حالته العقلية مجعله غير أهل لاونتفاع 
من التعليم عطي ف المدارس العادية انتفاعا وسطي الدرجة . وشدد بينيه بقَوة 
على ضرورة الحاجة | إلى طريقة موضوعية في الفحص » وقدّم بالمشاركة مع سيمون 
السلّم ) المشهور باسمه هو والمکون مر عدد ج کبیر من الاإنحتبارات ,القصرة 
المتنوعة » وغير البعيدة عن الأوضاع لألوفة والموجهة كلها إلى « السيرورات 
العليا » . وظهرت الصياغات الثلاث له سنه ۱۹١۵‏ و١١۱۹‏ في تجلة «السلة 
السيكولوجية » . 


وسرعان ما ترجم «السْلّم » في الولايات المتحدة من قبل غوذَارة 
Goeddard‏ « م هيلي لا۴۳e2‏ ( ۱۹۱۰ » 11۱  (‏ دہ کیفه « ترمان ) 
Terman‏ ) 1417 > ۳۷ ) . ویدت التنبوء ات المرتكزة على « العمر العقل ) 
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عند الموضوع [ الولد ] ( ( وهو العمر الوسط للأولاد السويين الذين آأحرزوا 
النجاح نفسه في السلم ) أفضل من التنبوءات التي تحققت حتى ذلك الحين موجب 
الروائز « الإبتدائية » المعتمدة عند غلتون وکاتیل . وف هذا إشارة إلى بعث جديد 
ہج الروائز > في الولايات المتحدة أولا ثم في الكثير من البلدان فيا بعد . 

يستحيل تتبع مراحل هدا المح بالتفقصیل › إلا أنه يدو أن الااتجاه نحو 
الببحث عن الفروقات الفردية من زاوية الصفات المعقدة » الناظمة حسب بی 
[ المنينة ] » التي سبق لنا أن تتبعنا مظاهرها الأول » كان يوجد في مناسبات 
أخری : کتمیيز فرد م طريق « صفحته النفسانية « [ الخحانبية 
السيكولوجية / بروفيل ] » أي عن طريق رسم بياني يشل بشكل توليفي 
[ ترکيبي ] قدراته العليا ومواطن ضعفه التي تتجلى في مجالات متعددة ( روسّوليمو 
solimoئRo‏ » ۱۹۹4 » کلابارید eلapar8ا€‏ » ۱۹۱١‏ ) » وکاستعال 
احتمارات و« الشخصية » أو « امزاج » التي تضاف إلى اختبارات الذكاء أو 
الإستعدادات » خحصوصاً بعد سنة ۱۹۳١١‏ » وكوصف النتائح التي حصل عليه 
الرشح وصفاً يكون مفرداتِ من « العوامل » المعزولة عن طريق « التحليل 
العامل » الذى سبقت الا شارة إليه ( مصلحة الإستخدام في الولايات المتحدة › 
سنة ٠ ) ۱۹٤٥‏ إلخ . 

وفي فرنسا قام العام النفسانی أ . تولوز ۱۹٤۷ -- 9 (٣٥u louse‏ ) بدور 
مهم ي تطوير السيكولوجيا الفارقية ( وف غيرها من المجالات إِذ أنه نه سس مع 
سیمونی € S1017‏ جمعیة ٠‏ الجنس ؛ ومع لوجييه 141816 حمعية علم أنغاط 
lS ¢ Biotypologie alk‏ آنه شرع في تاسيس جعية علم الشيخوحة ) ا 
أراد دراسة العبقرية الي کان يتساءل عن مدی علاقتها با نون » فإنه أخضع 
لسلسلة من الفحوصات : أ . زولا » هنري بونکاري » إلخ . ولا كانت المناهج 
لمستعملة لا ترضيه دقتها › فقد عمل على محسينا ونش في سنة ٤‏ ا ت 
فأشيد eل1طعیة۷ ۸N.‏ وه . برون » كتاب « تقنية السيكولوجيا التجريبية » › 
التقنية التى استعملت فيا بعد كأول أساس مناهجى لتطبيقات السيكولوجيا 
التقنية في ميدان الإنتقاء وعلى التوجيه المهني . ' 

ففي الإنتقاء ينحصر الأمر في اخحتبار من له الحظ الأوفر في النجاح من 


۸۹ 


المرشحين المتقدّمين لإشغال. .وظيفة . وكان فحص العيال بواسطة الروائز » قر 
تحقق في فرنسا » ابتداء من سنة ٠۱۹٠١‏ على يد لاهي طة3.1.1 ( ۱۸۷۱ 
٠») ۴۳‏ أحد أعوان تولوز . وکانت فرع D. Weinberg‏ ) 144۲ ۱447( 
ومساعدة الفيزيولوجي ه . لوجییه » قد قامت » نظبر بوناردیل 80,1211 
أيضاً » بأعمال مهمة في هذا الشأن . 

وفي التوجيه المدرسي والمهني كانت الغاية تسهيل تكبف الأولادِ والشبان مع 
الحياة المدرسية ومع عام العمل . وكان أول من قام بتطبيق مناهج السيكولوجي 
الفارقية على التوجيه المهني ٠‏ في سویسرا » کلابارید ( ۱۸۷۳ - ۱۹٤٩‏ ) الذى 
أسس سنة ۲ »۰ مع بوفيه 80۷6٤‏ » معهد جان جاك روسو ؛ والذي وضع 
شکل خاص کتاباً بعنوان « کیف تشخص قدرات التلاميد ١‏ ( ۲۳ ۱۹)» والذي 
کان له ار عالي واسع . وتتلمذ عليه فرنسی » فونتنی Fontegne‏ ) 1۸۷¥4 „ 
(٤‏ › وأسهم ف سيس ٠‏ اتوي لمهي » الفرنسي ٤‏ الذي اتسع اتد اده 
بفضل اهتام هھ . مع م . . بيرّون ؛ وما مساعدان آحران إٍ تولوز . ففی س 
٥۵‏ بلغ عدد المستشارين العاملين في حوالي ۰ مركز أو ملحق مرکز » ما 
یقارب من ۱۳۰۰١‏ شخص . واستبدٍل تدر ميا الفحص الأساسى الجاري في آخر 
الفترة ل بعمل متواصل يستمر طيلة الفترة المدرسية بغية إججاد مزيد من 
التكيّف مع الوسط المدرسي والمهني . 


لفحل الباع 


علم النفس المرضي والمنهح العبادى 
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إذا كان من الممكن استخلاص بعض الإنجاهات المشتركة بين ختلف 
الأبحاث الت سبق أن أوردناها » فيبدو تماما أن واحدآً مر بين تلك الإتجاهات 
الأساسية هو ذال الذي يقود العام النفساني إلى مدرسة الأحداث [ الوقائم ] . إل 
سلوك المرضى الذهنيين [ العقليين ] . الذي هو فئة خحاصة من الأحداث » يشكل 
القاعدة التي أحذ يشاد عليها علم النفس الرّضي . 

والرجل الذي أسهم بشكل قاطع في تكوين شخصية علم نفس مرضي ۔ 
الذي هو في أساسه علمنفس فرنسى - لم يكن طبيباً بل فيلسوفا > إنه ت . ريبو . 


۹۳ 


| ت ریو ( ۱۹۱۹-۱۸۲۳۹ ) 


کان » والح قال » فيلسوفاً قاسياً بحقٌ الفلسفة التى تعلمها في مدرسة 
دار المعلمين تلك التى دخحلها في سنة ۱۸١١‏ . وفي سنة ۱۸۷١‏ اشر کناب « علم 
النفس الإنكليزى المعاصر » الذي كان لمقدمته دوي كبر . فمه أكد على أن ن علم 
النفس جب أن ينفصل عن الماورائيات وأن يترك ها درس « العلل الأرلى ويقتصر 
على الملاحظة العلمية للوقائع ا هى أشمل من « الملاحظات الداخلية » : 
فالسیکولوجیا مكنا ني الواقعم أن تشمل « كل ظاهرات الفكر عند جميع 
امیرانات وأ فحص لا الشر الراشد من هذه احیوانات فقط » بل والمراحل 
المتتالية لنموها أيضا ؛ وبذلك فإن حقلها يتسع » بشكلِ شاسع وإ لى مالا خوم 
له تقريباً » للأبحاث والتحقيقات » . ثم إن استقلال علم التفس عن ما بعل 
الطبيعة لا يعني بالضرورة ذوبانه في الفيزيولوجيا . وهكذا فبعد فيعد أن صورَ ریو 
جال علم نفس الحيوان ومجال علم النفس التكويني » أخحذ مجوس ويكتشف 
بنفسه » عبر مؤلفاته اللاحقة > جال علم النفس المرضي . 

أما الوقائع اللازمة له فقد أحذ يلتقطها من بين الملاحظات اهائلة المشتتة 
« في كتب الطب » وف الموسعات في الأمراض العقلية » وني الكتابات الق 
وضعها تلف علاء النفس . کا شاهد ¢ ihlۃlaںJî Désorganisalion‏ 
رضي بديلا حقيقباً بحل محل المنيج التجريبي . فهذا التفكك يستقر في الواقع 
وفقاً لنظام مستقر ثابت » موجه هلك الخدید قبل القديم ۽ وامعقد قبل 
البسيط . إذن » محقق نا ر التحلل Dissolution‏ الgختاف‏ الدرحات قعلیلا 
للسيرورات على إختلاف مستوياتما » وهي السيرورات التي لا يمكننا الإشتباء 

۹٤ 


بوجودها طالا كانت مندمجة متكاملة في المسار السوى لتأديتها عملها . 

قام ريبو يطبق تلك الطريقة في مؤلفات جابت له شهرة طبّقت الآفاق 
ھی : «آمراض الذاكرة» ( ۱۸۸۱ )› « أمراض الأرادة » ( ۱۸۸۳ ) » 
١‏ أمراض الشخصية » ( ۱۸۸٩9‏ ) . وأصبح أستاذاً ف السوربون سنة ۱۸۸0 
نم 1 ٤‏ سنه ۱۸۸۸ » ٤‏ الكوليج دې فرانس وبالتحديد صار آستادذ مار 
السيكولوجيا التجريبية والمقارنة وهو منبر أوجد من أجله بفضل رينان . وفي سنة 
0 > قر في کتابه « علم نفس العواطف » » موافقاً فرويد - بل وريا متقدماً 

- أولوية اللحياة الوجدانية التى تلعب فيها الميول » التي تكون غير واعية في 

قسم کبہر مہا » دوراً أساسياً يكن أن يظهر إلى الخارج بأشكال, عدة : إما إثر 
توقف النمو الوجداني ( « ال نزعة الطفولية النفسانية » التي تادی بها ریبو تؤذن أو 
تہشر ب « التتخلف الوجدانی ) الذي لادی به فروید ) ؛ وما بد« تحتل ) 
المكتسبّات المستجدّة . ثم عاود في سنة ۱٠۹١١‏ البحث في « الحياة اللاواعية 
والح كات » . 

ونظراً لأسفه على عدم استطاعته ملاحظة المرضى بنفسه ملاحظة مباشرة › 
بحکم أنه م یکن طبيباً » فقد كان يطلب من تلاميذه ثقافة مزدوجة » فلسفية 
وطبية ؛ مقيماً بذلك عرفا غالبا ما استمرّ عليه في فرنسا أسائذة علم النفس في 
السوربون وني الكوليج دي فرانس ( ب . جاني » ج . دوما » ه . فالون » 
ش . بلوندیل ۰ ج ۰ بواپي » د . لاغاش ) . 

وهكذا فبتشييده صرح منهج علم النفس المرضي » استعمل ريبو » ككل 
المجدّدين» مفاهيم ؛ کا وسم إتجاهاتٍ كانت قد سبقته بظهورها أو عاصرته. 

ومنذ القرن التاسعح عشر أظهر أطباء نفسانيون باريسيون ( مورو دي تور 
Moreau de Tours‏ „ بايار جي Baillarger‏ )اهت|ما بعلم النفس › وخصوصاً 
بعلم النفس الذي نادی په مان دی بیران 81 عل نه+ ومن هنا کن الکلام 
بشأنهم عن ١‏ مدرسة طبية سيكولوجية » . ومن جهة أخرى ٠‏ أخحذت الحاجة إلى 
إستعمال المنهج التجريبي في جال علم النفس تبرز من ختلف الجهات : ففي كتابه 
} علم النفس الأل ماي المعاصر ) لسنة ۱۸۷۹ ( الذى كان عنرانه الصغر : مدرسة 
جر يبية ) » شار رییر ٤٥ط‏ ۸ من ضمن ما أشار إِليه > ای أبحاث فکثر وفونت . 
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ک| حقی المح ريي انتصارات باهرة › ف جال آخحر قریب » هو 
الفيز يو لوجيا . وکان أن صرح کلود برنار۔- الذى دشن سله ٩‏ مر 
الفيزيولوجيا التجريبية ف السوربون سنة ۱۸1۹ : أن الظاهرات الفكرية قابلة 
لن تفسر من قبل العا الفيزيولوجي . 

وکان قد بقي أن يرى فى الملاحظة المرضية 1 الباتولوجية ] البديل › 
المعادل » للمنمج التجريبي . فبهذا الصدد سبق لر لاليان ( ùÎ « Lallemand‏ 
عرض سنة ۱۸١۸‏ » في أطروحته إقتراحات باتولوجية تهدف إلى توضيح عدة 
قضايا فيزيولوجية . "وبعدئذ جاء كلود برنار يؤكد » بسلطة أقوى » التشابه 
الأساسي ب ين لري والسويّ في كتابه « مدخل إلى دراسة الطب التجريبي ) 
۱۸٦۰ ((‏ ) » ويلح ايضاً على فائدة المج الرضي في جال الفيزيولوجيا . لكن 
ريو أخحذ عن عام الأعصاب ج . هھ جاکسون 1A0 ) J.H.Jackson‏ _ 
١‏ ) فكرته الأساسية عن ١‏ التحلل » . وقام ج . ديلي رهاء( .[ يوضح 
۱۹٩۱(‏ ۰ ۱۹۵۳ ) القرں القائمة ین نکر ریو وف جاک ر . فكلا الرجلن 
كانا يكنان إعجاباً بالغاً بالعقيدة التطورية التي نادى با الفيلسوف الإنكليزي 
هھ . سېنسیر ( ۱۸۲۰ - ۱۹۰۳) . 

في نظر هذا الأخحير » إن الترابطات المتولدة لدى فرد موضوع عدة مرات في 
نفس الموقف هي ترابطات وراثية (فكرة سنلقاها » كا رأينا » عند بحث 
الإنعكاسات الشرطية التى نادى با بافلوف ) ؛ وذلك هو أصل الغريزة . وهكذ 
تتكون الذاكرة والذكاء ( «المعرفة»)0) انطلاقاً من الغريزة : د تتوالد الس رورات 
المعقدة انطلاقاً من السبرورات الأكثر بساطة وبصورة اندراجية متراتبة . لقد أذ 
جاکسون یطبق هذه العقيدة على الأمراض العقلية التي يكون مسبرها تقهقرا 
يتمع » بانجاه عکسي » ارح شيا اي في اتور . ويكون الجهاز العصبي 
مۇلفاً من مراکز تشکل ترات : أی تكون فيها المراكز الدنيا هي الأكثر 
اوتوهاتيكية ؛ وكل مركز يسيطر على الراكز التي دونه يوضع بذات الوقت في 
موضع التبعية بالنسبة إلى المراكز التي فوقه . أما الراكز العليا فهي الأكثر تعقيداء 
وهي التي تتيح التكيّفات الشديدة التمايز . إلا أن المراكز الأعلى القائمة في أعل 


„ Cognition {1) 
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السلسلة المتراتبة تكون أيضاً أسرع المراكز عَطباً . فالمرض أول ما يصيبها مسا 
زوال أکثر وجوه السلوك مايرا وتعقيدا » و« محررآ » الوجوه والمظاهر الأكثر 
أوتوماتية » المضبوطة والمراقبة حى ذلك الين . 

استعمل ريبو هذه الأفكار » التق ظهرت بين سنة۸٦۱۸‏ و٤۱۸۸‏ » بصورة 
جلية عقب سنة ۱۸۸۱ . کا ظلت هذه الأفكار تحتفظ بكانتها» مع بعض 
التحفظات حول معن التراتی وحول التاثل [ التناظر ] الدقيق » المضبوط › ن 
مراحل التطور ومراحل النكوص . 

عاون تين انطلاقات ريبو . فقد أدرك الأول هو يضاً أهمية السيكولوجيا 
المرضية ؛ کہا عاونا أیضا رينان الذى نشر سنة ۸4۰ مؤلفا » كمه سئة 
۱۸٤۹4 _-- ٨۸‏ عن « مستقبل العلم » ناهض فيه السيكولوجيا القديمة التي كانت 
علماً مجريديا عن الاانسان الراشد والمتحضر › واقترح درس اللإنسان أثناء 
تطوره » ودراسة الولد » والبدئي » والمريض . هنا نرى أن أعال ريبو جاءت 
تخل في صميم هذا الرنامج . 
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۲ - جانىه ( ۱۷۹ - ۱۹٤۷‏ 
و وما ) 7 - ۱۹41 ( 


کان جانیه ٤8٣هل‏ ودوما ۳ں( من تلامیذ ریبو» وکانا من خرجی دار 
العلمين » ثم لفترة ما زميلين في كلية الطب . أسسا معا سنة ٠۹٠٤‏ 
« جريدة علم النفس السوي والمرضي » التي أشرف عليها ابتداء من سنة ٠۹۳۸‏ 
ش . بلوندیل مءالمها8 _ الذى مات في السنة التالية - م ب . غییوه 
A۷۸ ( Guillaume‏ - 41 ) ومرسوڭ M€¥81801‏ . وفد وقعا معا المذكرة 
الى حصصتها خجلة « الزمان » » بتاريخ ١‏ کانون الأول ۰۱۹۱۹ لریبوالذی کان 
مامه سيجري في اليوم التالي . کان دوما تلميذاً ل جانيه عندما صار هذا الأحر 
شوب عن ریيو ي الکولیچ دې فراني قبل ا ن محل محله سنة ۱۹۰۱ ويبدو أن ما 
قدمه جانیه کان آكثر أصالة ۔ بنظر معلمه)المشترك - من الشىء الذي قدمه دوما . 

توجه بير جانيه مبكرا نحو الفلسفة . لكن خلال ذلك حرضه عمه 
الفيلسوف بول جانيه على إكمال ثقافته العلمية أيضاً » إذ أن هذا الأحر کان يأحز 
على نفسه ذاك النقصِ ۔ وھکذا درس الفيزيولوجيا مع داستر ب م الطب . وى 
سنه ۱۸۸۲ دھ يعلم الفلسفة ٤‏ کلیات ال بف“ وکان قد أجيزفي الفلسفة 
ودرس سنتين من الطب . وظل بالوقت ذاته يعمل في مستشفى ال هافر حیٹ 
أسس قاعة غخحصصة للمرضى العصبيين [ العصابيين ] أس اها قاعة القديس شاركو 
على اسم عالم الأعصاب الشهير في مستشفى سالبتريير الذي سناتق على ذكره في ما 
بعد . وإثر أبحاث جسورة » ومزعجة شيئًاً ما بالنسبة إلى إتجاهه في المستقبل › 
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على « النوم عن بعد » ( كان التنويم [ المغناطيسى ٠‏ الأ يحائي ]ا » کیا سنری › 
بدعه العصر يومئد ) 4 دشر سنه ۱۸۸۹ أطروحته عن ) التلقاثة النقسانية °7 . 
ريعد ذلك عاد ال باريس ٠‏ حي بدا يذل شاط مكشا حص لانماي . 
إدارنه ایتداء مرن سه 1 ا ٤‏ عبادة از : سالبتریر وکان بعطی دروسا ف 
السوربون عن علم النفس التجريبي » وينوب عن ريبو ئي الکوليج . من بين 
تلاميذه » كان هناك ه . بيرون الذي أصبح آمین سره في ختره ف ف السالبترير 


وفي سنة ۱۹۰۱ تخلى ريبو عن مقعده في الكوليج ل جانيه . فاحتفظ هذا به 
حتی سنة ۱۹۳١‏ » معطياً فيها تعليماً كان دائماً مشوقاً ومهماً سواء من جهة 
مزاياه في العرض الت اجتذبت كل من سمعه » أو من جهة عمق أفكاره الأصيلة 
الق ضمنها العديد من مؤلفاته ولا سي| : «حالة الهسترين العقلية )2" 
J) < (1۸4۲)‏ العصابات والأفكار الثايتة () ( ۱۸۹۸ ) » « الوساوس والوهن 
اللضی ») ( ۱۹۰٩۳‏ ) » «العصابات )۱۹٠4( ٩7۲‏ »> «الاستطبابات 
النفسانية ( ۱۹۱۹ ) »۰ «من القلق إلى الوجد »)* ( ۱۹۲١‏ ) » «تطور 
الذاكرة ومفهوم الزمن ٩»‏ ( ۱۹۲۸ ) » « الذكاء قبل الکلام''“ (۱۹۳۳) . 

نجد لدی جانیه بعضاً من أفکار ربو » إما « استقاءٌ » مباشراً وإما من 
جراء التأئرات المشتركة ( إبحاءات مدرسة « الطب النفساني » في القرن التاسح 


, Hypnotisme (1) 

„ L'automatisme psychologique (¥) 

„, L'Etat mental des hystériques (¥) 

Névroses et idées fixes  (&) 
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L’intelligence avant le langage (^ ' ) 
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عشر ومان دی ببرال خصوصا ) . واوا > بالطبح > اهتامه بالمنہج المرضي > ودد 
شد » هو أيضاً » على أصالة علم النفس واستقلاله عن الفلسفة وعن 
الفيزيولوجيا . أمّا من جهة المج » فقد ركز أيضاً على ضرورة الإكتفاء جراقبة 
الأعال الخارجية › التص فات ) y . ( conduites‏ أن « التصرفات » ف فهم 
جانيه هي ملاحظات من مستوی غر مستوی ملاحظات العام السلوكى الدى 
يعد المرات التى يتجه فيها الجرذ » الموضوع في متاهة › تحر المر الاين . 
فالقرلات [ الأصناف] ال يرمي ! إليها حانيه أوسح بکشں إذ تقضمن جموعات 
أفعال ذات معن » وذات هدف » وتوحد في] بينها قيمتها الوظيفية المشتركة . 
ف ر« تصر فات الظفر ) مثا تتوافق مع « هدر الفوى الإحتياطية » وتتضمن 
أيضاً العمل ا جشسى کا تتضمن كذلك الألعاب أو الدعابات . 

وإذن » يندمج تاريخ نممو الفكر, البشري بتاريخ التصرفات . فالذاكرة ‏ 
مثلا » تظهر عندما سيتوجب على الحارس » الموضوع خارج المعسكر وليس - كم 
هو الحال في دنا الحيوانات - حارساً يكون ذا اتصال, مباشر مع الأفراد الآ حرين 
في القطيع » أن يكون قادرا على تحذير بني جنسه » ليس في اللحظة ذاتها التي 
يظهر فيها الخطر » بل عقب ذلك بقليل » عندما سيقفل عائدآ معهم . 

رھک یکون ا ي أساس الفكر . ومن جهة أخحرى ٠‏ يعت الفعل 
إعتاق ميل » أو إعتاق « إستعداد ڊ للقيام بسلسلة من الحركات المتتابعة في نظام 
مام . إذن. ا التصرفات المختلفة ( وبالتالى الميول المحتلفة > أو الوظائف 
النفسانية المختلفة ) . إن بعض هذه التصرفات يتطلب كمية كرى من « القوة 
النفسانية » ودرجة مرتفعة من « التوتر » . تلك هي التركيبات'“ [ التوليفات] 
الحديدة التي تنناول أحداثاً متعددة » كالتركيبات الى يتطلبها العمل الفعال على 
الواقع »> ( وظيقة الادٹ الواقعي 7 وهنا تولیفات أخری تثطدت جهداً 
أقل وتوتراً آدنى : تلك هي النشاطات المنزهة > والتفكير التجريدي » ثم 
الوظائف المتناولة صوراً ذهنية » وردود الفعل الإنفعالية واللتركات العضلية غر 
النافعة . 


, Synthêses (1) 
, Fonction du réel (Y) 


\ e + 


لاحظ إي . مبرسون سنة ( ۱۹٤۷‏ ) أن 0 التوتر هذا یتلاقی مع 
الفرضيات التي قال بها مودسلي » وسبنسر ( الذي أشرنا إلى تأثيره على ريبو) » 
وهوفلنغ وبرغسون . ويمكن أيضاً ملاحظة وجود مفهوم جد قريب من مفهوم 
التوتر في نظريات عا الس الإحصايين ء ملم ريات الي تشير جيميا إل 
رجود عامل عام زول على أنه طاقة ذهنية ( سبرمان ) . ومھ) يکن من 
فان جانيه يدل على أن لمات لا سیا و این ال ف 
الي تنطلب درجة عالية من الجهد تكون هي الأولى التي يبلغ إليها وتزول ؛ ف 
حين أن الحالات الدنيا ء الأكثر أوتوماتية تستمر » بل أحياناً تتفاقم . 
اللاحظة توصلا إلى جاكسون عر ريبو . إلا ا انه یل ارتکازه ع ایسا 
فرنسية سابقة لا قام به جاكسون ( جوفروا » سنة ۱۸۲۸ ) . ويبدو الدور الذي 
يعزوه جانيه هذا إلى ريبوء عدا «الدفعة الفائقة الق أعطاها للسيكولوجيا 
العلمية » » دور واضحا تماما فى هذه الحملة من المحاضرة التى خحصصها له » فى 
الكوليج دي فرانس » يوم الإحتفال بوفاة سلفه بالذات : «لقد أعاد ريبو 
الاإعتبار إلى التراث الفرنسى » وقد نجح في إحياء وقي إدخال منهج دراسة - 
متواضصع بلا شك »> ولكنه ضروري - إلى حقل التعليم » . 


شدد دوما » عندما مئل » سنة ۱۹۳۹ » أكاديية الطب وأكاديية العلوم 
الأخلاقية والسياسية في إحياء الذكرى المئوية لولادة ريبو » على الاإأشارة إلى تأثبر 
ريبو المباشر والدائم على فكره فقال : « إنني آتشرف بالكلام امامکم کتلمیذ قدیم 
ل تیودول ریبو . لقد عملت » منذ زمن في مدرسة دار المعلمين » تحت إدارته . 
بعت حاضراته في السوربون وني الكراي دي فرانس . طيلة الفترة التي عل 
فيها هناك ولل أكتب شيا بغر أ ن أستعمل مناهج العمل التي أخذتهاعنه . 
لقد قدّمت له جيع كتبي إهداء . . . وطيلة ثلاثين سنة كانت نصائحه وخبته 
تشكل العون ل في كل ما أعمل . لقد کلت تلمیذآ له طیلة انی سنوات » وطالبا 
إلى الايد» . 


و دخول دوما مدر سه دار اللعلمبن له AA"‏ 4 الثقى ريسو سله 
٠. ۷‏ فى مكتب « المحلة الفلسفية » الى أنشأها هذا الألحبر سنة ١۱۸۷ء‏ وبعد 
أن استمع إلى نصيحته بإكال ثقافته الفلسفية بالثقافة الطبية » تسجل دوما في كلية 


١١ 


الطب وتخرج استاذآ في الفلسفة سنة ۱۸۸4 » ودكتورا في الطب سنة ٠۸۹٩‏ 
بموجب تقديم أطروحة حول « الحالات الفكرية في السوداوية ٠»‏ . وأصبح » 
منذ سنة ۱۸۹۷ > رئيسا للمختبر علم النفس التجريبي في عيادة الأمراض العقاية 
ني كلبة الطب ؛ وظل تنظ بها اللقب طلبلة اربعين ست باعازاز بخ . وأذ نال 
شهادة الدكتوراه فى الآداب سنة ۱۹۰۰ › على ساس أطر وحته المتعلقة ب « الترح 
والفرح ٩)‏ » فقد حاف ب . جانیه کمکلف ممحاضرات عن علم ل 
التجريبي في كلية الآداب . وقد كان له تأثير شخصي عميق في فرنسا وفي الخارج 
خحصوصاً في أميركا اللاتينية » وذلك لكونه رجل ثقافة وفكر رهيف ؛ وكان استاذا 
لامعا تنال دروسه ناحا بالغاً . 


خصص دوما القسم الأكثر أصالة من عمله لدرس الإنفعالات ( مثل 
کتاب : « الربتسام والتعبر عن الانفعالات » () عام 1۹۹1 الح ¢« C(-..‏ 
تلك الإنفعالات التي استعمل لأجلها جميع موارد الفيزيولوجيا وثرواتما . وجمع 
العديد من الملاحظات حول كيفية ۶ل المراكز العصبية » والجحهاز الودى 
[ السمبتاوي ] ۽ والغدد الصاء › وأجری مقارنتها بالملاحظات النفسانية 
الشاي المرضية [ النفسمرضية ] . وكان كل عمله مرتكزاً على مسلمة التطابق 
أو التواحد الأساسي بين الأواليات السوية والمرضية » وهي المسلمة الموروثة عن 
کلود برنار والمرتکزة على منهج ريبو ؛ وذلك بعد أن أكملها دوما وأغناها . 
وأتاحت له الحرب فرصة تطبيق هذا المنمج على قضايا أخرى هى : الإإضطرابات 
العقلية والاإأضطرابات العصبية الناتجة عن الحرت ( ۱۹۱۹ ) . 


ثم » زيادة على ذلك » حقق دوما إنجازآ هاما وذلك بتوجیهه نشر کتاں 
) لموسع في علم النفس TD‏ . أعقبه بعد سئة ۱۹۳١‏ بر ا 


. l.cs tats intellectuels dans lû mêtancolic (1) 
„ Lu tristesse et la joie (YT) 
. l.e sourire et expression des éCmotıons (¥) 
. ‘Troubles mentaux et (roubles nerveux de la guerre ( £) 


„ Traité de psychologle (° ) 


طلاب علم النفس باسم دوما . لقد ساعد في تأليفهيا عظاء علاء النفس 
الفرنسيين على اختلاف ميوهم . فهل حفقت تلك النشرة تماما المقاصد الأول 
الى هدف إليها مدیرها ؟ يبدو أن ذلك 1 يتحقق . إذ يقال إن دوما قد أراد 
لد «الموسّع » هذا أن يعبر عن عقيدة » هي عقيدة مدرسة علم التفس الفرنسية 
التي تعتبر بنظره عقيدة ريبو . فقد أَهْيِيّ « الموسع ل ریو ا اشر ن ر 
شعر مستل من نشید يوناني مرفوع إلى زوس : « إننا خرجنا منك » . والواقع 
کون عه رر تسا وی تقر شی بحت یکن افون ا ر 
يتميز بغناه أكثر نما يتميز بإنسجامه . وسواء أثار هذا العمل المتعة أم الرثاء » فإن 
مدرسة نفسانية فرنسية « ذات عقبدة » قد بقیت - وما تزال أيضا - غير مرجرو 
[ رى إمجادها ] . 


۲ الإيحاء ونزعة الندويم 
مدرسة السالبيذريير 


کان ریبو ينصح تلامیذه بان يُدرسوا الطب » وأن يروا بأعينہم مرصی . 
وباتباع هذه النصيحة فقد دحل العديدون ضمن « حلقة تاثير» عام الأمراض 
العصبية الشهير ج . م . شارك J.M. Charcot‏ ) 1° - 144 ( . 

کان هذا بصفته رئيس مصلحة في مستشفى السالبتريير عام ۱۸٦۲‏ › 
يعطى هناك ابتداء من سنة ۱۸٦١‏ دروساً يتناول بعضها أمراض الجهاز 

العصبى . ولقد أخحذ على عاتقه سنة ۱۸۷١‏ المصابين باهستيريا [ المهسترين ] 
غير المجانين » . ثم أصبح أستاذ التشريح المرَّضي في كلية الطب في باريس سنه 
۲ . وني سنة ۱۸۷۸ شرع في أبحاثه عن التننویم » کا حصل في ۱۸۸۲ 
على منبر عيادي للأمراض العصبية أنشىء خحصيصاً من أجله في السالبتريير ؛ 
وسرعان ما حقق هذا المنر شهرة عالية . ۰ ۰ 

بالرغم من أن تاريخ مدرسة السالبتريير يم مباشرة الطب أكثر نما يمم علم 
النفس » فإننا لا نستطيع إغفال ذكرها هنا . أولا لاما كانت بخير شك مزارا 
لعلاء نفس آمثال ب . جانیه وأ . بینیه » أو س . فروید . بل وربا لأن 
الأبحاث التق جرت فيها حول الإ يحاء وحول التنويم عند المهسترين تتصل بتيار 
من الإهتامات ذات الاثار المهمة في مجال « علم النفس الدينامي » . 


يرس علم النفس الدينامي » بقدار ما بمكننا أن نعرفه بإيجاز » القوى 
1 
( « الحوافز » » «اليول» ورالنزوات »' ) الي يبدو أا توجه » فنا وناك › 


Pulsiors (1)‏ ¢ غراثز ; 5111ا . 


€ 


منطلق نشاط الفرد ابتداء من نشاطه الحركي البسيط حتى استخدامه لذكائه . 
يتجلى وجود اال هذه القوى واضحا تماما لدى تلك الفئة من المرضى الذين لا 
يوجد عندهم أي ى إصابة عضوية ظاهرة للملا . والذين يدل جهازهم الذهنى › 
فى بعض الأحيان على الأقل وضمن إطار محدود » على قدرة على العمل » والذين 
يسلكون رغم ذلك سلوكاً غير متكيف ومضطرب . هذه الإضطرابات أو 
الأمراض » غصابات أو ذهانات)» معروفة منذ زمن بعيد » وكانت طبيعتها 
ٽوحي بفكرة أن الأدوية التى تزرع في الجسد ليست ما يصح ها لسبب أن الجحسد 
ظاهر السلامة والمعافاة . وذلك في حين تتوجب معالجة مباشرة للسرورات 
الكامنة الضمنية المسؤولة عن الإختلال الملحوظ . فلماذا لا يتم إحلال إرادة 
المعال ١‏ محل « إرادة » المريض التداعية ؟ هناك سبيل إلى ذلك . ففي بعضص 
الأحوال » يكن اصطناعيا › وصع بعضص بعض الأشخاص ف حالة قر ية من النوم 
هي التنويم » يكون فيها هؤلاء الأشخاص مطيعين تام لما يوحى إليهم » 

فیجیبون عن کل سؤال, وجه إليهم » وینفذون کل ار یعطی م > إما مباشرة 
وإما بعد اليقظة . ويسمى مجموع المناهج التي يكن أن تبعث » بفعل الايحاء » 
هذا الوضع »بالتنويم [ الأ يجحائي ] . 

يعود الفضل في نشر هذا النوع من المعاحة » في باريس » ابتداء من سنة 
۸ :»۰ إلى ف . أ . مسمر ( )۱۸۱١ -۱۷ ۳٤‏ . 

أعاد بير جانيه » في كتابه « الإستطبابات السيكولوجية » المنشور في سنة 
۹ إل الأذهان . تاریخ الامحاء والتنويم . فيه نری کیف برزت » حوانی 
سنة ۱۸۲١‏ الفكرة القائلة بأن التحولات التق يوڵدها التنويم ليست بذات 

مع السائل المغناطيسي الحيواني السري »› وإم' يكن أن تفسر نفسانياً 

ب n‏ العنوى » الذي يتلكه المعالج » وهو التأثير الذي يَبعث في نفس 
المريض « تغييرآً معنوياً » يكفي للتسبب بالشفاء . 

وعقب سنة 6۵ ترك التنويم المغناطيسى للدجالين . وبعد عشرين 
سنة » فام شارکو عہڏذب الأنظار بتسليط انتباه رجال العلم على هذا الموضوع › 


„, Psychose : دهان‎ ¢ Nêvrose : عصاب‎ )( 
, Thérapeute (Y) 


بعد أن كانوا حتى ذاك الحين ميالين إلى عزو الظواهر المحذث عنا إلى جرد 
التظاهر والتصنع . 

قد قام شاركو » وهو طبيب أمراض عصبية » يتبحرى عن حالة التنويم 
من خلال الإشارات والدلائل العضوية الواضحة وغير القابلة للشبهة وهي : 
تحول فى حالة العضلات » وفي الحركات الإنعكاسية والحساسيات المختلفة ؛ 
فأدى به ذلك الدرس إلى تييز ثلاث حالات عصبية أمكن التعرف عليها بواسطة 
تنویم المهسترين وهي : حالة السبات المرضى ر éthargieا‏ ) » وحالة التخش 
[ التييس ] ) pû « ( Catalepsie‏ حالة المئى ناء النوم [ الروبصة] ١‏ 
Somnambulisme‏ ( . ,از موف > بفضل وصقه هذه االات الثلاث › فوزا 
عظيما مام أكاديية العلوم في ۱۳ شباط ۱۸۸۲ . كا نالت عيادة السالبتريير بعد 
ذلك شهرة فاثقة » وعرف التنويم انتشارآ واسعاً . 

ي هذه الأثناء » كان استاذ من كلية الطب في نانسي » ه . برهي 
( ۸۳۷ - ۱۹۱۹ ) » يدرس بدوره أيضا التنويم ؛ فلم مجد فيه غير المفغاعيل التق 
محدنها الاأمحاء » غر مفاعيل «التاثر الناجم عن فكرة موحاة ومقبولة من قبل 
الدماغ » . وي هذا بعث لفكرة تركز كثرآ على «التغيرات المعنوية 
[ الأخحلاقية ] » . وحوالي سنة ۸٩١‏ قام برهيم » الذي لم يعثر إبان عمله في نانسى 
على ر االات الثلاث » المشهورة والتی صارت تقليدية فى السالبيترير » بو کد بان 
هذه الحالات بالذات توحي للمرضی الذین › بعد ساعھم ہا » يتأثرون ہا 
لا شعوریاً [ دون وعی ] » فیتصر فول أثناء الفحوصات التصرف الذي توده هذه 
النظرية المقررة مسبقا . « إن التنويم في السالبتريير » هو تنويم اصطناعي . 
وحصيلة تربية » . وخرجت مدرسة السالبترير مهزومة في هدا الصراع م 
زالت بز وال موسسها سنة ۲ ۱۸۹. کن رة اني ا يتر پعدها هي آي 
فعقب سنۀ ۱۹۰۰ بقليل › > نامت نظرية التلويم نوما عميقاً . | لا أن هذا الصراء 
الحہاسی ساهم كثيراً في القبول بأهمية « اللإإستطبابات النفسانية » » كا يسميها 
جانیه » وال تلاق فی آیامنا نجاحاً فائقاً . 


؛ - التحليل النفساني [ التحليلئفس ] 


کان یعرف» مئل زمن قدیم › أ ن إضطراباتِ ني التصرف قد تظهر عقب 
حادٹ ما من حوادث اليا کال قد آثار إنفعالا بالغا . 


لقد أوضح شاركو في دروسه التي أعطاها سنة ۱۸۸١ - ۱۸۸٤‏ أوالية هله 
الاضطرابات » وذلك في معرض فحصه المرضى الذين كانوا مشلولين دون أن 
يكون مستطاعاً معرفة السب العضوى هذا الشلل ( « الشلل افمستيرى ») . 
وبدا أن سبب الشلل هذا 1 یکن الحادٿث بذاته » بل دکراه الى محتفظ ہا 
المريض . وكان هذه اللمعة الطريفة البادية الوضصوح أهمية لکو ہا فتعحت آفاقا 
مام امعالحة النفسانية . ذلك لأن الطبيب الذي لا يستطيع عمل شىء بشأن 
الحادث الذي مضى » يمكنه إحداث تغير في ذكرى ذلك الحادث الائلة لدى 
امريض . 
قام بیار جانیه » منذ بداية أعاله » بتقديم الملاحظات الق تۇکد مفاهيم 
معلمه . ونشرت آمثال هذه اللاحظات في ما نشِر له من أعال بین ۱۸۸٩‏ 
و١‏ (وبالأحص في كتاب «التلقائية [ الأوتوماتية ] اللفسانية » عام 
4۹ ) » ثم تضاعفت هذه الملاحظات خلال السنوات اللاحقة . فقد أنحذ 
يارس التحليل النغسانى » للإضطرابات الت يلقاها لدى مرجاه » هادفاً إلى 
حقیی ما یسمی د« التطهر المعنوى » »D&sinfection morale»‏ وذلك بفصل 
عروة » بتفكيك » « الأنظمة [ الانساق ] النفسانية » المكونة بفعل ذكرى الحادث 
وبفعل اللإضطرابات ( الشلل أو غيره ) التي اقترنت بتلك الذكرى . هنا لاحظ أن 
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المريض قد لا يعي تماما الذكرى الصادمة [ الراضة ٩]‏ ثم تكلم سنة ۱۸۸۹ 
عن « تحت وعي ¡ جرعي ] محصل عن طريق التفكك النفساني » . ونادى بأن 
وصم المريض في حالة روبصة مقصودة هي الحالة الوحيدة التي تمکنه من سرد 
وقائح الحادٹ لمسب للاضطراب . 

وهکذا سار في آبحاثه شوطاً بعیدآً حتی لم یعد یری فیھا إلا تأکیدا لما نشره 
بعنوان « دراسات حول افمسترریا )') » فی فیینا سنة ۰.۱۸۹٩‏ ج . روير 
وس . فروید . 

کان بین مرضی ج . بروییر ( ۱٣٣١ - ۱۸٤١‏ ) » وهو فیزیولوجی درس 
التنفس وحس التوازن » شابة عمرها ۲١‏ سنة » اعتنى مها وعالها من سنة ۱۸۸٠‏ 
إلى ۱۸۸۲. هذا في حین کان فروید یوشك ان ینہی دراساته للطب . کانت هذه 
الفتاة تشكو من اضطرابات هستررية خطرة : تيبس » فقدان الإاحساس . سعال 
عصبي » عدم القدرة على الأكل والشرب » اضطرابات في اللخة » إلخ . وبعد 
أن لاحظ برویر أنہا فی حقبات « غيبوباتها » كانت تردد بكثرة هائلة كلات 
معنى » نومها [ مغناطيسياً ] وأخذ يعيد عليها تلك الكلات. حيئئذ أخذت تقصر 
أقاصيص حزينة عن شابة تقوم بجانب سرير والدها المريض . هنا نقول إنه قد 
سبق أن ظهرت أعراض المرض على المريضة عندما كانت بجانب والدها المريض 
تعتنی به . 

وأثرت هذه الأقاصيص في نفس الفتاة تأثرآً حسناً وأوقفت اضطر ابات 
مؤقتاً » بل ووصفتها هذه الفتاة نفسها ب « المعالحات [ الحلسات العلاجية ۲ 
الكلامية »> بعملية «التعزيل » . وبالوقت ذاته زال عنها عارض استحالة 
لغرب نهائياً يوم تيح ها أن تقص على بروير قصة حادثة صغرة ( کان كلب 
محص شخصاً تکرهه قد شرب أمامها الماء من كأس ) سببت ها قرفا وغضبا ! 
تستطع التنفيس عنما في ذلك الین . 


و هکل| نتعر ف ٤‏ هذه الال عل التأثر اجرح 7 المحدث للصدمة ] 
لدکری رة إنفعالية سالمة . ونار بر ويار جوانی القضة - وأو جد منپجاً 
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للعلاج ( قصص يذفع إليها تحت تأثبر النوم ) قبل شاركو وجانيه . لكن تطبيق 
التنويم ردا شاقاً » فقد أصحت ت الفتاة عاشقة لروير نفسه ( رد فعل يعرف 
التحليل النفساني تفسيره الوم بواسطة مفهوم « التحويل » ) ؛ وتضايق هذا 
کدرا > ففضل ترك ذلك الحقل الدراسی سی بعد نشر « دراسات حول امستريا» . 

تول س . فروید ( ۱۸٥٩‏ - ۱۹۳۹ ) » الذي كان آنذاك يعمل منذ عدة 
سنوات مع برويير » المهمة هذه وكرس ها حياته . واكتسب عن طريقها شهرة ن 
تتوفر » على مايبدوء لأحد حت الآن في الأعمال النفسانية . فبعد نيله الدكتوراه › 
تتلمذ فروید » في سنة ۱۸۸٦ - ۱۸۸٩‏ على يد شاركو الذي کان قد شار » قبل 
ذلك بعام » إلى أهمية الذكريات الناجة عن الصدمات [الجروح » الرضات ] 
الفيزيائية('“ في أنواع الشلل الهستيري › والذي أتيحت له الفرصة لكي يذكر أمام 
فرويد أثر العوامل التناسلية في الإإضطرابات افستبرية . ويعترف فرويد بأنه » 
حال فی ذلك کحال بروییر › تأثر کٹرآ بشارکو عندما نشرا سنة ۱۸۹۵ تفسیراً 
لحالة الفتاة التي أتينا على ذكرها . إلا أنه ينكر أن يكون مديناً بشيء مجانيه ‏ 
الذي أخذ بدوره» على الصعيد النفساني»مفهوم اجرح الرضة] الذى کان نادى 
په شارکو » وطوره جانیه من سنة ۱۸۸7 إلى سنه 1۸۹۲ . 

في هذه الأثناء کان فرويد » في فيينا » يعالح مرضاه بالتنويم وبالاإجاء . ڈہ 
عاد إل فرنسا في سنة ۱۸۸۹ » لكنه ذهب هده المرة إلى نانىى يزور هسم 
شارکو » برنيم Bernheim‏ هناك تعلْم خصوصاً أن المرضى لا يفقدور ناما 
ذكريات الأعمال التى قاموا بها أثناء النوم [ المخناطيسي ] » وأنه بإمكانهم سلب 
اليقظة أن يقصوا قصتها » بعد الإلحاح الشديد عليهم . انتفع فرويد د ذه 
التعاليم عندما کان يعاني صعوبات في تطبيق التنويم لعالجة مرضاه . 

كذلك فان ذکر ی الحدثٹ الصادم لا تس ماما » وبالامکان إح اڑها ی 
ذهن المريض جمضاعفة الأسئلة . إنما نظراً لما يقترن به هذا المنهج من د. مم و قل 
و مء لكت لعب دور مهما في تطوير تظريات التحلير لوقلل 
بلفته انتباه فرويد إلى « المقاومة » التى يتوجب عليه قهرها » عن طرية, الأء ثلا 


„, Traumatismes physiques (1) 


المتكررة › لللحصول على سرد الحاددة الي هي أساس الاأضطرابات . وإذن م 
هی العوائق التي تمنع المريض من الكلام ؟ انطلاقا من هده المشكلة ۽ > طور فروید 
نظرياته الأول ني مؤلفاتِ مثل : «تأويل الأحلام ۱۹٠١ ( ٠»‏ ) » «علم 
النفس المرضى للحباة اليومية )(“ SED‏ > «للاٹ رساثل ٤‏ نظرية 
الجنس » ( ۱۹٠١‏ ) » «النكتة وعلاقتها باللاوعي »““ ( ۱۹٠١‏ ) . ولقر 
عرض أفکاره هو بنفسه في جمس محاضراتِ ألقاها في أيلول سنة ۱۹٠۹4‏ فى 
الولايات التحدة فى جامعة کلارك حیث کان صيف ج . ستانلی هل لعا ما؟,6 
Hal!‏ وکان برفقته ئلامىڭه : يون Jung‏ من زوریخ > فرنزی Ferenczi‏ من 
بودابست » جونز 30165 من لندن . وتلك كانت أول شهادة اعتبار ن للنظر ية 
الجديدة من قبل المحيط العلمي . كا بذل فروید جهده لکي يعرض أفکاره 
بشکل واضح ومقبول » فتوفق آکثر بکٹر نما فعل بعض شراحه فیا بعد . 
أوضح فرويد عام ۱۹٠۹‏ أفكاره بإجراء المقارنة التالية : لنفترض أنه ك 
قال باختصار - اندس بين الستمعين النتبهين شخص استطاع » بضحكاته 
وثرثراته » أن ينعني من متابعة حاضرتي .هنا قد يقوم بعض الحاضرين الشديدي 
الساعد برميه خارج القاعة » ثم لكي ولوا بينه وبين العودة فقد يقفون حراسا 
على الباب , وهكذا فقد تندس في ذهننا فكرة » رة » لا نستطيع لأسباب 
أخلاقية القبول با . حدث عندئل صراع » فتكبت هذه الفكرة وهذه الرغبة ؛ 
وتطردان حارج طاق آفكارنا الواعية ؛ إ إا تستمران في الوجود في اللارعى » 
لكن حاجزآ ينعهيا من العودة إلى مضار الوعى . وهذا الحاجز هو الذي يتطابق 
[ يتوافق ] مع المقاومة التي يتذرع ما المريض بوجه الطبيب الذي » بواسطة 
الأسئلة » محاول الوصول إلى الحادث المسبب لنشوء العوارض . 
ثم رجع فرويد إلى المقارنة السالفة قائلا : إن المستمع المطرود من القاعة 


يبقى موجوداً رغم الطرد ؛ فهو يطرق الاب » ويصرخ ويضح بحيث يزعج 
القاعة ومن فيها أكثر من السابق . عندئذ يمكن أن يتدخحل رئيس الحامعة 


, Die Traumdeutung (1) 
„ Zur Psychopathologie des Alltagslebens ( Y) 
. Drei Abhandlungen zur Sexualthcorie (¥) 


` Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten ( €) 
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کخکہم ؛ فيقابل المشاغب » وربا يسمح له بالدخول إذا تعهد بعدم إزعاح 
الحضور . وكذلك حال الفحرة اللكبوتة ٤‏ اللارعي » > فهي تبقى موجودة وتستمر 
ي إزعاج سلوك المريض تمظهرات معنم > رمزية » ليست سوى الأعراض التي 
یعافی منہا . فعلى الطبيب أن يعرف » کا فعل رئيس الحامعة » كيف يذهب 
لقابلة المشاضب حارج داثرة الوعي ليعود به إلى الداخل . وح لو حصل بعدثد 
صراع علني مکشوف فإانه ينتهي > بفضل الطبیب > نهاية حسنة : إذ قد يعترف 

المريض بأنه كان على خحطأً حين كبت الفكرة فيقبلها کا هې ؛ وقد يقضي عليها 
بشكل فعال وہائي » أو يحوهما إلى فكرة مقبولة > يساميها [ يرفعها بعملية 
الإسءً]. 

ولكي يعثر الطبيب على الفكرة المكبونة » يتوجب عليه قهر المقاومة الساهرة 
عند باب الدائرة الواعية . وقد يلجأ » للوصول إلى ذلك » إلى تأويل ما يقول 
ریش اوی سادا عدا علب اله أن یر بحریة عن جي اتکار هرقا 
يۇول له أحلامه » وأع اله البسيطة « غير الإرادية » الى بقوم ہا ف ا 
اليومية »> وحتى نكاته . وني الواقع > فإن لاشىء من هذه الأمور يكون 
اعتباطياً . فالقضية تتعلق بتمظهرات مقنعة » بأفکار « بديلة » عن الأفكار 
المكبوتة التي يتوجب استشفافها . وقد حلت هله التقليات الحديدة حل تنويم 
برويير » ومحل الاإستجواب الملح الموروث عن برنهيم . فهي توصل المحلل 
النفساني » بائتظام مدهش » إلى تجارب انفعالية ذات علاقة باجنس عند 
الأطفال ؛ وتلك ا لجنسية الطفلية إذن هي التي تشكل المنبع الرئيسى للإضطرابات 
اللاحقة . 

بعد سنة ۱۹۰۹٩‏ » تطورت أفكار فرويد . وكذلك فإِن أفكار أتباعه 
تطورت هى أيضاً إنا في إتجاهات متنافرة آحياناً . من هنا كان منطلق تعلديةٍ في 
النظريات ؛ وكانت سلسلة انشقاقات يتطلب بلا شك سردها التار بجي من قبل 
المتخصص كثرا من الوقت ومن الصفحات . فلنكتف بالتذكرر بالتعارض الحاصل 
بين غرائز الحياة وغرائر الموت ( ۱۹۲١‏ ) » وبالتمييز في جال النفسية » بين ال هو 
وال آنا وال أنا الأعلى (۱۹۲۳) . 


إن النمو المائل للتحليل النفساني لا سي) في البلاد ذات اللخة الإنكليزية ‏ 


۹1 


كان ظهوره فى البلاد « اللاتينية » ( فى فرنسا» حوالي سنة ۱۹۲١‏ )» ساعد على 
تعدد الإتجاهات الى يجحاول البعض ما » في الوقت الحاضر » أن يصل إلى 
لا وعي أعمق » إلى ماض أكثر إيغالا في البُعد . في حين يشير البعض الآخر إلى 
أهمية الصراعات الراهنة مع المحيط . وأخحراً » يرتكز بعض ثالث على اهوهوية 
[ التوحد » التطابق ] الملحوظة في أواليات الدفاع لدى الأنا وهو يصارع العااً 
الداخلل والعا الخارجي . 
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ه - المنهج العبادي وعلم النفس العبادي 


ف نظر ریو وجانیه » تعتبر ملاحظة مفاعيل امرض وسيلة لعرفة التنظيم 
[ التعضي ] السوي للنفسية وذلك بتحلل أكثر سبروراتها تطورآً » تحللا تدرجياً . 
وكذلك فقد استعمل التحليل النفساني أيضا » وهو منهج علاجيى » کاساسِ 
للظريات عن الشخصية السوية . 

وبالإضافة إلى هذه المنجّزات التعلقة بهذا أو ذاك من المفغاهيم » فقد أدخل 
علم النفس المرضى اتجاهاً عاما إلى جال علم النفس السوي إذ أغناه معطيات 
تناولت الأشخاص الأسوياء كا تناولت امرض ؛ وهي بدون نزاع » مأخوذة عن 
الموقف الذي يتوجب على الطبيب إلتزامه قرب سرير المريض . ذلك هو 
الاقباء<) > ال ( منج ) العیادی رل . ویتمر 1A4" « L. Witmer‏ « 3. 
لاغاش › ۱۹٤٥‏ ) . 

وهدا المج ُت ذاته > کا هو الخال دائما بالمناھج أو المعتقدات الحديدة › 
أولا على أنه رد فعل › احتجاح . فهو رذ فعل ضد التجارب المخرية » كالتى 
أجراها فكنر أو فونت » وذلك لأنها بألضرورة مصطنعة » ومجرآة » وتغفل التعقيد 
الدينامى ٤‏ الأحداث العيانية”"“ . ك أنه أيضاً رد فعل عل الاحصاء لدى 
غلتون وضد التكديس المقسرع للملاحظات السطحية . هذا في حين يتوجب » 


Attitude (1)‏ . 
(۲) عیانی » عینی ۰ س ; Concrcl‏ ,„ 


و 


على العكس من ذلك » إذ هنا يكمن الإتجاه العيادي » الإستمرار لمدة طويلة » 
وبشڪل معمق > ق ملاحظة الأفراد العنيين وهم يصارعون مشاکلهم کے 
تتوجب معرفة ظروف حياتهم برمتها معرفة تامة ما أمكن » بحيث يتيسر تأويل كل 
حادث في ضوء جميع الوقائع الأخحرى نظراً لأا جيعها تشكل كلا دينامياً لا يكن 
أن نسطه بدون أن نبتره . ذلك ر الطبيب الممارس ١ء Pa)!‏ الذى 
بتوجب عليه على صعید عیاني آن يعالج أ و أن يرشد » وهو دور تجدر الاشارة إلى 
حصوبته العميقة ويناقضه عاد موقف رجل المختبر المنقطع عن عال الواقع 
تمع لذلك الشكل أيضاً » على أى حال » ا ر طبیب 

عيادي ) ( iniienاc‏ ) متشبث وعدوانی نوعاً ما هذا إن - ادا شاء تقديم 
مبادثه ؛ وقد يستطیع التدلیل علیھا وترییہا بالكثر من ا المأحوذة عر 
علاء النفس الذين تكلمنا عم في هذا الفصل : فالصفات الجوهرية لمم 

العيادي مأخحوذة عن علم النفس المرضى 

وجد الحذر من المناهح الإحصائية علد ريبو حيث يفول : : وهم مو 

الاعتقاد أن إستحال الوسائل الرياصية يۇدى بنا إلى يقين رياصي . ا 

أيضاً عند جانيه إذ قال : «( إن الأرقام هي التي أضاعت من الروائز ) . 

أن أبدى بينيه نفس الرأي بقوله : « لا توصل الإحصاءات | إل الد ان 

طور رآیه خلال بضع سنوات تطورا مهما يكن تتبعه خحطوة خطوة في مؤلفاته 

ابتداء من سنة ٠٠٠٠١‏ ( . . . « إن القيمة الوسطية تمثل القيمة الألبت » القيمة 
لمخالية » » وذاك ما قاله بلهجة جديرة ب كيتيلى الذي نقل عنه بينيه بعض الأفكار 
عن التوزيعات المتناظرة ) . 


إن إھتہام جانيه بالدراسة اللعمقة ر حالات ) شرديه ر مۇلفاته كلها . 
ففد اوی بعض المرضى فى غرفة صغيرة ملاصقة لكتبه في السالبترير » وذلك 
تيسيراً للعمل » : نم أخذ يراقبهم فبها طبلة سنوات . ووسع بينيه الطريقة 
فأشملها طاق الاناد السوى نم ت كتابه « الدراسة التعجريبية للذكاء ) 
( ۱۹۰۳ ) استنادا إلى مجارب مستديمة أجراها على ابنتيه » أرماند وهثرييت » 
اللتين احتلتا بشحاعة ي مکاا في الأبسحاٹث إلى جانب ليزا ٤‏ وماريا » ومادلن › 

وإيرين » المريضات التنمطيات اللواتی مجدهن قارىء لفات جانیه » ی هدا 
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أو ذاك من كتبه ¢ کبطلات مألوفات . 


بيد آنه کان لعا نفس مركي < تر ıgٿjaر Lightner Witmer‏ « 
الفضل في أنه أول من استعمل التعبيرين : « علم نفس عيادي » و« منهج عيادي 
في علم النفس» . فقد أبدى » مثل كاتيل » إهتاماً طاهرآً بالتطبيقات العملية 
اممكنة للتعاليم التي تلقاها كل منهها عن فونت . وفي حین وجه کاتیل بشکلِ 
حازم » تحت تأثير غلتون » التطبيقات الصناعية في الإتجاه الإحصائي لتجريبي 
( المسمى غالا و علم النفس القياسي » ) › فقد اھتہ ويتمير بدراسة معمقة 
للحالات الفردية للأطفال المشاكسين 1 الصعيين ] أو اللاأسوياء . 

وکان قد أثار الإهتهام » في الولايات المتحدة » قبل هذا بخمسين سنة › 
الطبیب الفرسی أ . سیغین ”ع56 ( ۱۸۱۲ - ۱۸۸١‏ ) . وكان هذا تلميذا 
Itard راتıl J‏ الذي تاق له أن بعالح ر حالة ) مشهورة هي حالة « متوحش 
ال أفرون »)» وهو صبي مسکين » شب في حالة توش » فتخلف خلا 
فکریاً هائلاد وکات اشائ الى حصل عليها | إیتار صحلة تقر یا » إلا أا كانت 
كافية لثوحى لتلميذه سيخين بالفكرة القائلة بأن البلاهة لم تكن ناجمة بسب نقص 
خلل ] أو تشویه في الدماغ بل بسبب توقف النمو؛ وهو توقفٌ كان في تربية 
الحواس ييمكننا التخلب عليه ( هنا نجد تأثير كوندياك ) . ويمساعدة من أسكيرول 
pia « Esquirol‏ سيغین ( على نفقته ) » في سنة ۱۸۳۷ . مدرسة للبلهاء » في 
مأوی بيسيتر 81٥0)۲١‏ ؛ وني سنة ۱۸٤٤‏ نوهت أكاديية العلوم بأعاله . 


ونی سنة ۱۸۷۲٤‏ قرا طبیب آمہرکی » ویلہور طا » في « جورنال دي 
شمر ) استطلاعاً عر مدرسة سيغين » واستحصل على الكتاب الذي نشره هدا 
سنه 1۸€ : J)‏ العلاج الأحلاقى ) حفظ صحة وتربية البلهاء وعبرهم من 
الأولاد المتخلفين » . وعندما اضصطر سیخرن > سلة ۱۸٠١٠١‏ » للهجرة إلى الولايات 
المتحدة لأسباب سياسية ( کرهه للویس نابولیون بونابرت ) ۽ أمكنه زيارة 
ومساعدة ثلاث مدارس ولدت من أع اله : سوٹ بوسطن › بار 
( ماساشوستش ) » آلباف . وشارك حت آحر حياته في نشاط عدة مدارس أو 


Aveyron (1) 


1٥ 


مؤسسات للمتخلفین ( سیراکوس » کونکتیکوت » وهيو ) ؛ تول بنفسه إدارء 
إحداها ف بنسلفانيا › أي في المكان ذاته الذي سيؤسس فيه ويتمير» في بعد 
( بعد عدة عشرات السنين ) » «عيادته النفسانية » . 

أحذ ويتمير » بعد أن خلّف كاتيل في جامعة بنسلفانيا » يعلم علم نفس 
الولد فى سنة ۱۸۹١ _ ۱۸۹ ٤‏ . وفي هذه المناسبة > عرض عليه مدرس في آذار 
1٦‏ ب آن يذرس حالة طفل عاجز عن تعلم اللأملاء . وسرعان ما رأى ويتمر 
الفائدة التي يمكن أن يؤدا تطبيق علم النفس على مسائل من هذا النوع » فأنشاً 
فى ذات السنة ۱۸۹١‏ » مؤسسة دعاها « سيكولوجيكل كلينيك » ( العيادة 
النفسانية ) وخحصصها ل« إعادة تأهيل المتأخحرين وغير الأسوياء . وی نفس 
السنة ذاتها » ۱۸۹١‏ أيضا » عرض آمام الحمعية النفسانية الأمبركية الناحية 
اللظرية من العمل التطبيقى الذي قام به . واستعمل لأول مرة تعبير « المح 
العيادي في علم النفس » › وعرفه بانه منېج في البحث يقوم على إستعال نتائج 
فحص مرضي عدیدین › ودرسهم الواحد تلو الأخحر » لأجل استخلاص مبادىء 
عامة او تعمیات توحي ہا ملاحظه کھاء اتم وفصورهم . فرالعيادات 
النفسانية » يجب أن تكون المكان الذى يطبق فيه هذا المج في الببحث واكان 
الدي يتدرب فيه علماء نفسانيون على تطبيق علم النفس في جال « الصحة المهنية 
التربوية » وال صلاحية » وفي جال التوجيه الصناعي والاإجتاعي » . 

يؤكد أحد الشهود أن رد الفعل الوحيد الذي أحدثه ويتمير آنذاك كان مل 
بعض أقدم الأعضاء في الجمعية على رفع حواجبهم رفعاً طفيما لکن » ومع 
ذلك کله فقد استمرت عيادة ويتمير في العمل حى آيامنا . ونی سنة ٠۹۰۸‏ 
سس صحرهة اس ها « العيادة النفسانية » » خحصصها لنشاطه الذي هو ١‏ تلافی 
ومعالحة شتى ألوان القصور والاأنحراف الذهني »»حسب ما ذكر في عددها الأول . 
لكن تأثير ويتمير الذي ظل أمينا - إلى حل كبير » حتى في الفحوصات الفردية ‏ 
للأساليب المخرية المقتبسة عن فونت - يبقى تأثراآً طفيفاً . 

ولي سنة ۱۹٠۹‏ » افتتحت في شيكاغو مؤسسة خحاصة بالمجرمين الصغار 
دعيت ب « معهد الجنوح السيكوباتي ۲ وتراوح اختيار المدير بين مرشحيل : عل 
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نفساني جريبي وإحصائي » وأخر هو طبيب عقلي . واختير لذلك الطبيب العقلى 
ه . هیلی هه۴1 .۸ الذي كان تلميذ العام النفساني الأميركي وليم جيمس 
۹١۱ - ۱۸٤۲ (‏ ) المتأثر بالعلم النفساني المرضى الفرنسى . كا تأثر هيل ذاته 
N OES‏ بصورة رسمية من قبل سانل 
هل إلى لى الولايات المتحدة » في سنة ۹ ١‏ ذاتها ) . وبواسطة هيلي ستصبح 
السيكولوجيا العيادية سيكولرجيا دينامية قريبة من الطب العقلى . وبعكس ما كان 
عليه ويتمير» فقد أحدث هيلي تأثيرآ كبيرا في التطور اللاحق لعلم النفس 
العيادى . 


عقب ذلك سوف یشرع بالكلام عن «علم النفس العيادي » » بالمعنى 
الواسع للكلمة » في كل مرة سيحاول فيها عام نفساني ما مساعدة مريض معين 
مساعدة عيانية . ذلك أن هؤلاء الأفراد يأتون لإستشارة العا النفساني لأمہم 
يشعر ون بالصاعب : فهم إما أولاد متأحرون في نموهم العقل » وتلامیذ دون 
صعوبات مدرسية عير سوية » شباب أو راشدون مجدون صعوبات ي تعلم أو 
إعادة تعلم مهنة » أحداث جانحون » عصابيون . هذه المصاعب الخاصة كانت 
تصنف الكثير منم » بشكل أو باحر » بين « غير الأسوياء » . من هنا كان 
لإتجاه إلى الخلط أحياناً بين علم النفس العيادي وعلم الس الطبى . و 
لواقع » فحت الإنسان السوي له أيضاً مشاكله التي يكن أن يم العام النفساني 
العيادي . إنما حدّث أن هذا العام م يعد يسمى بنفس اللإسم | ففی فرنسا سوف 
يسمونه مستشار التوجيه المدرسى والمهنی ( تحت تأثر هھ . برون تأاسس معهد 
قومي للتوجيه المهني سنة ۱۹۲۸ » وأنشىء دبلوم دولة من أجل مستشار التوجيه 
المدرسى والمهني سنة ٤٤‏ ۱۹ ) ۽ ثم سيسمونه عالم نفساني مدرسي ( ابتداء من سنه 
٥‏ ) . وعلى هذا راح جال علم النفس العيادى ينحضر ب « غير الأسوياء ) 
وأحياناً - وإنغا علل نطاق أضيق - باأولئك الذين من بين هؤلاء الأسوياء يڏهبون 
لاستشارة الطبيب العقلى الدی أصبح العام النفساني العيادى مساعده الإعتيادي 
انتم ] 

وإذا كان تحديد جال « علم النفس العيادى » مبهماً إلى حد ما » فكذلك 
هي الحال أيضاً بالنسبة لمنهجه . فالمحتوى الأساسي لتعبير « المنهج العيادي في 
علم النفس » » هذا المحتوى الذي قصد إليه ويتمير في السابق » يتوافق مع 
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فحص االات الفردية ( فحصاً يفترض أن يكون عميقاً ) . إن صر ورة معرفة 
حياة المريض » كل ما أمكن ذلك » بكاملها؛ »> ظهرت خلال العقد الأول من هذا 
القرن » وبالآاخحص »> على ما يبدو تحت تأثير التحليل النفساني . 

لكن ذلك ایر ایس بالوحيد الذي يتعرض له العال النفساني العيادى . 
إذ هناك تأثر أساليب أخرى كأسلوب الروائز العقلية الذي عرف ازدهاراً خاصا 
ف الولايات المتحدة حيث يطبق أيضاً بصورة واسعة جداً ( سلم الذكاء » » هذا 
السلم الذي أوجده بيئيه وسيمون . واللذان أدحلاه إلى الولايات المتحدة 
( غودارد وهيل » كل على حدة » سنة ۱۹١١‏ ) كانا كلاهما من الأطباء 
العياديين . فقد نشر هذا الأحير » في سنة ۱۹۲۷ » رغم تأثره بعلم النفس 
امرضى الفرنسى وبفرويد » كتابا هو : « الوجيز في الروائز الفردية والريازة ٠٠٠‏ 
وذلك عاو ڊرigر (BRONN ER)‏ 

حينئ كان تاريخ منهج علم النفس العيادي واقعاً تحت سيطرة إتجاهين : 
إتجاه البحث التار يخي . الشامل المستنفد » وهو يؤدي إلى إقامة جدول با-حالة 
الدروسة وإلى تنبوء يكونان متنوعين ؛ تيار البحث عن طريتق الروائز » ضمن 
ظروف موحدة » وهو ما يؤدي إلى وضع « جانبيات نفسية » [ بروفيل ] » أو إلى 
تنبوء ات ذات شکلِ رقمي . وحينا كان مجري عندئذ الكلام عن « المج 
العيادي » فإن ما كان يتبادر إلى الذهن هو الاتجاه الأول الذي کان مجری ربطه 
أحياناً ب « التراث الدينامى » الذي خلفه ريبو وجانيه وفرويد ؛ هذا في حين كان 
التيار الثانى يعرد « إل الاإرث النفسقياسی » [ السیکومتری ] الذی نادی به فونت 
وغلتون . 

يعتر انتشار المناهج « الاسقاطية » » انتشارا واسعاً ابتداء من سنة 
۳۰ متلا على رد الفعل بوجه التراث النفسقياسى . ومفاد هذه المناهج أن 
يطلب إلى إلى المریض تأویل بقعات من حبر ( رورشاح c1‏ طcیاR0‏ » ۱۹۲۱ ) » أو 
مشاهد مبهمة ( موراې له۲ان× » ۱۹۲١‏ ) » لخ . ومن خلال التأویل بحسب 
هذا المنوال أو ذاك يمكن اكتشاف المحتوى العميق لشخصيته . وكان استعال هذه 
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المناهح بجري ٤‏ الغالب في إطار نظري مأخوذ عن التحليل اللفساني 

يبدو أن الإتجاهين المذكورين أعلاه ينطبقان على نوعين من العقلية » أو على 
فطين من الاهتمامات المختلفة ؛ وعلاء النفس الذين كانوا يتعصبون لأحدها قل 
کانوا» بوجه عام » يرتضون الإ مجاه الاخر . 

بيد أن هناك اعترافاً » أحذ يعم رويدآً رويداً ‏ يقر بان على منهج المارس 
لعلم النفس واجب المشاركة في كلا الإتجاهين . ثم إن هناك عاولات تركيبية 
توليفية ] » على الصعيدين النظري والتفني أخحذت أيضا تظهر للعيان . 

وأحد مظاهر التطور المهمة جداً هو الوجه الذي تم بعلاقات الطريقة 
7 المج ][ الاحصائية بالطريقة العيادية . فهذه تتحدد بنا » كا رأينا » نقيض 
الطريقة تلك . وفوز بينيه قد تأتى إلى حد بعيد عن .تلك التوليفة التي توصل إلى 
تصقيقها . إلا آنه يبدو أن تحسين الطرائق ال حصائية کن اليوم من التطلع إلى 
درس مشاکل ل يكن تعقيدها يدرك إلا بحدس من الطبيب العيادي . وهكد 
فقد أمكن الوصول عن طريق المناهج الإحصائية إلى تنظيم جدول عيادي 
بمجموع الأعراض المميزة رض عقلي . وترم ضرورة مراقبة النتائج الحاصلة 
أشد الأطباء العياديين تدقيقاً علل اللجوء إلى الإحصاءات . بهذا الصدد أصدرت 
ر المجلة السيكولوجية العيادية » في الولايات المتحدة » عام ۱۹٠١١‏ » أعمال « ندوة 
حول الاحصاءات في خحدمة العيادي 0 . 


س ت 
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الفأصل النامس 


عم نفس الطفل 


| ۔ خصائص عام 


المناه ظر يات التفسرة 
ف الأحداث إلى النظريات التفس 


E 4 [ }‏ عو الطفل 
2 رات التشا. په : 


| ۔خصائص عامة 


منذ القرن السابع عشر وممهومان فلسفيان متعارضان يتصادمان بصدد 
اللمو . فالعقلانية الكلاسيكية ترى أن النمو يعود إلى التمظهر الحتمي ل « آفكار 
فطرية » تكون خحاصة بالإنسان وحده . وعلى العكس من هذا » ترى نري 
التجربية [ الأمبريقية ٠]‏ أن النمو يكون فقط وليد التجربة » وانطلاقاً من 
د صفحة بيضاء » . أما الغاسفة التطورية الي نادى بيا هثري سبشسر ( الذي فشر 
ولا کتابه ١‏ مبادیء علم النفس ‏ لي ست ٥۵‏ . ثم بطريقة كمل في ۱۸۷١‏ ۔ 
۲١‏ ) فتعتبر أن الأسس العقلية عند الراشد تكون فطرية عند الفرد لكن النوع 
الاإنساني ۾ بکتسبیا > عر الالاف من السيين » إلا بالتجربة ذات المكاسب 
القابلة للإانتقال . 

اعتقد هيكيل (اء)ءءة8 ) .» في تلك الحقبة ذاتها تقريباً » أننا نرى 
مراجعة [ إعادة ] هذا التطور للنوع في الأشكال الحتتالية التي تتخذها النطفة 
اللانسانية خلال مرها ؛ بل إن آحرين يمددون التشابه ليطال حقبة غو الطفل . 
وذلك بحيث تصبح دراسة هذا اللمو وسيلة ملاحظة م يكن مأمولا بالدراسة 
لتطور . 

بهذا نرى أي أهمية سيتخذها علم نفس الولد . فالمدارس السيكولوجية 
التي تكلمنا عنها قد اهتمت » ومنذ ظهورها تقريباً » بهذه السيكولوجيا » على أنه 
مشكلة رئيسية : فقد عالحها کراسنو غورسکي ) Crasnogorki‏ ) » تلميڭذ 
بافلوف » من عام ۱۹۰۷ ؛ ٹم واطسنْ » مؤسس السلوكية » منڏ سنة ۱۹۱۹٩‏ ؛ 


۳ 


وکوفکا » عإلم نفس [ عالنفس ] الشكل » مند ۱۹۲۱ . 

ومن هنا نفهم أيضاً أن علم نفس الطفل قد أذى إلى أشهر الدراسات حول 
علم النفس برمته قیاس الدکاء من جانب بینیه ( ۱۹٩۸ - ۱۹۰۰٩‏ ) . والنظرية 
ا لجنسية في الأمراض العصبية من قبل فرويد ( ۱۹٠١‏ ) . 


وسنر ی أیضاً کیف آنه آثار ادلات ومناقشات تتجاوز » بصورة جلية أو 
مضمرة » وإلى حل بعيد جدآً نطاقه الخاص . 


¢4 


- الناهح 


إن اط وسيلة لتحديد الترتيب الذي تتم المكتسبات وفقاً له » خلال 
النمو» هو ما مكنا منه ملاحظة نفس الأشخاص خلال كل فترة داك النمو . 
فطبيعة مشكلة علم نفس الطفل ذاتها توجه هذا العلم النضسى نحو إستعال 
) المج العيادي » الذي أشرنا إليه فى الفصل السابق . وسيكون هذا التوجه ميزاً 
وملعحوظاً بمقدار ما جد العام النفساني ي أشخاص آولاده هو بالذات مواضصيع 
يسهل عليه الإتصال مہا يومياً وخلال عدة سنوات . يتكوّن أول منهج يتبعه العال 
النفساني من إجراء الدرس على أولاده هو بالذات » بشکل حاید وموضوعی ما 
أمكن » خلال السنوات لأول من فر علل أن تجري إبّانها حاولة لعدم إهمال 
أي من التأثرات الق تطامم ولا أي من ردود الفعل لدم على تلك التأثبرات 
من م تجدر الاشارة إلى أن القسم الأوفر من المسافة الفاصلة بين المولود الحديد 
والراشد مجرى اجتيازها خلال هذه السنوات الأول . 


إذا لاحظا أن لفات شینسر ودادور وهیکیل قد صدرت في) بین ۱۸۵۵ 

و ۱۸۷٩۹‏ ۰ فإننا لن تدهش إذا اتضح لا أن الاإهتمام المهني الذي صار يىدیه العام 

النفسانى تجاه أولاده قد بدا أكثر ما بدا في المنشورات الصادرة في البضع سنوات 
اللاحقة ممذا التاريخ . 


ومع ذلك فهناك رائد يستحق أن يشار إليه بالبنان » ف تیدمان 
"i edemann /‏ .۰۴ وهو فیلسوف الاي نشرء منذ سنة ۱۷۸۷ « Heٍssis- ) : J‏ 
che Beıtrdge‏ ( ملاحظات منتظمة فام سپا ابتداء من ذه AY‏ عل ولذه 
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فر يدريكڭ . تستشف اهتامات المؤلف الفلسفية » في يتعلق بالحلاف القديم 
بسن العقلانية والتجر بية > فی عمله هذا . بيد أن اللا حظات ذاتہا أجريت لديه 
مع ابتغاء للموضوعية ۾ وذلك عل الموضوعات داعا الق ستعحدها بصورة 
منتظمة » في بعد » عند علماء نفس الطفولة . 

سنة ۱۸۷١‏ > شرت ر المحلة الفلسفية » الى أسسها ريبو انتاجها 
الأول » فقد افتتحت قال إ تين « عن اكتساب اللغة عند الأولاد وش الجنس 
البشري » . وهكذا يفي هذا العنوان وحده للدلالة على تأثبر النظريات وعلى 
مركز الشرف الذى منح لذلك «المقال » »> والاهتام الذي أثارته تلك 
النظريات . وكانت اللاحظات «المكتوبة في اللحظة ذاتها وفي حقل العمل 
وتدريجياً » تدور حول ابنة الكاتب . ثم توقفت هذه الملاحظات » وذلك « بتأثر 
نوازل سنة 1۸۷١‏ ) . 

منذ سنة ۱۸۷۷ » ترجہ مقال تين هذا فى مجلة « الفكر ر e‏ 
تلك الت نشرت ف السنة ذأتها : ر« ختصر لسرة طفل ٠»‏ لدازون دأته . 
يقول إنه يقدّم مذكرات دُونت في ذات الحقبة تي جرت فيها اللاحظات لی کا 
قد قام بها » منذ قبل سبع وثلاين سنة »> على أحد حد آولاده » وأنه قد کان أورد 
ا لمهم منها في كتابه المنشور سنة ۱۸۷١‏ عن « التعبير عن اللانفعالات عند الانسان 


والحيوانات » . لكنه رأى آنه من المفيد أن ينش بعض المعطيات الأحرى ليقابلها 
يما وصل اليه تن 3 وباللاحظات إلحديدة ) الى سس چر ی 4 مندذ الان فصاعداً 
بکل تأکید » . 


وف الواقع فقد صدر سنة ۱۸۸۱ ملف اللاحظات الي توصل | إليها عام 
فيزيولوجي من ييا هو برير ) )W. Preyer‏ ینوا : « النفس عندالأطفال)'. 
وکال قد قدم سنه A۸‏ موجزا لوه الذى « دفع بالکثرین إلى القيام 
بملاحظات جديدة » . | إن اسلوب بریر دقيق جداً : فقد لا۔حظ انه « کل یوم › 
على ثلاث مراحل على الأقل › صبحا وظهرآ ومساءٌ . . . » . وحاول ر« أن حميه 
ما آمکن > من أنواع الرويض [ التدجين ] المعتادة » . وما تزال اللاحظات الي 


„ A biographical sketch of an Infant { 1) 
. Die seele des Kindes ( T) 


ذکر ها تستعمَل حتی أيامنا هذه . 

ثم تتالت بعدئل الدراسات » ولن نقوم هنا بعمل أفضل من تعدادها ولو 
بصورة غير كاملة . ففي سنة ۱۸۹١‏ » ظهرت في الولايات المتحدة ٠‏ في محلة 
« الله ۾ » اللاحظات الق دوسا بالدون } Baldwin‏ ( ؛ وي فرنسا ظهرت ف 
و المحلة الفلسمفية ) أول ملاحظات بینیه على ابنتيه . ٹم نشر» فى سنة ۱۸۹٥‏ 1 
بالدوين كتابه « النمو العقلى عند الطفل والعرق » ونشر بينيه فى سنة ۳ 1۹٩‏ : 
ر دراسة سجر يبية للذكاء » . وعقب ملشورات شن ( Shin‏ ) سنة ۱۸۹۳ ومور 
Moore;‏ ) سنة 1۸۹٦‏ وماجور ( 0۲[ ) سلة ۱۹١٦‏ » ظهرت في سنة 
۷ وسنة ۱۹٠۸‏ اللاحظات التي قام بها وحققها السيكولوجي الألاني شرن 
za ( Stern )‏ زوجته على أولادهما الثلاثة . وهذه أيضاً » قد استعملت في| بعد 
کدرا » على إعتبار أا ملاحظات دقيقة بصرفِ النظر عن تلك النظرية المشرة 
للكثر من الحدل الى ادى با اولان وهي ( الشخصانية » 
Personnalisme }‏ ( . ۰ ۰ 

وتعمم هذا الإهتمام بالموضوعية في ملاحظة الأطفال . فنجده » مثلا E‏ 
اللاحظات الق أجراها ب . غیيوم حول ابنه وأبنته › والتي تشر ها سنة ۲۵ ۹ 
حت عنوان J):‏ التقليد عند الطفل ۸« أو فی ملاحظات بیاجیه عن آولاده الثلاثة 
حلال عاميهم الأوَلَينْ » والتي أتاحت له فرصة دراسة « ولادة الذكاء عند الطفل » 
( ۱۹۳۹ ) و« ناء الواقع عند الطفل » ( ۱۹۳۷ ) . 

ومن بداية سلسلة الأعال هذه » انتبه المؤلفون إلى وجود فروقات كبيرة » 
ہیں طفل واخحر » ي وتبرة النمو . فأشار تیدمان وتین ودارون وبریر إلى ذاك 
الحادث ١‏ وأحیاناً کانوا يلیحون بتواضع آبوي مؤثر إلى أن نو ولدهم « كان 
طبيعيا اکآ ولا مانا ( تن وانه ول یکن سریعاً جدآ ولا لیا 
جد » ( بریس) . وهنا كان تواضع الأب يسهُل كثبرا وهذا ما ينبغي الاٍقرار به - 
عمله کسیکولوجي . فهذا الأحبر كان يستطيع في الواقع » ونظراً لوسطية 
[ عاديّة ] ولده المدروس. أن يعتبر ملاحظاته على انه نمطية فيستعملهاً ليتحقق من 
فيمة هذه أو تلك من النظربات العامة . ول يابث أن حت هذا الإتجاه الخطى 
بحو الأكثر من الدقة » فحدّدت ظروف الملاحظة بدقةٍ ما تاح تجميع نتائج قابلة 
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للمقارنة . كا أن المناهج الا حصائية » التي کانت هنا بشکلِ عام بسيطة جدا u‏ 
قد أتاحت » في جال مکنسّب ممین ( کمعرفة تضید مکعبات + او قول باب أو 
التعرف على الذات في المرآة » أ و آي شىء آخر ) » أتاحت مفلا تحديد المعدل 
اغوي للأولاد الذين » من عمر معن » وصلوا إلى ذلك المكتسّب . أو تحديد 
العمر الوسطى الذى تحقق عنده هذا المكتسب > أو التشتت في أعمار الأطفال 
الذين توصلا إليه . 

سيت الملاحظات الجارية على مجموعة واحدة » أو أكثر » من الأولاد من 
العمر نفسه بالملاحظات « العرضية » ؛ بينها سميت الملاحظات المستدية أو الق 
تتناول الولد ذاته أو الأولاد أنفسهم باللا حظات ر الطولية » . 


دات أول ما بدت الدراسات العرضية ٤‏ ما سره کوسمول 
A. Kussma u (‏ ) سنة ۱۸٥۹‏ حول الوالید الحدد بحنوان : 
Untersuchungen über das Seelenleben des neugeborenen‏ 


. Menschen 


نم إن سم المستوى العقلى الذي نشره بینیه وسیمون في ۱۹۰۰ و۱۹۰۸ 
ت : 
و0 ۔ الا ما کان برد ذکره فی الدراسات الق أت بعلذه . 


وفیے خص الأولاد ذوو العمر قبل المدرسى (منذ الولادة حى السن 
الخامسة ) فان الملساهمة الأوفر هنا تعود إلى العام النفسى لار غیسیل 
(11ع‰Ge‏ ) الذی ۰ ابتداءٌ من سنة ۱۹۱۹ » انكت على جمیم اللاحظاث 
الأخوذة في ظروف جد دقيقة في : عيادة نمو الطفل في جامعة يال . كانت هذه 
اللاحظات في آنٍ واحد طولية وعرضية : إذ يرتكز كتابه لسنة ۱۹۲١‏ . « اللمرٌ 
العقلى عند الولد قبل الدراسة ٠»‏ » على فحوصات متكررة جرت على أعار 
( من ٤‏ ل ٠١‏ شهرا) مسين واد سويآً وعلل عل كبير من الفحوصات 
الأحرى الفردية أو أقل تكرارآً . وتتداول ملاحظاته : الحركية » والكلام ٤‏ 
والتكيف وردود الأفعال تجاه الأشخاص هذاءوإن كلا من تلك الملاحظات عق 


. The mental growth of the pre-school child. {1) 
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; : ۳ ې جي 
ضمن ظروف حددة مماما ویتیح معرهه كيمية تصنيف الطفل بین اترابه من ذوى 


العمر نفسه . 
و للملاحظة من الواضع المسخصصة 


الضائر » والجموع » وصيغة ا الع ت الأربعة » تزرير الولد لشباه ‏ 
الح وكلها مخضصع لذات المعبار . وفل عدت هله اللاحظات الصبورة المتأنرة ¢ 
والتي لم ينفك غیسیل وأعوانه یزیدونا غنی > أكثر دقة أيضا وأكثر حيو ية باستعال 
السينا استعمالا منتظماً وممذها . 


ويمكن للملاحظات أن تطول أو تقصر › فعلى الأقل حلال السنة الأول تم 
إجراء ملاحظات متواصلة تتبح معرفة أي نسبة من وقته يستعملها الولد لكل غط 
من النشاط : نوم » بكاء » إلخ . مثل هذه الملاحظات أجريت سنة ۱۹۲۵ من 
نبل غيسيل في الولايات المتحدة » ومن قبل بشتيريف في روسيا » ثم بعدهما 
سنوات قليلة من قبل ش . ٻوهلر ( اط8 ) في فيينا . 

تيح ملاحظات من النوع الذي قام به غيسيل الحكم على نمو ولد معين 
ومن ثم معرفة ما إذا كان « سوياً » أو « متقدماً » أو « متخلفاً » بالنسبة إلى ماهو 
ملاظ عادة عند من هم في عمره . هذا الإستعمال الأول للملاحظات يدخل في 
نطاق علم نفس الفروقات - بالرغم من أن غيسيل نكر » سنة ۱۹۲۵ » أن 
کون قد آراد تقدیم ١‏ سلّم للقياس النضسى [ السيكومتري ] يكون محدودآ وصابا 
عير مرل ) . 

لكن الملاحظات العرضية ٠‏ المجراة على سلسلة المجموعات ذات الأع|ال 
التفرقة » يمكن أن تقدّم هى أيضاً الأسس لدرس مشكلة عامة كمشكلة اكتساب 
الكلام » ومفهوم العدد » إلخ . ففي إطار هذا المنظور عمل › منذ سنة ›٠۱۹۲۳‏ 
العام النفساني السويسري ج . بياجيه . 

بصف بياجيه منہجه ويعلق عليه في المدخحل إلى كتابه لسنة ۱۹۲١‏ عن 
« تمٹيل العال لدى الطفل »' . وإذ كان يعترف بفائدة منهج الروائز في يتعلق 


, Représentation du monde chez I'enfant (1) 
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بالتشخیس ; Diagnostic‏ ) الفردي › فهو يعتقد أن هذا ا لا يلائم دراسة 
أواليات التفكر الطفولى : لأنه لا يتيح تلا كافياً للنتائج الحاصلة وخصوصا 
لأنه لا يتيح ١‏ مل الموضوع [ الطفل ] على الكام بحرية كافية للحصول على 
المعدّات [ العتاد ] الى مکن من وضع الحواب في السياق العقلي للطفل « الامر 
الذي هو ضروري للتأويل المضبوط » . 


ويكن الإكتفاء باللاحظة الخالصة » كا فعل بیاجیه سنة ۱۹۲۳ في کتابه 
, اللغة والفكر عند الطفل » : فقد اقتطف خلا لأرلاد يلعبون ويتكلمون أمامه » 
وعزطما » ورقمها ؛ ثم اقترح تصنيفاً بدا له منطبقاً على مقولات وظيفية ابتدائية . 
ليس هذا المج بعيدآ جدآ » في أساسه » عن منهج عا م الحيوان بياجيه » الذي 
دشر عام ۲ ٣“‏ وهو بعمر ٠١‏ سنة » دراسات حول الرخويات في مقاطعة 
الجورا التي هي قرب مدينة نوشاتيل » وفي فال » وي ليان (4٣نز‏ 
neuchêtelois, Valais, Léman‏ ) ؛ والذى قم سنة ۱۹۱۸ أطروحة دكتوراه 
حول توزیع أشکال الرخحویيات في جبال الألب عند فال . لكن هذه اللاحظات 
١‏ الببحتة » لم تعد تكفي السيكولوجي بياجيه ( الذي يفسر تطور اهتاماته في كتاب 
أسياه : «١‏ حكمة وأوهام الملسفة » ۱۹٦۰٩١‏ ») إذ يقول : لا يستطيع الولد التعبر 
عن كل ما يريده العام النفساني معرفته » ويصعب التمييز بين ما يقول ليلعب 
وبين ما يعتقده حقاً . هذا لا بد من الرجوع إلى ما يسميه بياجيه ب « الفحص 
العيادى » . 

وکان بیاجیه يراقب فرضياته خلال المحادثات التى جرا بلباقة والتى تمكنه 
من الحصول على ردود أفعال الولد » مستسلماً جزئياً له حتى يصل » من خلال 
مجموعة المحاورة » إلى المعنى المقصود » لدى الطفل » من تلك الإجابة المعينة . 
مركز بياجيه أحيانا هذه الأحاديث حول رائز معتر كوسيلة فقط لمتابعة برهنة ما 
وأحياناً حول تجارب صغرة ذكية تستعمّل كموضوعة رئيسية لسلسلة كاملة من 
الأسئلة : لاذا يصعد الاء في الكأس عندما نضع فيه حصاة ؟ هل يزداد حجم 
معجون الكرة عندما نرققها » وهل پزداد عدد , الفيشات » إذا فرقناها عن بعضه 
البعض ٠‏ إلخ . .. ثم تجمع الأجوبة وتصنف إلى « مراتب » تعتس» فى أعمار 


معينة » دلالة على انتقال إلى شكل من البرهان المنطقي أكثر تطورا وتوضح 
هده التصنفماتثت بأجوبة العديد من الأولاد کأجو رة تذکر کا هي تماما ومفصلة أو 
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دم بشکل جداول دات نسب مئثوية . وهكذا درس بياجيه عند الطفل الحكم 
والرهان'“ ( ۱۹۲١‏ ) » والسسية الفيزيائية ( ۱۹۲۷ ) » والحكم الأخلاقي 
(۱۹۳۲ ) » ومفاهيم : العدد )۱۹٤١١(‏ . والكمية )۱۹٤١(‏ . والوقت 
۱۹٤١ (‏ ) » والحركة والسرعة ( ۱۹٤١‏ ) » والفضاء ( ۱۹٤۸‏ ) » والصدفة 
1۹٩۱1 (‏ ) لح و سنة ت ۵ ٩‏ ۱ سس بيا جيه فی جنيف ( المركر الدولي لعلم 
المعرفة التكويني » . وفيه يتعاون علاء النفس مع المناطقة > والرياضيين ؛ إلخ ‏ 
وقد نشر ذاك المركز جموعة > هي ( دراسات في علم امعرفة التكوينى » » صدر 
اء الول مہا فی ۱۹۵۷ . 

إن المناهج التي مر ذكرها تتطلب كلها » وعلى درجات ختلفة » ملاحظة 
مفصلة » وبالتالي طويلة نسبياً للأطفال المفحوصين . فهذا الغنى فى الملاحظة بحر 
بالضرورة من عدد الأفراد الموضوعين نحت الدرس . وهناك مناهجح أخحرى تتميز 
حول هذه النقطة عن المناهح السابقة : فهي ترتضي إستعال ملاحظات مجراة 
بصورة أسرع » انما تتناول عدداً أكجر بكثر . وليس القصد هنا من هذا التمييز 
شيئاً غير الميول فقط » إذ في النهاية يتجد نمطا المناهج في بعضها البعض . ومع 
ذلك فإن بعض الأعال المهمة قد استوحت » على ما يبدو » من الإتجاه الثاني 
بشکل خاص . 

فأقدم تلك الأبحاث تم بإيعاز من ستانلی هل ( ۸۵11 .8 ) في جامعة 
كلارك » فى الولايات المتحدة » ولا سيا إبتداء من سنة ٤‏ ۱۸۹ . فقد كانهل »فى 
امنيا » تلميذ فونت وهلمولتس .هناك اهم بنتائج إستقصاء جرى حول معارف 
الأطفال تحقق في ۱۸٦۹‏ في برلين باستعال سلسلة من الإستمارات ( طريقة 
ستعملها أيضاً غاتون باكرا في دراساته على التوائم وعلى الصور العقلية » كم 
سبق أن أشرنا إلى ذلك ) . ونا عاد إلى بوسطن » سنة ١۱۸۸ء‏ أحذ هل يطبق 
نفس المج على آولاد بدأو دراستهم المدرسية » ونشر النتائج في كتاب سنة 
۳ بعنوان : « مضامين عقول الأطفال عند دخوهم امدرسة ٠»‏ . كانت 
غاية الإستقصاء معرفة المفاهيم التي يكن أن تعتبر مكتسبة في بداية المرحلة 


. Le jugêement ef le raisonnement (1) 


, The content of children's minds on entering school (۲( 
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المدرسية . هنا بين هل أنه يوجد القليل من تلك المغاهيم » وأنه إذا كان مهلا 
۰ من أولاد الست سنوات يعرفون أن الحليب ياتى من البقرة فإن ٦‏ / فقط 
کان یعلم ان الجا هو ذو أصل حيواني . 

لکن هل 1 تدىء بإستعال سلاسل الأستارات بصورة مذهبة إل مند 
سنة ٤‏ ۱۸۹ فقط » وذلك لدرس عدد کبیر من حتلف مشاكل الطفولة والمراهقة : 
ا لخوف > الشهية ء بدايات المطالعة والكتابة »> أولى مظاهر الس الموسيقي » 
الولد الوحيد » ردود الفعل في الظلام . إلخ . واستمرت «حركة درس 
الطفل 7 حق الحرب العالمية الأول . 

مع ذلك » ومنذ العديد من السنوات » تعرض منهج الإستمارات 
لإانتقادات حامية الوطيس . وأول من بدأ انتقادا من هذا النوع ر ريبو » عام 
°٤‏ فی ول عدد من « المجلة السيكولوجية » . يعتقد ريبو أن علم النفس 
بإستعماله للإستهارات » لا يفعل غير أن « يراكم عملة مزيفة » ؛ فقد كان ريبو 
يتعشم إجراء فحص بصورة انتقادية للطريقة هذه . ئم انه يضيف : ١‏ ر وفضالذ 
عن ذلك ۽ فقد بدأت ا حوم حول الاستارات . والمج الأحدث - وهو 

منهج الروائز - والذي ما عل أ ن أحاول تقييمه في هذا المقال » يبدو لى كمحاولة 
ا للحلول لها » , 

وف الحين ذاته الذي کان إبانه ریبو یکتب هذا » کان بينيه يعمل على 
الإإنتهاء من وضع سَلّم الذكاء الذي كان من شأن نجاحه المساهمة بقوة شديدة في 
تحويل الإهتام بالإستمارات إل الإهتام بالروائز . 

ترجم ذلك السلّم عدة مرات في الولايات المتحدة . كان أبرزها الإقتباس 
الذي فام په ترُمùl‏ ) Terman‏ ( سنة ۱۹۱۹ الذي استعمل ما صنعت يداه هر 
بالذات » عندما قام بأبحاث على الصفات التي تميز الولد الموهوب « النمطي ) 
[ النموذجي ] عن الولد السوي « اللمطي » . ثم نشر هذا نتائج أبحاثه في سنة 
٥۵‏ وسنة ۱۹۳۰ بعنوان «دراسات نكوينية ف العبقرية )“ . وكان قد 


„ Child Study Movement (1) 


. Genetic studies of genius (1) 
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فحص أکثر من ١٠٤١١١‏ كمل كلت تانجهم في الروائز تتجاوز الاج ت 
حصل عليها ٩٩‏ / من رفاقهم » ثم أجرى مقارنة بينم وبين جماعة مؤلفة من 

٠‏ إلى ۸٠١‏ ولد غر منتقين . اول الإستقصاء لا الذكاء فقط الذى قيس 
بالروائز > بل شمل أيضاً العائلة > والنمو الجسدي » والتاريخ الطبي 
والدرسى » والمعارف والاإهتمامات . وأتاحت الوسائل الضخمة المستعملة هنا 
إمكانية عدد كبير من الأطفال بدون الإقتصار الشديد على الفحص ذاته 


والاأستقصاءات الأحدث زماً زادت على نطاق واسع فى عدد الأطفال 
الذين محضعون فحص أكثر اخحتصارآ » بغية مواجهة بعض المسائل السكانية 
العامة . فقد درس فى سكوتلندا مجلس الأبحاث التربوية السكوتلندى . 
بتحريك ودفع من العام النفساني تومسون » تطور الذكاء لدى الأهالي وذلك 
بإجراء الروائز على ۸۷٤۹۸‏ ولدآ من عمر ١١‏ سنة في عام ۱۹۳۲ وه ۷٠۰۸‏ أولاد 
عام ۱۹٤۷‏ . وفي فرنسا أجري استقصاء حول « المستوى العقلى للأولاد في سن 
الدراسة « تناول تطبيق رائز على ما يقارب من ٠٠٠,٠٠١‏ طفل يمثلون الجماهير 
الطلابية الفرنسية بين ١‏ إلى ١‏ سنة( جلد رقم ١‏ » السنة ٠۹٠١‏ » والمجلد رقم 
۲ لسنة ۱۹١ ٤‏ ) . وأجرى ذلك الإستقصاء المعهد الوطني للدراسات السكانية . 
ٹم حقق استقصاء جدید من ذات الحجم » > من قبل ذات المعهد بالتعاون مع 
العهد الوطنى لدراسة العمل والتوجيه المهني ( ۱۹٩۹٩‏ ) . ونظم هذا المعهد الألحر 
استقصبا ءات تناولت عدداً كيرا من المتغبرات اللحوظة : ٠٠١١‏ متخرة ن لو حظت 
على ٠٠,٠٠١‏ طفل خلال استقصاء حول التوجيه في باية الحلقة الأول 
الثانوية »> في سنة ۱۹٦٤‏ . 


يتوافق هذا الإستعال للعدد الكبير جدآ من النتائج » لدى المؤلفين في هذا 
اللمط من الأعمال » مع الرغبة في السيطرة على ما يمكن أن تكون عليه الملاحظة 
اليومية » لولد ما » من تة ومن وچرچ . ففي جال الملاحظة لا يجب حتما أن 
« تغطى الشجرة الغابة » کا جهد مؤلفون آخرون ف تجنب الخطر ذاته مناهح 
أحرى » كالتحليل العام انوه عنه في الفصل الثالث والذي يتيبح أن نصنف مع 
بعضها البعض كل الأحداث التي تنرع إلى الظهور أو إلى التغير بشكل متزامن . 


طبّق بوت وه . واطسن » سنة ۱۹١١‏ » التحليل العاملل على الدراسة 
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ا لطفل وأحد » هو بنت صغررة تكررت عليها التجارت ذاتها خلال 

ت ختلفة من عمرها . وقد من التحليل من اع جم الوت التي 
الا تکاملت أو زالت معا . ومن المعروف أن من شان إعادة التجميع 
التصنيف ] هذه أن تسهُل تأويل الملاحظات . 

لكي العامليين » بوجي عام » يتصرفون على أساس دراسات « عرضية » . 
فيجري البحث > على مجموعات من عمر ختلف » > لمعرفة ا ا 
اللجاحات في سلسلة معينة من المهام المختلفة باليل إلى التراوج اا 
( فالطلاب الذين ينجحون في الاأخحتبارات الأول هم » غالبا » الذين ينجحون 
أيضا في الأخرى ) . ومن الممكن تفسير ذلك الميل » في العمر الذي يظهر فيه 
أنه عمل وظيفة سيكولوجية قائمة ومرتبطة بكل المهام المطلوبة . وعلى سبيل 
المثال » جرى البحث ذه الوسيلة » عر عن العم الذى يبدو فيه « الاستعداد 
التقني » التيح لإعداد توء بالنجاح المدرسي أو المهني اللاحق . طرحت القضية 

فی انکلترا بشکلِ خاص حیٹ بارس التو جيه المدرسي منذ السنة الحادية عشرة 

للطفل . وقد حاول العديد مر علاء النفس الريطانيين حل هذه المشكلة 
باستخدام التحليل العاملي على سلاسل من مجموعات أطفال, من تلف الأعمار : 
سلايرٌ ( S1388‏ ) في سنة ۱۹٤١‏ وسنة ۱۹٤۳‏ » درو ( ۲0W‏ ) سنة ۱۹٤۷‏ » 
n.‏ ل( سنه ۱۹٤۹‏ » 


عمر إلى عمر ا الدرس التى بحص عليها بصدد مواد غتلفة ۽ ها 
درس بوناردل ) Bonnarce!‏ ( ۸ يده ۱۹۵1 تور له الاعات ن 
متشاركة > لا توي اة للأولاد الأصغر مرا » إلا بفرضبة عامل وحید 
وإذن فهو عام » هو النجاح ٤‏ المدرسة . وایتداء من اأحبف الرابع یز ت 
حموعتان من إالعلمات تصم الأرل لواد العلمية والآخحرى لواد الأديية 


۳٤ 


۲ من وصف الأحداث إلى النظريات النتفسرية 


تم إتفاق عريض حول الكثبر من الأحداث الت جرت وفقاً للمناهج الآنفة 
الذكر . وعلى العكس » هناك اختلاف كبير جدآ في النظريات التي ترنو إلى شرح 
غو الطفل . فحتى المسائل التمهيدية الأساسية تشر حوهما نقاشاً حاداً : ما هو 
الدور الذي جب أن تلعبه النظرية ازاء الملاحظات ؟ فى أى حين يقال أن حَدَثاً ما 
ل يوصف فقط بل أنه فس أيضاً ؟ 

هذه امشاكل تعترض كل عِلم » وهي بالأخص تطرح على كل فروع عل 
اللفس . إلا أا مسائل لا تتخذ » في أي محال » الحدة التى تأخحذها في جال 
دراسة الطفل وع ما يشكل إثباتاً جديدآ للصفة « الرئيسية » هذه الدراسة . 
وبالطبع ٤‏ فان ا ي عام س ل يذعي الا كتفاء بتقديم جرد لائحة بسيطة 
املاحظات ( هذا بالرغم من أن ن آعال - تلك الى ذکرت هنا کٹثرا - بریر 
وغيسيل هى بالضبط الأقرب من هذا الإتجاه ) . كا أنه لا يذعى أحد ما الإكتفاء 
بالنظرية فقط والتجاهل عن عمد لكل معطى تجرّبي . إلا أن الإقتراب من 
الوقفين المتطرفين يتم أحيانا » هذا وتكثر المواقف الوسيطة بينها . 

إن التأئير الذى I:‏ اعتاد نظر يات ختلفة » أو إعتاد موقف الرفض لكل 
ظز رز جلا عل سیل الال »بسند سال دات متیر سط کال 
[ كقضية ] مراتب ( sەلها5‏ ) ۽ أو مراحل ( sمصهاث‏ ) نمو الطفل . وفي الواقع › 
فقد عمل الكثر من الكتاب على على إعادة تجميع ا لمكاسب المحققة تجميعاً يكون وفق 
حقبات یہدو مم أثناء‌ها حدوث شکل ما من التوازن المؤقت » وتكون كل حقبة 


0 


منبا متميزة بجملة من الصفات لماسكة في بينها والمتناظمة [ المبنينة] . إلا أن 
احتيار تلك الحقبات كان يتعلق إلى حل كبير بالنظريات العامة المتعلقة بالنمو , 
وكان ذلك إلى حد أن اوسترّیت ( 1٤٣ء0‏ .۴  )‏ عندما حاول مقابلة 
ومواجهة ثانية عشر مذهباً من المراتب التي قال با الكتاب الأوروبيون أو 
الأمركيون ‏ وذلك ي دورة الدراسات التي قامث سا « الحمعية السيكولوجية ذات 
اللخة الفرنسية » ( جنيف  0٥‏ ) والمخصصة لتلك المشكلة > لاحظ أن هذ 
المذاهب تجزىء النمو إلى إحدى وستين حقبة زمنية حتلفة » وهذا بدون اتفاق 
كبر فا بينہا إلا فيا حص السنة الأولى من الطفولة . 
عدا ذلك یکن آن تلاج . حول هذا الُثل ذاته » أن المضمون نفسه 
لفهوم المرتبة يكن أ ن يختلف بين كاتب وآخر » وذلك وفقاً لما يتخذه هذا أو ذاك 
من إتجاه نظري عام . ذلك هوء شکل خاص » حال کاتبین فرنسيي اللغة 
تلان مکانا مرموقا جدآ في حقل علم نفس الولد » هما : بياجيه وه . فالوز 
(H. Wallon )‏ ) 1۸۷49 - ۱۹7۲( . 


بالنسية الى بياجيه » يعتبر النموء بشڪل جوهري › تصاعديا ‏ 
ومستمراً » ومتسما بوحدة وظيفية عميفة . وإدن » فمراتب النمو هي بمثارة 
الحدود » المعالم » > على طول الطريق التي بتو جب على الولد اجتيازها » مدفوعاً 
باستمرار بعدم تکیف تصرفاته › نحو بلع حالة التكيف والتوازن الموجودة عند 
الراشد . وكتب سلة ٩‏ : « ان تاريخ نمو الطفل العقلى هو » في معظمه . 
تاریخ التجَمْعن ( 0اوزاهزءم8 ) التدريجي لفکر فردي يكون فى البدء مستعصياً 
على التكيف الاإجتیاعي » ثم یأحذ فی التاثر أك فأكثر بالتأثرات الحيطة التي 
تصدر عن الراشدين » . هذا الانتقال التدر جى والطبيعى نفسه » وعين ذاك 
التقدم المستمر بدول إنقطاع يوجدان ٤‏ ) الحكم الأخلاقى ¢ ( 1۹۲( 
و هذه البنينة ) Structuration‏ ( المتدرجة داعا للمفاهيم الحسابية توحد أيضا ٤‏ 
كتاب « ولادة العدد » ( ۱۹٤١‏ ) . فشرح الذكاء يعني : « وضع العمليات العلي 
على إتصال, مستمر بكل النمو » على أن يُّفهم هذا النمو بأنه تطور موجه من قبل 
احتياجات داخلية للتوازن . من ثم فهذه الإستمرارية الوظيفية تتحالف تماما مع 

نيز البنى المتتالية » ( ۱۹٤۷‏ ) . وعندما حل بياجيه الکتاب الذى هدف فيه 
الون إلى شرح الإنتقال عند الولد- في كتاب «من العمل إلى الفكر 


۱۳٦ 


۱۹٤۲ (‏ ) - من الذكاء الذى بتیح لنا منذ الوقت لمبكر جداً أن نکیف حر کاتنا 
-حسب ا إلى الذكاء المجرد والتصورى الذهنى الموجود لدى الراشد 
تعجب آنه لړ جد في کتاب فالون هذا « الاستمرارية بين الصعيد المحرك 
وبين اس اللفظي - الحدسي » » کا استنكر كيف يكن » بدون هذه 
اللإستمرارية » « تفسير الحادث الحوهرى لسر العمليات النطقية نحو توازن 
ندر جي » . 

وني الواقع » يبدو تسلسل مراتب الطفولة بالنسبة إلى فالون » على أنه » 
بصورة أساسية » غير مستمر : « إن الإنتقال من مرتبة إلى أخرى ليس مرد 
تضخم بل هو تعدیل . . وفيا بين المرتبتين يبدو » في الخالب » بروز أزمة . 
فالصراعات إذن تسم الترعرع كا لو كان الأمر يتعلق بالا حتبار بين نط قديم ونغط 
جديد من النشاط . فالذي من هذين النشاطين بخضع لقانون الآخر لا بد عليه 
أن يتحول › م إنه يخسر بعل ذلك قدرته على تنظيم سلود الول بشكل, افع » . 
ويص فالول سا عل هذا المفهوم للنمو المنطبع « بالآزمات » « وبالص اعات ») 
الق بشبهها ب «التحولات المجائية ) 3 الطفرات ]۲ ) Mutations‏ ( « 
« وبالثورات » في الكتاب ذاته ( التطور السيكولوجي للطفل » )۱۹٤١‏ أو في 
کتب آخحری . ۰ 


ثم هناك عاملان لا ينفصلان يتدخلان في هذه الأزمات : أحدهما» 
جياوي [ بيولوجي ] > وقوامه نضوح الجهاز العصبي الذي يكتمل في أوائل 
سنوات الحباة ۳ بح 4 وعلل مراحل » إمکانیات فيزيولوجية جل يده للطفل 
والالحر › ! إجتاعي متڪون من المواقف التي يوصل إليها نضوج الوظائف لدی 
الطفل › والق بدونہا لا بمکن هذه الوظائف أن تنمو . والأزمات هي اللحظات 
في عملية النمو التى يصل فيها تطور هذين العاملين إلى نقطة يؤدي تفاعله| فيها 
ل برور فجائی لنظام تماعلات حديد » و( إلى سلسلة هله النقاط الأصلة ذعود 
دراسة آصول التفکر علد الطفل » ( ۱۹٤١‏ ) . 

وإذن » فالإحتلاف حول هذا المفهوم للمرتبة جل تماما بين المؤلفين . ف 
هو مرد ذلك ؟ یری فالون ناجیه يکتفي بوصف النعو في حون يعتقد ال 
پفسر ه . وقد أنحذ عليه هذا المأحذ منذ سنة ۱۹۲۷ في التقرير الذي أصدره عن 


۳4 


كتاب بياجيه « تمثل العا عند الطفل » . ثم عاد فالون إليه كرة أخرى سنه 
١‏ فى الفصل الذي خحصصه لبياجيه ضمن كتاب « من العمل إلى الفكر ) 
( وهو فصل « يشعر خلاله بياجيه بوجود صعوبة في التعرف على آرائه » » وهدا م 
کته عندما قام بدوره بتقدیم كتاب فالون ) . وإذن » هذا الالتباس بين الوصف 
والتفسر» بنظر فالون » هو الذي يودي دائماً إلى إعتبار النمو سبرورة مستمرة . 
وهذا الغرض كتب يقول > سنة ۱۹٤١‏ » بصدد مراحل النمو : « يتم الاانتقال » 
برأي بعض الكتاب » من مرحلة إلى مرحلة بعبورات غير حسوسة . . ولا شك 
أن هذه الإستمرارية هي » بالواقع » كل ما يمكن أن يكتنه منها ذاك الذي يتفرغ 
لجرد وصف المظاهر أو الإستعدادات التتالية التي تظهر فى سلوك الطفل » . 

وإذا بحثنا بعدها في أع ال بياجيه عن الأمر الذى دفع فالون إلى تکوين ذاك 
الرأى فإننا سنلاحظ فيها › رما أن تحليلاته للنمو ترتكز على المسلمة القائلة 
بحتمية تكيف الولد وفقاً لعقلية ولجتمع الراشد ثم إن بياجيه ينطلق من هذا 
التكيف كا ينطلق من حادث واقعي . فبالنسىة له » إن فكر الطفل » منذ 
بدايات اللغة » معد للذوبان تدرمجیا فی الفکر الراشد » ( ۱۹۲٩‏ ) وأن ( احتیاح 
الإحتفاظ ( بالكميات ) يشكل نوعاً من التسليم امسق الوظيفي في التفكير . 
وهدا لاإحتياج يفرض نفسه بالضرورة » ( )٩٤1‏ ؛ وآن لنمو « بهم على أن 
تطور موجه بحکم ضرورات للتوازن داخحلية » » ويتعلق الذكاء « بقدرة اليا 
ذاعما على تحوين الأشكال » ( 14۹٤۷‏ )7 . 

إلا أنه من الجوهري أن نلاجظ » بالنسبة إلى بياجيه » أن القبول بهذه 
المسبقات [ القبلويات ] وبمذه الضرورات لا يشكل آبدا تخلياً عن التفسير > بل 
أن ذلك يتوافق مع نوع معين من الفهم للتفسير السيكولوجي . إن التفسير 
نفسانيا للذكاء يوب ال إعادة تقفي نموه مع تيان كيفية انتهائه » حكما 
وبالضرورة » إل التوازن الذي سبق وصفه 1 . وکا هو الخال ف علم الأجنة 
Embryologie )‏ ( فان الببحث النفساىي ( یصبح ۷٠‏ سسبياً ») منڈ أن تصبح 


العوامل الت تؤمن الإنتقال من مرتبة إلى مرتبة لاحقة عوامل واضحة للعيان » 
( ۹۷ ) . 


„, Morphogénétique التكون الأشكال‎ )١( 


۳۸ 


على هذا » فإننا لم نعد نجد أنفسنا تجاه مفهومين مختلفين لراتب النموء ولا 
جاه تضاد بین اج لی ا ای اي شس ا ب م ا ا 


بالنسبة إلى فالون : «يبقى علم النفس › > حارج المأدية الحدلية » علماً 
هجينا . . . وتكون بذلك الادية الجدلية هي التفسر الأكثر عقلانية لعلم 
اللفس . . . جد علم النفس في المادية الجدلية عِلة وجوده » وتريره . كا جد 
فيها دلالة على قضاياه الأساسية . . . » ( ۱۹١٤‏ ) . وني الواقع سيلاحظ › هذا 
العنى » التشابه بين مفهوم اللمو المتقطع عند الطفل وبين إحدى الخصائص 
الأاساسية للطريفة الجدلية الاركسية التي تعتبر سبرورة النموء لا كعملية 
ترعرع بسيطة لا تؤدي التغخيرات الكموية فيها إلى تغيرات كيفوية » بل كنمو 
يتحول من تغيرات كموية تافهة كامنة إلى تغبرات بادية للعيان وجذرية » إلى 
تحولات كيفوية . وكذلك أيضاً فهناك تكون التحولات الكيفوية غر تدر ؛ 
بل سريعة » فجائية » تقفز من حال إلى حال قفزآً . وهذه التغبرات ليست 
إحتالية بل ضرورية ؛ وبدلك فهي حصيلة تراكم التغيرات الكموية غير 
اللحسوسة والمتدرجة .فى البدايةء" لقد ارتكزت على الملاحظة نظريات فالون تلك 
عن نمو الطفل » بيد آنا فضاد عن ذلك » وعلد الذي قبل الصلاحية الشاملة 
الحامعة للادية الجدلية » أكثر اقناعاآً نتيجة اتفاقها مع قانون هو » حسب قول 
فالون « يتحكّم بتطرر الكائن ابتداء من الذرّة حتى المجتمعات الإنسانية » مرورا 
الانواع الحيوانية » ( ۱۹٤٩١‏ ) . 

وعلى وجه الدقة فإِلْ هذا الدور التفسبري الذي يعزوه فالون » في جال 
علم النفس » ا نظرية شاملة » هو الذي يفصله على ما يبدو وبصورة جذرية 
عن بياجيه . وني الواقم » فإننا » بنظر هذا الأحير » إذا ميزنا المشاكل العلمية 
عن المشاكل الفلسفية « فذلك هو ما يعني بہساطة النجاح في عزل المشاكل الأول 
بحيث لا يڙدي حلها إلى وضع كل شيء على بساط البحث ۔ هذا » فی حین تبقی 
المشاكل الثانية مرتبطة بلسسلة غر محددة من المسائل المسبقة التي تتطلب اذ 
موقف بالنسبة إلى الواقع برمته . وإذن فهناك » في تكوين أي علم » رفض 
ضروري وعزم على عدم حشر الإهتامات - التي » بالرغم عناء تعز علينا . أن 
نرغم أنفسنا على تركها حارج الحدود المرسومة - بالعرض الموضوعي على قدر 

۳۹ 


الإمكان للنتائج التي نصل إليها أو للتفسيرات التي نلاحقها . . . إن كل تاريخ 
الفكر العلمى ... هو تاريخ الإنشقاق التدريجي بين العلوم الخاصة والفلسفة 
( المدحل إلى علم المعرفة التكويني › 10° ( 

نرى » من خلال هذه المقارعة » تلك النتائح البعيدة ‏ الى تصل تقريبا 
إلى حد إدراك الأحداث ذاعا - التي يكن أن يؤدي إليها إتخاذ المراقب موقفاً نظريا 

معن . ومهم كانت أهمية نظريات بياجيه وفالون في علم نفس الطفل فإن المسألة 

تتجاوز تلك النظريات » وتتجاوز علم نفس الطفل . وليست هله بالمشكلة 
الجديدة : إذ يكن مثلا» مع الإكتفاء بنقل الجدل السابق » إعادة قراءة 
اعتراضات سبنسر على « تفسيرات » تطور الأنواع الحيوانية المقترحة من قبل 
لا مارك وايراسم دارون . 

إن التكيف الوظيفى مح شروط الحياة » الذى أشار إليه هذان 
الکاتبان » لا يعتر كافياً في نظر سبنسر . فقد كتب يقول في « مبادىء البيولوجيا » 
(۱۸٦۷-۱۸١٤ (‏ : «يبدو من وجهة نظرنا الخالية أن هذا العامل من حيث 
اعتباره سبباً للتطور » هو سبب قريب » ولیس سبباً أول . . . وطالا أن عملية 
تطور المتعضيات ل تربط بعملية التطور بوجو عام فلا بمکننا أن نقول ٻيقين تام 
إنها قد فرت . ذلك أن ما هو ضروري إثباته هو أن ختلف نتائج التطور 
البيولوجى هي لازمات أو نتاثج طبيعية للمبادىء الأول . والمهمة الق تقع على 
عاتقنا هي أن نوفّق ما بين الأحداث والقوانين الشاملة المتعلقة بإعادة توزيع المادة 
والخحر كه ) > ومن المعروف ما كانت عليه فیا تلك الشمولية لبادىء سبنسر 
الأول 3 أن لمل « الأأسطل والاوضح الذى رعطه سبنسر عليها هو تکوین 
النظام الشمسى ( کتاب الممادىء الأرل (ATTY «¢ C‏ . 

إل أن المشكلة ما تزال قائمة » كا دلت على ذلك المناقشات والخلافات ال 
وسمت » في جال علم نفس الطفل كما في جال علم النفس الفارقي » الحقبة التي 
کان فیھا مهوم جديد للعلم عرضة ا ع پاس ی ر السوفياتي ٠‏ 
وموضحا ببعض الأعمال البيولوجية الت ألمحنا إليها في الفصل الثالث . 


بعص النظريات التشبيهية في نمو الطفذل 


مع ذلك » ودونما قبول, دائم للفكرة القاثلة إن التفسير العلمي هو ربط 
للا حداث الخاصة بالنظريات الشاملة » نرى الكثرين ممن درسوا نمو الطفل قد 
اقتنعوا بأنْ قوانين هذا النمو ليست غير متشاممة مع القوانين المتحكمة بتطورات 
ى : تطور الأنواع الحيوانية » والمجتمعات البشرية » والتطور التقهقري 
للمريض . وقد آل الكثيرون إلى إستعيال هذه التشابهات - التي يعتبرها البعض 
صيقة تماما » والبعض الآحر بعيدة جدآ _ لتوضيح وتأويل الملاحظات الق حمعوها 
عن الطفل . وتختلف تلك التأويلات أحياناً عن بعضها البعض اختلافا 
شاسعاً » وحصوصا حول مشكلة دور الفطري ودور المكتسب » دور الورأثة ودور 
البيئة » دور العوامل البيولوجية والعوامل الإجتاعية . 
وهذه المقارنات والمجادلات متعددة ومتداخلة » ويستحيل هنا إعطاء لمحة 
عنما كاملة . بيد أنه قد سبقت الاشارة إلى بعضها : التشابه بين الطفل والحيوان 
( وهو ما دفح إلى مقارنات نظامية قام ہا بوتان سنة ۱۹۱٤٩‏ » يركز ( عام ) 
سن ۱۹۱٩‏ > وکوتشالت سنة ۱۹۳۳ > وغيرهم ) » التشابه بين الطفل والسقيم 
(بینیه » ۱۹۰۰٩‏ » ۱۹۰۸ ) أو المریض ( فروبد» ٠۹۰١۵‏ ) . 
إلا أن أعم تلك التشبيهات المستعمَلة بصدد غر الطفل قامت على ملاحظة 
أن انتقال البشرية [ اجنين ] يمر بسلسلة متتابعة من المراحل الى تتطابق مع 
مراحل التي مر بہا س الإنساني خلال تطوره وكان الإعتقاد أيضاً أن الشبه 
بمتد إلى ما بعد الولادة وان مو الطفل يذكر بنمو المجتمعات الانسانية . وقادت 
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نظر يات التقريب المغرية بعض المراقبين إلى تأويلات حکم عليها منذئلٍ نیا 
ساذجة جدا : نعم » ا 
بعيد جدآ ؛ وهو شوش بصورة دائمة بمفاعيل البيئة اراهنة عل على الفرد . 
تستطيع أسباب ختلفة أن تعطي فكرة » فيا حص النوع و لمرد عن تاب 
مراتب تکون متشاہة ومتطابقة بشكلِ تقرييي . ونری کیف أن هذا النقاش 
يتعلق بالنقاش التعلق بالأهمية النسبية التي هي لتأثرر البيئة على النمو: فهذا 
التأثر لا يمكن أن يكون مهملا بنظر الذين يرون أن النمو الفردي كان قد تحدّد 
بصرامة بفعل التطور السالف للنوع . 


تعود الدراسات الأولى المنهجية حول نمو الأجنة » على ما يبدو » إلى القرن 

الثامن عشر ( ولف » ٠۷١۹‏ ) . ثم إن الفيزيولوجي الألماني بائبر ( 8۲ ٥.E.‏ ) 
هو الذى وجهها في الإجاء الذي بنا هن . فقي کتاب له سنة ۱۸۲۸ ( في تاریخ 

تطور الحیوان ) قرر مثلا أن التطور الفردي عند جميع الخحيوانات الفقرية ا 
في خحطوطه الكبرى حت ليستحيل › في بداية الحياة الحنينية » التفريق بين أجنة 
الأفاعى » والعصافر › والثدييات . وفي) بعد فقط وخلال مرحلة التطور تبدا 
تدريجياً الفروقات الشكلية في الظهور والانوضاح أكثر فأكثر » تلك الفروقات التق 
ميز الأجناس المختلفة والفصائل المختلفة . 

أحذ هيكيل » استاذ علم الحيوان في جامعة يينا »> هذه الملاحظات وطورَها 
وأجرى موازاة بين هذا التايز التدريجي في الأجنة وبين التمايز التدريجي في 
الأنواع » سنة 1۸71« في Generelle Morphologie des alî‏ 
organism‏ . ولقد بى على تلك الموازاة نظريته المحروفة باسم ر قانون اسیا 
التكوينية » ( ع۹ا 6١6عه‏ اطا ) الأساسى » » وهذا نصه : « إن تكون الكاثن الفرد 
Î ( ontogénèse )‏ اتور الشردي هر مراجعة قصبرة وسر يعة کور الأنسال 
phylogénèse )‏ ( 1 و لتطور اللجموعة المطابقة هذا الفرد» آي للسلسلة 
الأ سلافية 7 الحدودية ۲ ا حدر منہا ) . 


إلا أن الحجة كانت قد تجاوزت › قبل هيكيل » نطاق علم الأجنة . كان 
سضر على عام بجهرم باثیر ( إذ استشھد بہا في کتابه « مبادی. اا 
واستند إليها » وإلى أخرى غيرها » لدعم نظريته العامة عن التطور . 
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سبنسر هو هنا أيضاً أكثر اقتراباً ما سيصبح فيا بعد قانون علم الحياة النشوئية في 
علم الأجنة »> وذلك عندما لاحظ سنة ۱۸١١‏ ء في كتابه «التربية : العقلية 
والأحلاقية والفيزيائية » » وكان ذاك بصدد الأساليب التربوية الحديثة » أن : 
ر الحقائی المتعلفقة بالعدد » وبالشكل » وبعلاقات الوضعية » قد استخر جت 
كلها من أشياء مادية » وأن تقديها للطفل بشكل عياني يعني ترکها له لکې 
تعلمها كيا تعلمها الورق کله . وسنری » ربا » قريب جد أنه من المستحيل 

أن بتعلمها بغر هذا السبيل » . وفيا بعد قام باستعال واضصح للنظر يه 
بل ال :« المراجعة الملخصة [ التلخيص ] ) > مثلا في مقالة نقدية سنة 
٥‏ عن : « مبداً التطور . جواباً على اللورد سالسرى » . 


بدو آنا مبنسر هو اللي > ہشکل خاص » أدخحل نظرية علاء الأجنة إل 
ميدان علم النفس . هذا وقد أذ نا سابقاً إلى مولَفين يحمل كل منا عنواناً معرا 
وما : ( مذكرة حول اكتساب اللخغة عند الأطفال وعند النوع الإنساني » 
(ه . تين » سنة )۱۸۷١‏ ثم «اللمو العقلى لدى الطفل والعرق 
( ج . م بالدون > ۱۸۹٠١‏ ) . ونجد النظرية ذاتها فى الندوة التربوية ( -0عdaعم۴‏ 
gical Seminary‏ ) بقلم ك ) AAA « (F.L.Burk‏ « وبقلم يه ( .° 
Guillet‏ ( 14°° « إلخ » > ثم في المجلة الأميركية لعلم النفس › عبر مقالات هل 
سنه ۱۸۹۷ » وبول ) iw (F.E.Bolton‏ ۱1۸44 › وداوسن G.E.)‏ 
Dawson‏ ) سن ۱14°° » وسلوتر ) ai ) Slaughter‏ 14°۲ « وباترك سلة 
1۹۰۳ اح . وهاتان الصحیفتان کان شرف عليها ف الواقع داعية متحمس 
للنظر يه النسالة 7[ تكون الآنسال ] ) Phylogénétique‏ ( هو هل الذي سبق أن 
ورد ذکره مرارآ . ففی مقال له سنة ۱۸۹۷ » نشر نتيجة فرز إحدى استاراته 
الأول » المخصصة لخاوف الأطفال . وبحسب رأيه » فإن المخاوف لا يكن أن 
تفس کلها بتجارب الفرد ذاته » بل لا بد من القول بان بعضها هو من بقاي 
الخاوف الحدودية والتى لم يعد ها هدف منذ آلاف السنين . 

إلا أنه يلجا لاستعال الفرضيات النسالية » أكثر ما يلجا »فى كتاب «المراهقة) 
( ۱۹۰۴ ) . فالحرکات لاإرادية عد الطفل ما هي إلا آثار من السلوكات التي 
كانت مفيدة في السابق والتى أضحت الآن بالية ( يشير ماكغر و« g!4ء‏ ۷.8.3 
أیضا » فی سنة ۱۹۳۹ » إلى أن حركات كل طفل صغبر هي » بنظره »> حرکات 
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سباحية ذات أصل نسالي التكوين ) . 

أا العاب لأطفال > بنظر, هل فهي بقاي نشاطات قدية افعة » كالصير 
ر القدم » . ا یا م سه ۱0۱۵ ملا ل لوه 
المحررء « التطهيري » › هذه المراجعة الملخصة » عن طريق اللعب› 
للنشاطات الحدودية ( وهناك نظر یات أخرى ترد ركه حول اللعب أ پا : 
سبنسر » غروس » جانيه » فالون » شاتو » إلخ . ) . وحتى الميجان الليلي عند 
المراهقين » هو برآي «(هل ». دکری تأسلية للياي التامب للخطر أو 
السلب . . . وفى زمن أقرب إلينا فقد عولحت نظرية « المراجعة الملحخصة » بحس 
انتقادی أرهف . 

وع ذلك فب المقارنة بين التکوین التفساني للعمليات کر ر وین 
اکتا ) مدخ إل ع العف التکوینی ¢ 140° اش أعلا . 


۵ ۔ تطیقاڻ 


لقد آل بنا الأمر أن نشير في ما مضى » في بعض الفصول السابقة » إلى 
ا . فبمعرض نمو علم نفس الفارقي › 
استطعنا أن نری أ ن الکثير من الأعمال الأول قد جرت في النطاق المدرسى : 
فالروائز الى استخدمها کال ( t11‏ ) وزملاؤه الأمركيين سنة ۱۹٠١‏ › قد 
طبقت جيعها على أطفال أو شبّان أحداث . وانتشرت هذه الفحوصات 
بالروائز » التي كانت تجري ور لمرحلة المدرسية لخايات التوجيه المدرسي » أينم 
كان ء إل في الإتحاد السوفياتي وللأسباب التى وردت في الفصل الثالث . 


إن دراسة ناهج التربوية » لخرض نكييفب أفضل هذه لمناهح مع إمکانات 
کل عم قد جرت ی کل مکان . وید أن الدراسات الى فام با ایتغور 
حول الذاكرة > سنة ۱۸۸٥‏ ( والتی ذكرناها ي الفصل الأول ) هى الأكثر 
أقدمية : فقد ظهر آنہا شکلت › ل عصرها ذاك ٠‏ الاس العلبية لملم ترب 
جديد . 

کا کان . في كل مكان أيضاً » العام النفساني ببذل قصارى جهده » 
بطريقة فردية » في مساعدة الطفل على تخطي المصاعب التي يلاقيها أثناء نموه . 
ذلك هو المظهر العيادي لعلم نفس الطفل » وتمكن رؤية أصوله في أعمال الفرنسي 
سيغين ( ابتداء من سنة ۱۸۹٩‏ ) > التى أشرنا إليها في الفصل الرابع . هذا 
المظهر العيادى . المعتمد آولا بصدد الأطفال الذين يلاقرن صعوبات غر عادية » 
فد تعمم بحيث شمل الطفل السوي . 


| ٥ 


قد يكون طوياد جد هنا تتبعم تطور المؤسسات التي في بلدان مختلفة» 
استخدمت مغابة ملاكات [ كادرات ] هذه النشاطات » كا حصل الأمر سنة 
۸ في المؤتر الدولي الحادي عشر للتعليم الرسمي الذي دعت إليه منظمة 
اليونسكو ومكتب التربية الدولي » أو في الإستقصاء الذي قامت به اليونسكو » في 
سنت ۱۹٥٤‏ و ۱۹٥٣١‏ » حول مصالح ودوائر علم النفس المدرسى ي الدول 
الأوروبية الأعضاء فيها . 

ومع ذلك فنشير هنا إلى أن إنشاء علهاء نفسانيين مذرسيين في فرنسا قد 
ثقرر » بعد التحرير » من قبل ه . فالون . ولقد دحل أوهم إلى حيز العمل في 
عام ۱۹٤٥‏ . كا كرس مشرو إصلاح التعليم لسنة ۱۹٤۷‏ تلك المؤسسة» 
فعقد علاء النفس التربويون اول موقر م في سل |٤8‏ . وإبان السنة المدرسة 
۱۹٠۳ _ ۲‏ . في مقاطعة السين » أجرى ٠٤١‏ عالاً 8 تربویا آکثر من 
۰ امتحان فردي وآکثر من ۷۰٠۰‏ امتحان جّماعي . إلا أن السيكولوجي 
التربوية آلغيت في هذه المقاطعة » في مراحل التعليم اا > فى أيلول سنة 
¢ 140 . ولي سنة 10 › ظل عدد ما من علماء ء النفس التربويين في وظائفهم في 
باریس ٤‏ ی الكليات ٍ واستمزوا في المدارس الا بتدائية ي ليون وغرنوبل م 
ازداد عددهم کٹرا منذئذ . وانتقل المختر اللفسحياوي [ السيكوبيولوجي ] 
اللختص بالطفل » والذي أسسه فالون سنة ۱۹۲۸ . إلى إدارة ر. زارو 
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¦ الميادىء العامة 
- الأعمال التحريبية وتطبيقاعا 


۳ العلمتفسر التار يجي عند ميرسول 
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' - الميادىء العامة 


| - غرض علم النفس الإ جتاعي : 


رما يكون من الصعب إعطاء تعريف لعلم النفس الإجتاعي يكن أن 
برضي جيع الذين يزرعون في حقله . إل أن الغالبية الكبرى منهم قد تقبل دون 
ریب بتعریف عغرضه و التفاعلات الحاصلة بين الفرد والزمر 
٦‏ الجاعات ] الت ينتمي 

هذه الكلمة » 8 ١ء‏ تتن اتال أو التبادل الذي يكن إعطاء 
مثال بسيط عليه بجا يلي : علدما أبدی را با فهو يعكس » من جهة » العلومات 
وسلا م القيم الت تلقيتها من وسّطي ال جتياعي . لکن حادث الأفصاح عن ذال 
لراي يُسهم ي تغيير هذه المعلومات وهذه السلالم تغييرآ طفيفا جدا . هذا 
حيث يكون أثر الوسط عل كل من النين يتف مثيم - ولا سیا عل آنا قد 
أضحى تلف احتلافاً بسيطاً . ويمكن تصور مقدار ما يكن أن تكون عليه هذه 
الأواليات من تعقيد › دار کون التفاعلات بين الأفراد وبين الاعات لا تقبل 
الانفصال عن تلك الأواليات . 


إذا كان التعبير ١‏ علم نفس إجتاعي » قد استعمل منذ أواخر القرن 
لماضي ودا کالث اموسعات الي تحمل هذا العنوان فد ظهرت ف الولايات 
المتحدة سلة ۱۹۰۸ ( روس E,A۸.R058‏ وماکدوغال Mcdougall‏ ( « فان 
الأبحاف الق کن أن تر تہھل ها الدراسات الراهنة تعود كلها إلى ما بعد سنه 
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وف الواقع فقد کان الاغراء قوياً من أجل تفادي تعقيدات المشاكل الى 
يطرحها علم النفس الا جتاعي إذ کان بمکن ان پم ذلا باشکال, عدة : إما 
بفصل دراسة الفرد عن دراسة الڼaر‏ ) groupes‏ ( الاجتاعية › أو بتفسر الفرد 
NF‏ عن طریق الزمرة » أو بتفسر الزمرة بالفرد . وی الحالات التثلاث > تزول 
صعوبات دراسة التفاعلات . إلا أن الغرض المقصود بتلك الدراسة » أي 
الإأنسان الإجتاعي > کان ذلك يفلت بذات الوقت ومحاد عنه . 

وذلك هو ما تأسّف له بلْدون ( "iسلاھ8‏ .3.6 ): سنة ۱۸۹٩‏ مله 
الكلات : « نحن لا نملك سيكولوجيا اجتماعية لأنه م يكن عندنا عقيدة ما عن 
التجمع ( سوسیوس > Siu‏ ) . لقد تکونت عندنا نظريات عن الانا وعن 
الغير ؟ لكي كونها نظريات لا تكشف عن ذلك السوسيوس هو ما يقضي بالحكم 
عليها ويشجبها . وهكذا تبط مر الجتمع والظّم في بحار الماورائية 
والبيولو جیا » دون أن يمد له أي سيكولوجي عوامة النجاة » حى ولا سمم أحد 
ما استغانته ) . 


كان بإمكان آولئك الذين » مثل بلدون » استطاعوا استشفاف غرض علم 
النفس الاإجتياعي أن يتحولوا عنه باستسلامهم لاإغراء آحرهو تفادي و 
الدراسات التجريبية والموضوعية في سبيل ا نحو بناء النظريات أو العقائد 
التي تصاغ « فوق مقع وثير » . هذا بحيث أ تيح للعالم الإ جتماعي دوركيم أن 
يكتب سنة ۱۸۹۸ : « السيكولوجيا الاجتاعية . . . ليست إلا كلمة تدل على 
جمیع أنواع العموميات المختلفة وغر الواضحة » ودون أن يكون هما غرضص 
علد ) . 

قد يكون من المفيد أن نذكر بعضاً من الأعيال الى » لأجل واحد من 
الأسباب السابقة » تقع على مشارف السيكولوجيا الإجتماعية . ذلك أن تضرم 
ميدان هذه السيكولوجيا ليست حت الآن » في الواقم » حدّدة تماما وإلى الدرجة 
الي يكن معها لبعض من هذه الأعال على الأقل أن تعزى إليها بالذات . ينطبق 
هذا القول » بصورة خحاصة » على الأبحاث الأكثر حداثة زمنيا والتي من زاوية 
مناهجية » تنجو من حكم دورکیم القاسي . 

لا يكن » طبعاً » للتفاعلات بين الفرد والزمرة الإجتياعية أن تؤحذ في 
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الاعتبار إذا درست يمعزل عن بعضها البعض . وها على ما يبدو هو ما قام به 
فونت . فقد حصص هذا قسماً من نشاطه من أجل سيكولوجيا جريبية محفقة في 
الختبر والتى › کےا رأینا ٤‏ الفصل الأول » تستهدف بصورة حاصة قوانين 
سيكولوجية تلح > کالقوانین الفيزيولوجية » لأيّ مثل كان للنوع اللإنساني . 
ي حين أن عمله « سيكولوجيا الشعوب » يَكشف عن منج مغاير : إنه تجميع 
تار خي واسع الطاق ظهرت ملداته اشر الأرلی في ما بین ۱۹۰۰ و١۱۹۲‏ 


كا لن يكن التوصل أيضا إلى درس التفاعلات إذا لم نعتر سوى أثر الزمرة 
الإجتاعية على الفرد . والموقف المتطرف فى هذا الشأن هو أن يفسر الفرد تفسراً 
كاملا عن طريتق المجتمع » فالقولات التى تمكننا من التفكبر» بل وأيضاً 
العواطف التی نشعر بها ضمن عائلتنا قينا من الجتمع ؛ في حين آنه لير 
هناك انتقال مكحن هذه ر التمثلات الفردية » إلى ر( التمثلات ال اعية ) الي أعطت 
للأول الحياة . تلك هي الأطروحة التي دافع عنہا دورکیم سنة ۱۸٩۹۸‏ . 


ا > لکنا أعلنت أيضاً آهمية کری لتأثر 
الجتمع إلى درجة تنتفي معها تام الخاية من علم النفس الإجتماعي » وتلك 
الأراء عر عنها سنة ۱۹۲١‏ فاكس )} Halbwacks‏ ( ف کتاں ) الأطر 
الإ جتاعية للداكرة » » وش . بلوندیل ( Ch. Blonde‏ ) سنة ۱۹۲۷ ي معرضص 
بحث الإدراك والذاكرة والياة الوجدانية ر( كتاب «المدخحل إلى علم النفس 
الجاعى » ) . وهناك أعيال أخرى › من وحي ختلف تماما » ويكن ربطها 
بالاعمال السابقة من جهة کوہا تنر الاثر الكون والفعال الذي محدثه على الفرد 
الزمرة الإجتماعية التق تعتر على سيا شيء خارج عنه . ويصبح هذا الاثر بديا 
حاصة عندما يقيم علاء النفس وعلاء المجتمم اتصالا مباش ا مع الشعوب 
البدائية الت ننه إلیها فریزر ( ۱۸٥٤ ( ) ۴۲۵2٤۲‏ ۔- )۱۹٤١‏ کتابه « الغصن 
الڏذھیی » The golden bough‏ ) 1۸4° ( . فثقافة هذه الشعوب » المعختلفة تماما 
عن ثقافتنا » وا مختلفة بين شعب وشعب » ترتبط ارتباطا جلي تماما بفروقاِ في 
اللفسية الفردية وبحيث كان من الصعب إنكار تأثيرها . وقامت بعثات تضم 
علماء نفس وأناربولوجين [ إناسيرن > علماء الإنسان ] في أواخر القرن الماضي 
( ۱۸۹۸ : بعثة کمبریدح الأنثروبولوجية إلى توريس ستریتس Torres Straits‏ 
وإلى سارواك ؛ ۱٠۹٠١‏ : بعثة جيسوب مدءه إلى شمالي الباسفيك ) . 


CA 


إلا آنه توب انتظار العَمد ۱۹۲۰ - ۱۹۳۵ ليقوم كتاب أميركيون أمثال 
مالينوفسکي Malinowski‏ ( ميلا نیزيا ) » ور . بندیکت ) Benedict‏ ( ( اهنرد 
الأمركيون ) » وم . ميد ( 40ء ) ( ساموا > غينيا الحديدة ) فیدللوا | 3 4 
حد کہیر یکون فيه البدائی نتاح تقافته : مثال ذلك أن مفهوماً يرتَدّ إلى التحليل 
النفسى» كمفهوم «عقدة أودیب» » لن یلقی له وجود في محتمعات لا یکون فیا 
دور رئيس العائلة موا بالآب . 


والطريقة الثالثة لتجنب المشكلة الرئيسية في موضوع العلمنفس الإجتاعى 
ماثل إلى حد ما الطريقة السابقة : ومؤذاها هو تفسير المحماعة بالفرد تفسرا 
كاماد » أي أن نرى في صفات الزمرة الإجتماعية النتائج المباشرة والمحتومة لا في 
الأفراد من هذه أو تلك من الميزات . ويمكن أن نجد بسهولة » في تاريخ الأفكار 
الإجتهاعية » كثيراً من النظريات التي ترتكز على صفة تنسب إلى اللإنسان كفرد ب 
مثل « الیل إلى الشرٌ » أو « الطيبة الأصلية » عنده . 

ويظن تارد » وهو قریب العهد منا )۱۹۰٤ -۱۸٤٩۳(‏ > أن ا اة 
الإجتاعية ترتكز على الإختراع » الُحدث للتجدّدات والتقدّم المتنؤع » وعلى 
التقليد الذي يؤمن اللإستمرار والاإأستقرار في المجتمعات . لكن › اذ کان مقهومه 
عن التقليد يؤدي به إلى جال السيكولوجيا ال جتهاعية الخاص › فان مفهومه عن 
التفاعلات يعطي لافرد فیها دورآً لا يقل أهية عن مفهوم التقليد فهو يقول : 
« إذا استبعد الفردي فلن يبقى للإجتاعي شيء بدا » ٿم ... لا شيء في 


اللجتمع › ولا شىء | أطلاقا » لیس مموجود۔ فى حالة رو وتکرار مستمر۔ ف 


ویری ماکدوغال ( ۱۸۷١‏ - ۱۹۳۸ ) الأحداث الاجتاعية كتمظهرات 
لغريزة تدفع بالإنسان إلى العيش في المجتمع . أولم يقل أرسطو من قبل إن 
د لاان یوان ياي ۴ آننا نعرف جیعاً کم هي الغرائز قليلة التخير؛ 
ونعرف أيضاً » بالتالى » أن مثل هذه اللظرية لا يكن أن تترك مکانا للتائرات 
المتبادلة بين الأفراد والمجتمع . إن تارد وماكدوغال هما بالأساس عالان نظريان . 
وڼ زەن أقرب إلينا قام العام النفساني الإنكليزى إيزنك Eysenck‏ .1.3 ( ابتداء 
من سنه ۱۹٤٤‏ ) بالدراسة الإ حصائية ( التحليل العاملي ) للمعطيات التجرييية 


o۲ 


الجموعة عن طريق الإستهارات . وقد توصل إلى أن الإتجاهات الإجتاعية تنتظم 
في عاملين » : النرعة الراديكالية ‏ النرعة المحافظة » ثم العنف - اللطف . إننا 
نشر هنا إلى آیحاثه لأنه وجد هذين العاملين ذاتبا في بريطانيا العظمى › وي 
السويد » وني الانيا »> وفي فرنساء وني الولايات المتحدة؛ ما يوحي بفكرة 
استقلال ما للإتجاهات الاجتاعية بالنسبة إلى التأثر ات التي حدٹها على الأف اد 
الحتمعات إلخاصة الق يعيشول فيها . 


. الاتجاه العام للمناهج 


إن الحهود الفكرية حول علاقة الفرد بالمجتمع قد أدت في آغلب الأحاين 
إلى قيا أنظمة فكرية عامة » عامة جداً » وغير مكرسة لأن تقيم وتقرر وقائع 
حذدة بواسطة الملاحظة أو التجربة بل كانت على الأكثر دعوة إلى مط ما من إعادة 
التنظيم الأجتاعي . نجد بعضاً من هذا الروح في أقدم الأبحاث التي قلنا إنبا 
کانٹ تشکل إطار السيكولوجيا الإجتاعية الحالية : فالأكثرية مها أبحاث لا 
تبدي عن أي اهتمام بالدقة في إقرار الوقائح والأحداث » وتتلقى بدون غييز 
وقحيصٍ القصص والطرائف المختلفة . وبذلك فليس أسهل من تسیر مجموع 
تلكڭ « الأحداث » بواسطة نظرية عامة واحدة » كنظرية الغريزة التحمعبة 
[ القطيعية ] 1۲eھع6اع‏ لصاحبها ماکدوغال . کا یتراءعی أيضا اليل إلى لى إعطاء 
الأحكام دلا من الوصف والتفسر » على سبيل المثال > من خلال ملف 
غ . لیبون ( Le B0‏ .6 )) » عن « سیکولوجیة المجاهیر» ( ۱۹۱۰٩‏ ) : فالفرد 
بين المج اهر [ الحشود ] يتقهقر إلى حالة بدائية ويستعيد إفتراسية العصابة . 

لقد قاومت السيكولوجيا الإجتاعية بشدة هذه الروح ؛ وأخذت تبزغ هنا 
وبوضوح تام النزعة إلى الإقلاع عن النظريات الغرقة في عموميتها » تلك التي 
شاهدنا مثلها في فروع أحرى من علم اللفس . وقد اتضح ذلك » على ما يبدو 
لنا » بجلاء تام ہسبب آن الخطر وهو حطر الخروح عن النطاف العلمي - هو هنا 
آکر منه ف آي مکان اآخر . وتنزع الأعال الراهنة » على درجات شختامة من 
الفلاح والتوفيق » نحو مناهج اللاحظة أ و التجربة المناهح الى لا يكن أن ا 
بآراء الشخص الذي يستعملها والټي 3 تحکہ مسبقاً على النتائج الي يكن أن 
تصل إليها وتحققها . وهن مت کان أن تناولت تلك الأعال بحكم الضرورة 
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عددا أقل من المسائل ي حين أن الصياغة التقنية لعبت فيها دوراً أكبر بكثير . كم 
جعلت الخاصتان هاتان إنشاء التركيبات » التوليفات » العامة أكثر فأكثر 
صعوبة » حتى أأمكت الخشية من التجزئة والتنافر في حقل السيكولوجيا 
الاجتاعية الحديثة . 

ويدو أن أن علم النفس الإجتاعي قاوم هذا الخطر ببحثه عن مفاهيم يكن 
أن تستعمل في دراس القضابا ايخدافة القادرة على أن تقدم مص طلحات ومفاهیم 
مشتركة . وهكذا فبحذر من النظريات العامة ء ود علم التشس الإجتاعي ثل 

تلك المغاهيم على مستوى أكثر وأعلى تقنية وأصرح : هو مستوى « الناذج ) 
الطرٌز ۳“ . 

وف استعمال ( النادج ( شکاد من إالرهان القياسي ) Par analogle‏ ( 
الذى سبق أن رأيناه في بعض الفصول السابقة . فقد لاحظناء مثا > أن نظرية 
رياضسية عن الإتصالات ( الفاتفية أو غرم ) ر أمکن استعياها ني علم النفس 
التجريبي . وهذا لا يعني بالطبع أ نلا وحدّنا وشبُهنا الإنسان بكل سذاجة بمصدر 
للاإشارات . لكن نط البرهان الذي مکننا من وضع مشاكل الاإتصالات شکا 
رياضي بدا مقبول التطبيق ؛ وبشکلٍ مفید » عل بعضي الشاك الفساية ت 
الحتوى المختلف تماما . ويقال › ی مثل هذه الحالة » أن العام النفساني استمل 
« موذجا » مأخوذآ عن الإتصالات . هذه الكلمة » نودح > لا تتضمن أی 
حكم قيمي » وتكتفي فقط بالإشارة إلى نوع من المشابهة في الشكل . 

وعلى ذلك فإذا كان علم اننس الإجتاعي » كا رأينا » ليس الفرع 
الوحيد الذي يستعمل الناذح فيبدو أنه »على أي حال» قد أسرف في إستعمال هذه 
النهاذج التي تشكل حالياً ‏ بعد لها وتکيرفها إلى حد ما . اللحمة والسدى 
اللذين يعطيان لعلم النفس الا جتاعي وحدته . فهناك في الواقع سببان لذلك , 
التعقيد والصفة التجريدية لمشكلة تتعلق بدرس العلاقات المتبادلة ؛ ثم هناك 
تأر السيكولوجيا الإجتهاعية نسبياً» هذه السيكولوجيا التي يكن أن تنتفع من 
أشكال الفكر المنجزة ٤‏ مجالات أحری » ولا سی| ی الات علم اللفس 


الأحرى . 


o 


۴ « النهاذج » المستعملة في علم النفس الإجتاعي : 
أقذم تلك الأشكال الفكرية وأفضلها ذا هو مفهوم الاتجاه 


ù . ( Attitude )‏ تبني إتجاءٍ ما يعنى الإستعداد للتصرّف ضمن وجهة ما . وهذا 
المفهوم استعمل ولا في علم النفس بصدد الاتجاهات الخحسدية » ويطبق على حالة 
ما من التوتر فى العضلات . فقد سلطت الأضواء على دور هذه الاتجاهات 
المحركة في جال الإدراك ر لانح > ۸ ) » وي جال الا نتباه ( مونستربرغ »› 
AA‏ ( « وفي حقل الوعي ( فيري / 1A۹ ° ۴٥۲۵‏ ( وتيين في| بعد أن هذه 
الاتجاهات نفسها تشكل وسيلة لفهم الاخرین ( بالدوین » ۱۸۹۵ » جيدنكز 
۱۸۹١ 8s‏ » إلخ ... ) . ويعود الفضل في تعميم هذا المفهوم ونقله إلى 


علم النفس الأإٍجتاعي إل توماس ( 28ط W.1.1‏ ) » ولل زنانيکي 
F.Znaniecki )‏ ( اللذيرن ر | The Polish Peasant in Europe : 1%۱۸ i‏ 


n4 Ameria‏ . ف هذه الحال ل يعد الإتجاه استعداداً عركا للعمل » إِنه 
جاه کریة تدعو اافرد لی تکوین راي » وای تصرف بشکل, ٥ا‏ ء إزاء شرن 
اجتہاعي ( مثل : النقود › والأجانب > أو نظرية ما » إلخ . ) . ولقد أدی 
توسيع المفهوم هذا إلى صعوباتِ جمة في تعريفه بشكلٍ دفیف : فقد استعرصس 
ألبورت › سه ٩۹۳0‏ ›» ستة عشر تعريفا ختلفا كا استعرض نلسن » سنة 
۹ . ناا نة وعشسر ین وبالرغم من الصعوبة هذه » بدا نجاح هذا المفهوم 
ضخما : فهو دو مظهر مزدوج › ردي وجماعی > يتجاوب م الطبيعة العمومية 
لقضايا السيكولوجيا الإجتاعية ؛ وبصورة ر يتجاوب هذا المفهوم »> عن 
الاحصائية الى تفرض نفسها بالض ور: هنا وی الجالات الأخرى من عله 
النفس . وهذا بحیٹ يبدو توماس وزنانیکی على حق › إل حد کبر » ترند ما 
عفان علم النفس الإجتهاعي كله عن طريق الدرس العلمي للإتجاهات . 
ومن آهم مقتبسات علم النفس الإٍجتاعي الأحرى » هو ما اقتبسه عن 
سیکولوجية الاأدراك و لتصوره ة خاصهة عن الأبحاثٹ الأخحوذة من المدرسة الشكلة 
١‏ الغشتلطية ۲ . فنحن نذكر أن فرتيمر افتتح سنة ۱۹۱۲ أعإل هذه المدرسة مبينا 


. الفلاح الولندي في أوروبا وأميركا‎ )١( 


I 


أن الحر كة » بالنسبة إلى الشخص الذي يدركها » ليست قابلة للتجرئة | 
إحساسات بدائية بل تولف كلذ أو « شكلا» ان لا یکی تت خت عادر 
الإدراك كل منها بمعزل عن الآخر وعلى حدة . فهي تتفاعل فيع بينها إلى درجة أنه 
يکفي إحداٿث تغير ف أحدها حق يتغر تماما إدراك اللجمّل . وقد ین 
لشكلانيون [ العَسْتلطيون ] دوا تلكؤ أن طريقة التفكير هذه تنطبيق أيضاً عل 
امسائ الإجتاعية ( کوهلر ۱۹۲۹ › کوفکا » ۱۹۳۰١‏ ) . 

إغا توب انتظار السنوات التى تلت اية الحرب العالمية الثانية حقى صار 
متواترآ عرض مسائل علم النفس الإجتهاعي بتلك الصيعة . فقد تم الإعتراف » 
غالبا ۽ عندئد » أن المواقف الإجتماعية يكن أن تدرك هي يض نضا » کرک 
ملین 1[ می ب متراکب ] » وأن فوانین إدراك الأشياء » امقر رة ی جال علم 
النفس التجريبي > من قبل الخشتلطيين تطبّق على إدراك کل واحبٍ من 
لشخص عمل الآخرين ؛ وان السيكولوجيا الإجتماعية يمكن أن يكون ها وفع 
عملى بالغ » إذا ثبت أا قادرة على إفهام کل واحد کیف یکون إدراك العا 
رجي من بل لر آي سن یل ران متا بلداو غ أو من قبل عضر 
هذا الحزب أو ذاك > إلخ ... وقد ممت طريقة طرح المسائل على هذا النحو 
مثلا» التبیان الشهیر الذي نشرہ کرش ( 0.٣٥١١‏ ) وکروتشفلڈ 


R.S.Crutchfield )‏ ) سنة ۱۹٤۸‏ بعنوان «نظرية ومشاكل علم النفس 
الا جٿڼعى « Theory and problems of social psychology‏ , 


ستل عا فان د ر ك . لیفین ( ۱۸۹۰ - ۱۹٤۷‏ ) » وهو 
مهاجر أيضا إلى الولايات المتحدة مثل وهار وكوفكا » إستغلالا ختلفا قليلا » 
الفكرة * ان المواقف الا جتاعية تشکل ) کان ( COlOUS‏ منیدات ۹ 
وقد اص > هو خصوصاً » على درس القوى التي من مفاعيلهاالإخبار عن تكوين. 
واستق ار رتحرل هذه الب . وھکذا احتط ہجا ٤‏ العمل جدیدآ ؛ هو درس 
ديثامة الآمر upsهاع‏ » . واستعمل على نطاق وا سع النادح الرياضية . 

وهکذا فإِن اقتباس المفهوم الغشتلطي لاإدراك قد أدحل إلى حقل علم 
النفس الإجتاعي جموعة كاملة من العادلات » من القوانين . أآما بقية 


ار م 
)١(‏ کلات » حيعات » وحدات , 


۱٦ 


الإإقتباسات فلم تكن داثماً بمثل تلك الأهمية . 


رما لا یکون مفهوم الدور » الذي استعاره علم النفس الإجتماعي من الفنْ 
الإحتدامي [ الدرامي ] » تد جل ممه بنا متيتة مدل بناتا المفهرم الغشتلطي 
عن الأدراك . فقي اسيا الأجتاعية » يتوجب على الفرد أن یکون قادرا على أن 
بتخذ لنفسه » بين تارة وأخحرى » جلة مواقف ذات معنى بالنسبة إلى الآخحرين : 
فعلى ذلك « يلعب » هو «دور» الزوج » دور رب العمل » دور الخباز » 
إلخ ... ثم إنه مضطرٌ لأن يكون قادرا أيضاً على فهم « الأدوار » الق يرى 
الآخريه پلعبو پا . اوقل استخرح مفهوم ر الدور ) أو < ميك ) G.H. Mead‏ ( 
خلال المحاضرات الق قدمها في شيكاغو » فى السنوات الأخرة ن شرن 
لماضى . ويستعمل هذا المفهوم حالياً » في معان مختلفة إلى حد ما > کل من 
مورینو ( 01800 T.K- Newcomb ) i gui › ) .M‏ ) إلخ . 


هناك مفهوم خر > هو مفهوم اللأتصال ) Communication‏ ( > رما 
يستعمَل بعد تماما في جال علم النفس الإجتماعي . وقد تركز الإنتباه » منذ 
التجارب الهمة التي قام ہا مایو ( Mayo‏ ) ورڻwdl‏ غر ) Roethlisberger‏ ( 
وغبرهما » والمحققة من سنة ۱۹۲۷ إلى ۱۹۳۹ ف خترفات هوثرن التابعة 
وسترن الكتريك كومباني ( وسنتكلم عنها ) » على أهمية نقل المعلومات نقلا 
جردا داحل الزمر الااجتاعية . وتبذل الحهود لامجاد مناهج تت معرفة الكيفية 
التي يتم فيها تداول هذه الأخبار أو المعلومات › ويقال عندثذ إننا نڏرس « الطرق 
وشبکات الاتصالات ) ٤‏ الزمر . ی حین پېدو » ف أكثر الأحيان > أن ا 
يعدو أن يكون صورة لا تحمل معها أي شكل من التفكير الخاص المعين . لا أنه 
يمكن للنظرية الرياضية عن الأتصالات التی سىق ذکرها ( شانون Sahnnon‏ 
۱۹4۸( اَن تغدم هلا ر غوذجا ) ریاضا آمتن نة ( بافیلاس Bavelas‏ « 
0{\ ¢ هایز Helse‏ وميا Miller‏ « ۱401 ( . 


خلال اللحرب العالمية الثانية » نما استعال النماذح الرياضية في علم النفس 
الإجتماعي نموا واسعاً بفضل العلماء الذين كانوا يعملون » في خدمة الجيش 
الأميركي ۽ لعاجة القضايا لقي تعر الأخلاق a‏ 
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بصورة خاصة › تقد قياس الامجاهات دما سوسا . وقل نشبرت یله 
الأبحاث » التي يصعب جدآ تلخيصها ببضعة آسطر » من قبل ستوفرٌ .6.۸ 
dy « Stouffer‏ . غوتمان Guttman‏ .ا » وغیرٹما » سنة ۱۹١۰‏ ء فی کتاں : 
١‏ القياس و التنبؤ » Measurement and prediction‏ ) از ء الرٍ ابح من تلك 
النشرة المهمة خصص لدراسات ي علم النفس الإجتاعي خلال الحرب العالية 
الثانية والتي قام بها فريق من السيكولوجيين الأميركيين ) » وفي سنة ۱۹١٤‏ » فى 
کتاب جماعي نشرہ لازارسفیلد rsf¡]edھ147‏ .۴.۴ بعنوان : « التفكير الرياضي في 
العلوم الا جتاعية » . 
وقد عملت أحيانا هذه الأنماط المختلفة من النانج على بعث أعمال 
جريبية . وأحيانا أخری » طبقت هذه الأغغاط على أبحاث سايقة لظھورها ر کا 
استعمل علم الوراثة لمندلى بعد فوات الأوان > ودون ما سابق علم » > کاساس 
تطري لأبحاث تتعلق بعلم الس الفارقي من فيل أن يعرف هذا العلمنفس ) . 
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۲ - الأعمال التجريبية ونطبيفانها 


| - دراسة الأراء والاتجاهات : 


إذا كان مفهوم الإتجاه هو أحد المفاهيم الأساسية جدا في علم النفس 
الاجتاعى الحديث ٠‏ فإن دراسة التعابر اللفظية للإتجاهات » للآراء » قد سبقته 
اشواطا . إل اهمية معرفة حالة الرأي العام ء بالسبة إلى الحكام » كانت انشا 
ذه الدراسة . كا أعطاها تطور الصحافة الكرى دفعة جديدة إلى الأمام . و 
اكتسبّت قيمة علمية بفضل الأعال التي قام ما الإحصائيون على ا 
« العيّلات » والأع|ال الق قام پا السیکولوجيونُ عن سام الاتجاه , 

لن نتوسم في بحٹ ظهور ما يُسمى ب ٠:‏ الرأي العام » . إنما نذكر أن 
فیکو ( ۱۷٤٤ - ۱۹٦1۸‏ ) أمكنه أن يكتب : « يعطى الشعب للقوانين المعنى الذي 
بعجبه » ويتو جب على الأقوياء » شاءوا أم أبوا » أن يراعوا القرائين بالمعنى الذي 
يفهمها به الشعب ١‏ . ومنذ بداية القرن الثامن عشر » كانت الحكومة الإأنكليزية 
تستعلہ عن الرأي العام واسطة شبكة من المراسلين كان المسؤول عنم دانيال 
دیو بالداٿت › ملف کتاب روېلسىون كروزووي ) Robins$0 €°FuUSOF‏ ) . ا 
ابليون فقد كلف بذات الهمة الکونت دی لافالیت ( 1V1)‏ ل ) . 
الولايات المتحدة » سنة ۱۸۲١‏ » نطمت صحیفتان ما : هاريسبوغ ااا 
وراليغ سثار » مملاسة ا الرئاسية »> « انتخاہات وهمية » . فقبل 
الإنشخابات ببضعة ایام طلب لى القراء الذين أمكن لإاتصال ہم بأية 
كانت » ملء نشرة تصویت ا . وبعد فرز هذه الأصوات الوهمية 
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لمنظمون أهم يستطيعون إعطاء تنبوء عن الإنتخابات الفعلية بل وربا أيضا التأثر 
على نتائجه . وتکررت هذه الانتخابات الوهمية حقى سنة ۱۹۳۲١‏ . حیث ل تعط 
احداها» اة من قبل مؤسسة « ليتراري دجست ١‏ »> بمناسبة إعادة إنتخاب 
روزفلت » إلا تنبوءات غير مضبوطة . في حين اعطت ثلاث عمليات سر 
7[ رات ] ( esعةل«ه8‏ ) » منظمة تنظيما علمياً ( من قبل کروسلي » رور » 
غالوت ) › توء ات مضبوطة . 

وبالواقع كان الاإنتخاب الومي »> بتوجهه إلى أي كان بغبر مراقبة » بعطي 
غالبا تنبوء ات خحاطئة لأن الفعة التي تشترك فيه لا تمثل مجموعة الناحبين نمثيلا 
صحيحا . وتحسنت الطريقة فيا بعد بفضل التقدم الوافر الحاصل عن طريق 
الاحصاء » وخصوصاً بفضل أعال الإحصائى النروجى كيايير ( A.۸.‏ 
Kiaer‏ ( , فى أواخر القرن الماضى . ولقد عرفت في وقت مبكر طريقة تشكيل 
عة من الأشخاص يكون ترکیبهه العددى ناسا وماثا لتركيب السكان العام 
في المهنة » في المنطقة الجخرافية » إلخ . . . وكان هؤلاء الأشخاص › المختارون 
عشوائياً من بين جيع الأشخاص المستجمعين الشروط المطلوبة › يسألون من قبل 
هملة من المحققين المعدين خحصيصاً هذه الغاية . وكانت هذه العمليات السرية 
السات ] تجري فى البداية على أيدي أجهزة حاصة تدرس » من أجل أهداف 
تجارية » سوق الأستهلاك ( عادات » تفضيلات » رغبات المستهلكين ) .+ 

وهذه الشبكات المقامة حصيصا لتلك الغاية هى التی استخدّمت السر ف 
الإنتخابات الرئاسية لسنة ۱۹۳١‏ . لقد عمل نجاح التجربة على تطورها . 
وعقب سنة ۱۹۳٩‏ » إستلخقت وزارة الزراعة في الولايات المتحدة بنفسها عإل 
اجتماع کلفته بتزویدها بالمعلومات عن رأي المزارعين . وسرعان ما تبنت هذا 
الج أجهزة عامة أحرى استعانت أکثر اک » سو اء ٤‏ الولايات المتحدة م ٤‏ 
بريطانيا على الأحص ٠‏ ولا سيا فى فترة الحرب العالمية الثانية وعقبها » بإجراءات 
السر وخدماته . وفي موازاة ذلك تطورت دراسة الرأي العام ضمن المجال 
ا لجامعي » اتساقاً مع تزايد الأهمية التي ارتداها مفهوم الإتجاه في جال علم النفس 
ال جتاعي . وقد جلت تلك الموازاة في فرنسا » في المهيات المزدوجة التي قام با 
شتوتزل ( St0ete1‏ .3 ) ( الذي أخذنا عنه عناصر الفقرة الساہقة ) ٠‏ الذى 
أسس سنه ۱۹۳۸ المعهد الفرنسى للرآی ي العام والذي کلف سنة ۱۹٥٩١‏ بتعليم 
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علم النفس الإجتماعي في السوربون . كا قامت مؤسسات آخرى فرنسية 
عمليات سبر للرأي . 

م تکن السرّات هذه تتناول في الغالب إلا عددآ محدودآً من الأسئلة ولا 
تستھدف إلا التنہوء بحادث لیس له سوی عدد عدود من الحلول أو المخارج 
المكنة : إتتخابٌ ما مثلا . إلا أنه منذ سنة ٥‏ تقريباً » درس علاء النفس 
مداهج اسشجواتب تستخدم عددا أکر من الأسئلة وخصصة لتوضیح > توضیحا 
يكون بطر يقة أجل › إتجاه الأشخاص إزاء موضوع أكثر تعقيدا ٠‏ الشكلة العر قية 
في الولايات المتحدة مثلا . وطقت هذه ناهج في عمليات السر » خحصوصاً في 
آيام الحرب . إلا أا استیخدمت في البداية من قبل مؤسسات أبحاث » في علم 
النفس الإ جتاعي » على عدد حدود من الأفراد » أكثر تهيثة وأستعدادا للخضوع 
لتجارب طويلة » وفي الغالب على زمر الطلاب . ويْستحقَ تطور هذه المناهج » 
ي ضوء ما نرمي إليه هنا من هدف › أن يوصف بشىء من الإسهاب . 


سبق أن أشرنا » ف الفصل الأول » إل مجارب فکنر بقصد قياس 
الالحساس « ولربط هذا القياس بالقياس . المادي للمنبه » . لقد أولدت هذه 
الأبحاث » بعد تحريرها من السياق الماورائى الذى اقترن مها عند فكنر » 
سلسلة من الدراسات تشكل حقل النفسفيزياء الذي دف » وفقاً لرأي 
ٹورستون ( ۱۹۲١‏ ) » إلى درس « الترابط بين سلسلة من المنبهات وسبرورات 
التميّز التي بواسطتها يمكن للمتعضى أن فرق فيا بينها » . 

وحوالي سنة ۱۹۲١‏ . قام ورستون » هذا العام النفساني الأميركي الذي 
أتينا على ذكره في الفصل الثالث بناسبة التحليل العامل » بدراسة المناهج 
النفسفيزيائية ونش عدَّة مكتوبات عن هذا الموضوع . وقد بين أن هذه المناهج ‏ 
الخصصة لتقديم سلا م للقياس تكون سيكولوجية » ذاتية » ومتوافقة مع المنبهات 
الفيزيائية كالأوزان أو الأطوال - يكن أن تقدم أيضاً سلالم ل « إتجاءٍ » ما إزاء تلك 
اللبهات الإجتاعية الى هى على سبيل الال : الأعراق » الجحنسيات 
[ القوميات ] » الكنيسة » وضرها . . . وإذا تهيأت لنا سلسلة من الأوزان غير 
التساوية » فيمكن أن يطلب إلى الأفراد أن يروزوا هذه الأثقال زوجاً زوجاً 
( لتكوين جميع الأزواج الممكنة ضمن السلسلة ) وأن يصرحوا » بصدد كل منها ‏ 
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ي الثقلين يبدو الأثقل . تلك هى طريقه المقارنة على أساس الأزواح > الطريفة 
ا تتیح تكرين السَلّم الذاتي » والذي يُرى من الناحية النفسية متوافقاً ع 
سلسلة الأوزاك . 

درس ثورستون هذا المنهج سنة ۱۹۲۷ . وفي ذات السنة استعمله في جال 
علم النفس الإإجتماعي لتحدید رې ۲٣۹‏ طالب من شيکاغو بصدد انور 
اللسبية لعدة جنح . لقد استبدلت إذن أزواج الأثقال بأزواج الجرائم 
إجهاض - زى > تشرد - حریق متعم ۽ إلخ . هنا يجب أن نعين » ی کل 
زوج » الحنحة الأخطر . واستنتج من الإجابات سَلّم خحطورةٍ للجنح » > بنظر 
تلك الزمرة . 


ک| آتاحت مناهج أخحر ی بناء سلا إتجاه » اقترحها نورستول داته 
۹۹۲٩۹ (‏ > الح .(« تم یکرت ) R.Likert‏ ( ( ۱۹۳۲ ) » وغوعغان 
۱۹٤١ (‏ )الح 


۲ ج . ل . مورینو والسوسیومتریا : 


ولد ج . ل . مورینو ( M۸٥۲٥۸٥‏ ) فی ہوخحارسات سنة ۱۸۹۲ . کان طبیبا 
للأمراض العقلية في فيينا > تعمق في الثقافة الفلسفية الموسوعية الت شاهدناه 
عند مؤسسى السيكولوجية التجريبية الألمان . وعانى » كا عانى البعض منم » 
من أزمة ما ورائية ودينية نتج عنها جديدان مبتكران » وخختلفان نوعاً ما في حقل 
عام النفس الإجتاعي هما : السوسيوغراما » وهي أسلوب تقني كموي يتيح 
وصف الوشائج والنافر ات الى توجد بين آفراد جحماعة ضصيقة » وذلك عن طريق 
المناهج الاحصائية ؛ ر ئم السيكودراما والسوسیودراما وما منېجان في العلاج 
النفضسي [ العلاجنفس : السیکوترایا! بواسطته) یکول فريق من الأشخاص › 
يقودهم مدرب اللعبة المفروض أن يكون « عيادياً » جربا > الأداة الأساسية ٤‏ 
المعالحة . 

فی نظر مورینو › الله > بشکلٍِ ساي › هو طاقة إبداعية عفوية كاملة . 
والشخص الاإنساني لا يحقق ذاته » ولا يصبح إلا > إلا بمقدار ما يصل إلى هذه 
الدرجة الخلاقة . ويصبح من الضرورى إذن معرفة العقبات الت عنم العقوية 
اللابداعية الإالسانية من أن تحر ر ) Das Stegreifthteatre 1923; Who sahll‏ 
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Survive? 1934‏ ( . 
وف عداد تلك العقبات » تبرز القوى التى ثقربنا أو تبعدنا عن الأفراد 
الأخرين ) الذين نحن معهم على | إتصال فالسوسيوغراما هو وسيلة تقنية مكنا من 
وصف لعبة تلك القوى . وقد استبق هذا» في سنة ۱۹۲۳ » با يسمى 
:« محطط بان للوضعية وllتغlعJ‏ ¢ diagramme de position‏ 
d’interaction‏ واځذ شکله الہائي سلة ۱۹۳۱ »> عرض درأسه 


سوسيومترية مقت في سجن ب م ( سبق لد مورينو أن هاجو ال الولايات 
المتحدة في سنة ۱۹۲١‏ ) . وتقوم الطريقة هذه على طرح آسئلة » على كل فرد من 
الىاعة » هدفها حديد لوان الإنسجام وأنواع التنافر عند كل منهم : مع من تريد 
ا ر آن تسکن ؟ من تختار رئيس ؟ من 


٤‏ لامرة 


أما المجموعة الأحرى من الأساليب التي يعود الفضل فيها إلى مورينو 
فتهدف إلى أبعد من ذلك » إلى إفهام ذوي العلاقة وجعلهم يعون مظاهر الموقف 
لإجتهاعي التي هما تأثير عليهم وأن يتاح لمم بذلك التحرر مها لبلوغ البداهة 
الإإبداعية الأساسية . 

هذه لمنامج ( « تمثيل الدaر‏ « Playing)‏ ع0ا ۾ » السیکودراما 


والسوسیودراما ) قد طبقت في فیینا من قبل مورینو فب بین سلة 1۹۲١‏ و | 

وهکذا ری أن مناهج مورینو تشکل جارب جرت على زمر عحدودة وتحاول 

أن تظهر للملا تلك القوى المؤثرة إمّا داحل هذه الزمر وإمّا عليها . ونجد تلك 

الصفات فى أعمال ك . ليفين ومدرسته ؛ لكنّ هذه الأعمال سير في حط مختلف 

تماما ومن أجل اهتہامات ضر اهتامات مورينو اللاهوتية . وهذا بحيث أنه إذا 

وجدت بعض المغاهيم أو بعض الأساليب التقنية عند مورينو وعند ليفين في 

الوقت ذاته » فإن هذا الأحبر قد ترك طابعه على تيار من الأبحاث المستقلة تقرب 
من ما سمى في ما بعد ب « دينامية الزمر» . 


۴ ك . ليفين ودينامية الحماعات [ الزمّر ] : 
يعتبر ك . ليفين › وهو سيکولو جي شکلان › على أنه كل من ذلك 
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المجمَل المكون من الفرد وحيطه إن كل تخيرفي أحد عناصر « الحقل » النفساني 
یخره برمته . وبالمقابل “ > إنه من العبث العمل على تحويل أحد عناصره دون التاثرر 
عل الموقف كله . هذه التبعية التبادلة تقتضي وجود توی بعصي تفاعلها فكرة عن 
استقرار أو عن تغيير « الحقل » . وعكن ذه القوى أ ن ثل برسوم ا 
وبرموز من شاا الخضوع للمعادلات الرياضية ؛ ویشکل هذا اههد المبذول من 
أجل إدخال تسهيلات اللخة الرياضية في حقل علم النفس إحدى ميزات أعال 
لیفین ( « مبادیء علم النفس الطو بولوجي principles of Topological‏ 
yعoاpsycho‏ 14۳ › وكتاب و التمثيل التصوري الذهنى 1 الأنهومي ] 
وقياس القوى التفسانة ٩)‏ »> ۱۹۳۸ ) . 

تدعي مدرسة مورينو السبق | إلى فكرة تحقيتق تجارب حقيقية على زمر حدوده 
طاق موضرعة فی ظروف بحیث يسنا ونت شج ا ب ر 
الموقف كله » الأآمر الذي استخدمته في سنة ۱۹۲١‏ . أن فكرة هذه 
التجارب » الفكرة المستشهد ا لشي بم اماه :ر : ر . بيت 
اام ( الذي خعلفه عل رأ مركز الأبحاث التعلقى بدينامية الزمرة » الس 
سنة 1400 ) ور . ك . يٽ ) R.K. White‏ ( . 

نشرت تلك التجربة سنة ۱۹۳۹ » وكان مؤداها درس السلوك العدواني 
لأربع زمر » كل منها ملف من خسة أطفال عمر الواحد منم ١‏ سلوات » کان 
معلموها يو جهونا › أثناء نشاط ترفيهي ( صنح قناعات › ونمادج مصغرة » 
إلح .. . ) وفقاً لقواعد ختارة بحيث يوضع كل منہا وعلى التوالي ضمن مناحات 
نلاه : دیکتاتوری ۰ ديقراطي و( دعو يعملون » 7 کل على مزاجه ] . 
أجريت ملاحظات متعددة حول سلوك الزمر ولا سيا حول نشاة الإتجاهات 
العدوانية . لقد اشتهر هذا البحث كثرا حى آنه ساهم حا > آکثر من آي بحٹ 
آخر » في التعريف باسم ليفين . 

واستخدم علماء نفس آخرون احتبارات ختارة عدف إلى غاية جد ختلفة . 
وتقوم هذه ( مثلا » من أجل اختيار أشخاص مؤهلين للقيادة ) على دراسة سلوك 
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كل من المشتركين من زمرة ما دون زعيم ومكلفة ببحث ومناقشة موضوع معین أو 
بالقيام مهمة ما . ظهرت هذه الاختبارات أول ما ظهرتٽ ف ألمانيا حوالي سنة 
٥‏ فى الفحوصات العسكرية . وقد طبقت على عمليات احتيار الضباط فى 
الحيوش الخحليفة حلال الحرب العالية الثانية . 

لكن الأعال التجريبية على الزمر المحدودة النطاق» الموضوعة في ظروف 
اصطناعية إلى حد ما » ليست الوحيدة التي قام بها ليفين وتلاميذه . فالإجراء 
السمى من قبلهم ب« المختبر الإ جتاعي » يرتكز على اعتاد التغرات الملحوظة 
أثناء حاولة تحويل جارية وفقاً -لنطة مدروسة بدقة » من قبل فريق من الأشخاص 
بعيشون في وسط طائفة حقيقية من الناس › إعتادا يكون مثابة وسيلة للمعرفة . 
کا لو كانت القضية تتعلى > مثلا» بتعديل موقف ٤٠٠٠٠١‏ مواطن من مدينة 
معينة تجاه أقليات عنصرية ( السود والیهود ) ( ۱۹٤٩۹‏ ) 

نم أن ليفين درس القوى الإجتاعية أولأ على أمل إستعهال النتائج لغايات 
عملية . وأنه لذو دلالة أن محمل إنتاجه المنشور بعد وفاته »> والعتبر كوصيته 
العلمية » عنوان « حل الصراعات الإ جتlعية‏ « Resolving social conflicts)‏ ( 
(1۹۸) . 
٤‏ التطبيقات العملية لعلم النفس الإ جتاعي - « العلاقات الإ نسانية » 
ف الصناعة : 

يشترك ليفين مع لکثررین من عل ء النفس الأمركيين بالاعتقاد أن نتائج 
علم النفس الا جتاعي مکن أن تستخده لغايانت عملية . 

سىق أن رأينا التطبيقات العملية لدراسة الآراء والإتجاهات . كا شكل 
الاعلان والدعاية حقلَين آخرين يطبق فيه| علم النفس الإجتهاعي . ونا تشكل 
الفوائد العملية المتعلقة بر العلاقات الانسانية » » وخحصوصا في دنيا العمل › 
ورات الرأي العام أيضاً » إحدى آهم الات علم النفس الاإجتاعي 
التطبيقي . 

وکا هو الحال فى الاستطلاعات السرية » فقد سبقت التقنية فى هذا المجال 
امعرفة النزية المجردة . لقد ظهرت في الصناعة مشاكل لا يستطيع حلها لا علم 
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النفس التقنى المهتم بحسن انتقاء کل فرد على حدة » ولا المهندسون التنظيميون 
الذي يدرسون أفضل الأوضاع الادية للعمل . نشأت هذه المشاكل من جراء 
العلاقات المتبادلة بين العال أنفسهم أو بين العمل والأجهزة الإدارية العليا 
الكادرات » الأطر ] » وكلها مشاكل تدخحل في نطاق علم النفس ال جتماعي 
قبل أن يضع هذا بالذات يده عليها . وقد عمل المناخ الذي أوجدته نظريات 
وأعال فرويد والمحللين النفسانيين » ومورينو وخاصة ليفين » على توجيه احلول 
نحو التقنيات الراهنة » تقنيات « العلاقات الإنسانية » التي ترعرعت خحصوصا 
٤‏ الولايات المتحدة الأمبركية . 

إن هذا الترعرع مدين لسلسلة طويلة من الأعمال جرت داخل زمرة صناعية 
مهمة جدا » واقعة ف جوار شیکاغو » فی معامل ھوڈورù‏ ر Hawthorne‏ ( ؛ 
وكان ذلك بمشاركة علاء النفس الصناعيين من جامعة هارفرد ( مايو» ف . ج . 
روثلسبرغر ء إلخ . . . ) ورؤساء المعمل . كانت معامل هوثورن تستخدم حوالي 
سنة ۱۹۲۷ .» عندما بدأت هذه الأبحاث .» ۲۹٠٠١‏ عامل في صناعة المعدات 
الماتفية . ولقد دام هذا الأستقصاء [ التحقيق › عأغuا¶۸ء‏ [ إن عشرة سنة » 
حت سنة ۱۹۴۳۹ » وحوى عدة مراحل لحظ تتابعها هذا تغيرآ واضحاً جدآ في 
التوجيه . 

ففى البداية » تناول الدرس حمس عاملات شابات طيلة جس سنوات ف 
معمل تجريبي خاص . وكان المدف تحديد الظروف الادية (إنارة 
إلخ . . . ) » والتنظيم ( الإستراحات » إلخ ... ) ٠‏ التي من شاا تاأمين 
أفضل إنتاجية . لوجظ » في هذا المعمل » تحسن عام في الإنتاجية استمر حق 
بعد العودة إلى الشر وط المادية الأول . يعزى هذا التحسن إلى « المناح 1 الذى 
شاع في العمل بين العاملات والوكيل . فقد حمل هذا على الإهتام » شخصياً ء 
بكل عاملة لمعرفة ردود أفعاطما تجاه التخرات المدخلة على ظروف العمل . لذا م 
يعد بالنسبة إلى العاملات «الزعيم»» بل صار الشخص الملاذ الذي يکن بثه 
الشجون والمصاعب » وبصورة أعم » ذلك الشخص الذي يكن الكلام معه . 
ولوحظ أن ميات ٠اللإنتاجية‏ الفردية مرتبطة بالمصاعب الق تلاقیها العاملات في 
حياتهن الخاصة 7“ 


هذه النتائج الأولى حملت المشرفين على الإستقصاء على الشروع » منذ سلة 
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۸ . بسلسلةٍ من المحادثات حول موضوع قيمة ونفع الأطر الرئيسية 
¡ الكادرات ] : لمعل . بيد أنه حدث أثناء هذه المرحلة الثانية ما حدث خلال 
الأرل : لقد أصبحت هذه الحادا نافعة فى حل ذاتها . إذ ساهم جرد سوال 
العال والأستاع إليهم على محسين الحو العام . إضافة عل ذلك » ويمناسية هذه 
اللحادثات وهذه المشاركة الحميمة في حياة المصانع > فقد توصل إلى الإقرار بأهمية 
التشكيل العفوي لزمر صخيرة من العمال وبأهمية إعلام الموظفين » وهي مشاركة 
لولاها للاصطدمت إجراءات الإدارة وتدابيرها بعداء هو عداء مبدئي . 

وبرزت الصفات العامة لوسائل « العلاقات الإنسانية ١‏ ي ذلك العمل 
الأول : تركز الإهتمام على شخص العامل في المصنع وخارجه > وأهمية الإتجا 
العام للكادرات [ الأجهرة الإدارية العليا ] »> وضرورة كين العامل من التعبير 
عن آرائه بحر یه أمام 1 مستشار ( ) counselor‏ ( مسنقل عن اهار الاإداري 
التسلسلى في المصنع مع التأكد من كتبانه لا يقال له » والسعي المبذول من أجل 
تحسين الاإتصالات وبالتالي اللإعلام . ونتعرف » في هذه اليزات » على الكثير من 
التوجهات التعلقة بالعمل والتى أشرنا إليها أعلاه . 

كان نمو هذه المناهج ضخماً في الولايات المتحدة . إلا أنها وإن لاقت 
ترحيباً فى أوساط أرباب العمل » فقد احتلف الحكم عليها خارج تلك 
الأوساط . فهى بالواقع > وک شار البعض > یکن أن تشکل وسیلة لأخفاء إ تجاه 
الشاكل الإجتاعية العامة المطروحة لا على مستوى مشروع ٠‏ بل على أساس 
التنظيم الإجتماعي الذي يشكل هذا المشروع قسماً منه فقط . وهكذا يكن هذه 
المناهج أن تعيق تطور ذاك التنظيم ال جتاعي 

بحثت » پشڪلِ خاص » تلك المناهج ودلالتها ي کتاب ج . فريدمان 
السمى : ١‏ المشاكل الانسانية فى الاليانية »۲ ( )٠۹٥٤ ۰ ۱۹٤٩‏ . 
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۳ العلمنفس الثاريحي عل مارسون(*) 


من اللاثق ان نشر إلى « السیکولوجيا التارحية » » التي أسسها حديثا 
مسون » في فصل مستقل . إذ لا شيء ما در بشأن علم النفس الإجتهاعي 1 
بطقی عل هدا المج الحدید ف درس الانسان . ومح ذلك فالسیکولو جیا 
التارخية » تشكل » بمعنى ما من المعانى > شکلا آخر من أشکال علم النفس 
الإجتهاعي ؛ وهمذا نحن نذكرها هنا . 
سج ایر ف م الشهير لكتابه « السيكولوجيا الاإنكليزية المعاصرة ) 
۱۸۷١ (‏ ) أن نظر في « علم عبقرية [ إيتولوجيا ] الشعوب والأعراق الذي يستمد 
مواده من علوم اللغة ومن التاريخ » . كا قد أشرنا أيضا > في الفصل الرابع » 
إلى فرضيات أسبَنسر أو جانيه التق تستدعي وتستند إلى التطور التاريخى لأجل 
تحليل الوظائف الذهنية للإنسان في حالتها الراهنة . لكن هذه الفرضيات لا 
تستند عل أية واقعة دقيقة » ولا على آی اثر تار يي للتطور الذى تسشند إليه . 
رف سنة ٠۹٤۷‏ قال ميرسون » بناسبة كتابته لمحة عن حياة ب . حانيه بعد 
ته » هذه الحملة : « ولر ما يكون من الواجب أن نفسر ممل الرسالة التى تركها 
با يلي : إقامة سيكولوجيا تكوينية تكون تاريخاً كاملا لسلوكات ولوظائف 
سان النفسائية » . 


وقي السنة التالية » فى سنة ۱۹٤۸‏ .» ظهرت اطروحته امجلجلة عن 
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, الوظائف النفسانية والاإأنجازات ٠»‏ . إقترح على العام النفساني أن لا يغرق 
بعدئل في دراسة الأحداث والوظائف البسيطة جد » الدراسة التي تخضع لتطبيق 
مناهح العلوم الفيزياثية » بل أن « يدرس الانسان من خلال أمتن إنجازاته 
وأشذها تمييزاً له » وذلك كله عر اعتراف هذا الإنسان نفسه» . 

فهذه الآثار ١‏ الإنسانية : اللغات ‏ واخرافات والآديان ‏ والفن, 
تقد دراسة عن بدایات فهر الشخصية › من خلال حموعه التات 
الاجتاعية » والأخحلاقية » والدينية » والألسنية . وعلى هذا یکن أن نشا » کا 
کتب مرسول 4 ي سلة 0 0 ۹ | 4 ( علم نفس پبخي درس وفهم الإنسان العياني 
القائم في زمانٍ د مکان ما داخل سیاقه الحضاری » > علم نفس يعرف ان 
الانسان غختلف > وأنه نه یتکون ویبنی نفسه باشکال ± #اهة أيضاً ) . 


مثل هذه السيكولوجيا » الطاحنة بسعة الإطلاع المقتضاة من الذين يريدون 
تقع على عاتق العام النفسي الحديث : وهي تحقيق دمج تركيبي [ توليفي ] لأنواع 
التقدم فی حقول المعرفة . 
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حانهه 


كنا قد أشرنا » في مدخل هذا الكتاب » إلى التفتت الحاصل, ي جال علم 
النفس وقد أمكن خلال العرض أن نبرز واقعٌ هذا التفتت و » ريما عضا من 
أسبابه الى هي قبل كل شيء : إتساع حقل العمل > ثم تزاید عدد الرارعین 


فىكه . 


ولكن هل يكن التاسّفٌ على الوحدة التي عرفها علم النفس عندما كان 
رل فه الوحيد تقر یا ¢ درس الاحساسات وردود الفعل واللادراکات ٤‏ ليبسيغ 
على ید فونت ؟ 

يبدو لنا هذا التطور من وحدة إلى التفتت موسوماً بطابعين يرين هما 
سقو ط النظر يات الکری العامة تدرعا ٤‏ مطاوي النسبان > هذا عل صعيد 
الأفكار ؛ أما على صعيد الوسائل فان صر وب التقدم التعكددة تي تفت في کل 
میدان لدو وکأنا أعطلت شكال نعل رده جحد لذلك المج التجريبي أو العلمى 
الذي يفرضه الإحتیاج إليه الیوم بشکل جدید حتی ل يعد واردآً إطلاقاً » کا کان 
الأمر يجري في أواخر القرن الماضي ٠‏ الإإنتاء إليه إنتاء صريحاً . 

أو جب آن نأسف اليوم لكون علماء النفس ل يبْقوا يستلهمون » كا كانو 
في السابق » عند بحثهم عن الفرضيات والمناهح » المبادىء العامة التق تكفي 
عمومیتها لأن تجعل منا مبادىء مشتركة فيا بينهم ؟ 

في هذا الصدد » يمكن لأي فرد » أن يدل برأيه . 
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وإذا أجيز لنا الإفصاح عن رأينا الحاص » فسنعترف موقفنا الإرتيای إزاء 
واه نرات اتي ودب إل ترم أسس مشتركة لا لكل علم النفس فقط بل 
ولکل العام أيضاً . فهذه العمومية البالغة المدى في صياغة النظطريات تضعها ف 
مأمن من كل تكذيب دقيق » » وتر خي العنان لموهبة المؤول قد تعجسنا أحياناً تلك 
اموهبة . ولكن ما هي منفعة مثل هذه الألاعيب الذهنية ؟ فالذين انغمسوا فيها » 

منذ أیام فیکنر بالذات > قد ساھموا آحیانا > مساامة في مهمة ني تحسين المناهج 
والمعارف الوضصوعية ٤‏ حقل علم النفس . إغا يدل حادٹ إمکان بعث 
و( تفىسر ) د بعض الانجازات المتواترة » بواسطة النظريات العامة المتماينة والمختلفة 
ماما » دلالة واضحة » عل أن هذه الإأنجازات يكن أن تفصّل بالفعل عن هذه 
النظريات » حتى ولو أنها تشكل بالنسبة إلى بعض المغكرين حافزآ ضرورياً . 


لثل هذا السبب رفضنا نحن أيضاً أن نعتقد بان علم النفس قد بقي له 
الآن ما يكسه إن ن أقام وحدته على منهج تجريبي مستنك إلى المبادىء التجريبية 
المتمادية في عموميتها . صحیح أن هذه المبادىء للمنىج ‏ قد أجمع على الاإقرار ہا 
غالبية علهاء النفس » ولكنها عمومية إلى حدَ أن علاء النفس باتوا يشتركون پشأنا 
مع سائر العاملين في حقول العلم . 


وفعلا فإن كل تلك المبادىء » النظرية أو المناهجية - التي يبدو أنبا برز ء 
بصورة بديية ومند البداية » وحدة علم النفس _ رما تشكل العائتق الأبرز 
والاثىت بوجه قيام آي تقدم حقیقی نحو هذه الوحدة . وغالباً » لقد كان 
الاإنخداع يالىداهة الكاذية للحلول اللفظية يعيى التعميقِ بالقضايا العلمية 
والحوؤل دون حلها حلا صحيحاً ؛ وذلك عر تاریخ العلوم كله 

من الصعب جدَآ على من لعب دور زرخ ان لا يخضم لإغراء القام بدو 
لمتلبى ء . فلرجا كان يجب محاولة البحث عن الطريق | إلى تلك الوحدة في طريق 
يكون غير رد الفعل على تنويع وتفرق المشكلات والمناهج . بل رجا يكون الأمر » 
على العكس من ذلك » يكمن في وجوب التادي » جهد المستطاع » في هذا 
التشتيت . وهذا » إلى درجة تظهر عندهاء في كل ميدانٍ من ميادين علم 
النفس » المشكلات الأساسية وأشكال الفكر الأكثر تلاا على حل تلك 
الشكلات . ولسوف تمكن عند ذلك » رما > ملاحظة بعض ضروب الوحدة 
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والمشتركية في المحتوى أو في الشكل . وإنه لفي هذا الجهد المبذول بغية هضم 
ومثل اللاخحتصاصات المتعددة فل تکمن الوسيلة الكاداء لفهم أحسن لحد 
ولدور علم النفس ومن ثم لفهم أحسن لاوٍنسان . 
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وجدافي : 
الوجدانيات : 


مواءمه › اۋۇم : 
فلق » حصار : 


ملم . 


أستعدأد ` 


امجاه 


قبلوي » قبل : 


دت الممطحات 


Acultéê 
adaptation 
adolescent 
adulte 
atffectif 
affectivitê 
aj ustement 
angoissê 
anormal 
apprentissage 
aptitude 

ã priori 


attitude 
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الىحلة العاملة احارسة . 


butineuse 
Lapacité 

castration 
catalepsle 


coéfficlent 


BA 


معرفه 

تفده 

سلوك : 

عیانی : 

إشراطي » شرطي » مشرطن : 
وعى [ شعور ] : 

جہلة » تكوين : 

ارتیاط : 

لاء ` 

لرّبانة » رُبانية » علم الضبط › سيرنطيقا : 
جانح : 

رعبه . 

و : 

رسم بياني ٠‏ مپیال : 

تفكك .> تلل : 

علصر : 

ولي > آپتدائي : 

جنیںن : 

انفعال : 

څبروي ۰ ري =٦‏ تجريبي ] » أمبيريقي : 
استقصاء » حقيق : 

اخحتبار : 

مبحث الحهد » مجهادة » جهادة : 
المجهاد > مقياس الحهد أو التعب : 
مر 

تجريبي 

جريب 
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cognition 
complexe 
comportement 
concret 
conditionnêé 
conduıte 
conscience 
constitution 
corréêlation 
COITEX 
cybernétique 
Délinguant 
desir 
developpement 
diagramme 
dissolution 
Element 
élêmentaire 
embryon 
émotlon 
empiriduc 
enquêtc 
épreuvce 
ergologic 
ergographe 
excitant 
expêrimental 
expêrimentalion 


Facteur 


علم الوراثة ؛ تكويني : 


عشتلط » شکل » کل » صياغة کری : 


مجموعه » زمرة : 

هست ریا ( رحام . 

هوهو » تطابق » هوية : 

ال هو(؟) ألمذا ء ألرهذام: 
إرتعاش > اندفاع , 

إستبطان : 

متاهة : 

فص [ دماغي ] : 

أوالية : 

الإاكتئاب » السوداوية : 

الخشاء القاعدي : 

غوذج » طراز : 

حافر : 

عصبون» عصبة » خلية عصبية : 


سوي . 
غرض » موضوع : 
مللا حطلة ' 


هجاس » وسواس » هاجس : 
التطور الفردي : 

ُ |“ ۰ 
جسم عصوي ۰ لتعضي 


factorle] 

trêquence 

foule 

Gêne 
génétique 
génital 

gestalt 

groupê 
Hystérle 
Identité 

1d 
irnpulslon 
introspection 
Labyrınthe 
lobe 
Mécanisme 
Mélancolie 
membrance basilalre 
modèle 
motif 
Neurone 
névrose 
norma 
Objet 
observation 
obsession 
onto gênetique 
organisme 
Pêdologie 
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الرتبة المئوية : 

خوف لا سَویّ » خحواف » رهاب : 
مبخث [علم] فراسة الجحمجمة : 
التطور الأنسالى » تكون النوع : 


جانىية [ صفحة ) د“ صحيفة ] نفسانية : 


طب عقلي » طب نفسي » طبنفس : 
ذهان » مرّض عقلى : 
اليفاع : 

إستارة » إستبان » إستبيال : 
زق » رَس 

زمن الرجع ؛ رد فعل : 
وأفعانية : 

استحابة : 

انعکاس : 

حوامی : 

تمثيل إجتماعي : 


سرنْة » روبصة › السار آثناء النوم : 


منبه : 
العارضصس 
توليفة » تركیب : 
اخحتار › راز 
أماكنية » مواقعية » ثوبولوجيا : 
رة » جرح , 
إنتحاء : 
إستضواء : 
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percentile 
phobıe 
phrénologle 
phylogénıque 
processus 
profıl 
psychiatrle 
psychodrame 
psychose 

_ Pubertéê 
Questionnaire 
Kace 

réaction 
réalisme 
réponse 
réflexe 
Sensorılel 
soclodramce 


socl1OmMEétriC 


somnambulisme 


stimulus 
sujet 
symptömêe 
synthêse 
Test 
topologlc 
traumatismce 
tropismce 
Photo - 


type “ زرل‎ 


امتغيرة - تكون إمّا تابعة وإِمّا مستقلة : Varlable‏ 
سهم قود موجهة vecteur‏ 
دهمائی : vulgalre‏ 


YY 


فصل ار ا 
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الناهج ن علم النفسر 


القسم الأول : مقدمة"› 
اله الثان . إستنتاج (E)‏ 


)8( را : روکلن ‏ انامح في علم النفس › ترحمة مقلد وزيعور » يروت » المنشورات ألعربية » 
صص ١١ - ۵٩‏ . 
(3#) م . ع , ,صصص | أ ١١ا.,‏ 


۸1١ 


القسم الأول : مقدمة 


إله لمن الصضعب أن لا شرب ي معرض التوطثةٍ لكتاب عن النامج 
اطرائش ] ي علم النفس » مشكلة العلاقاتِ بين منج ار 2 

صف الأغراض . الميدان ) الذي نطب هذا انج عليه . والواقع أنه يكفي أن 
تفحص النعوت التي جرت العادة على إستعمالما عند ممييز علوم النفس 
1 السيكولوجيات  ]‏ لكي مين أن العديد من تلك التعوت تهر وكأنا دل م 
على منج وعلى ميدالٍ سواء بسواء . 

إذا كان علم النفس يدعى تجريبيا » فذلك بسبب منهجه ؛ ذلك ما كتبه 
ب فیس ( 0ا۴ ) بيد أن إجراء التجريب في بعض ميادين علم النفس 
اسهل بکثر نما هو عليه في بعض ميادین أحرى » والتعبير « علم نفس تجريبي 
يطبق أيضاً على سائر هذه الميادين المفضلة > الى نعرف أن منطقتها المركزية 
مکو نة من دراسة الادراك والتعليم كذلك فإن علم النفس الرياضي » الحدیث 
العهد يدل دلالة واضحة على منهج » كا يدل أیضاً على میدان‌ يطبق فيه ( وهو 
يدان الذي يندمج في معظمه مع أكثر الأقسام الموظفة ني جال علم النفس 
اتجريي) ۱ ار أيضا على نوع من النتائج أتاحت . تلك السيكولوجيا » 
الحصول عايه . ن إعتاد سیکولوجيا فارقية کمنېچ للببحث ريما يعلى ملاحظة 
لني الي نشت من لال وتات االو ون آفراٍ جرت مقارنتهم فی 
بيهم » من نول ختلفة . وربا عنى إعتاد علم النفس الفارقى أیضاً کمنہح » 
ما لي « أن صنف » كأغراض » أو كعناصر صرفة » قستطيع أن تنام > ف 

بعض النظريات وفي بعض التطبيقات . الفروقاتِ القائمة بين صبيان وبنات » 

بين أولاد قادمين من أوساط ختلفة . بين توائم أحدية البويضة وتوائم ثنائية ؛ 
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الخ .. إن نو الولد (ومثله أيضاً » على نطاق واسع » كل نمر) يجوز أن 
غا > هو أيضاً › إما غرض دراسة › وعندئذ يصح الكلام عن علم نفس 
الولد ؛ وإما منهج دراسة » وعندها يجري الكلام عن علم نفس, تکوینی یسعی » 
بشکلِ خاص › إل شرح الوظائف العقلية عن طريق شرح مط تكوينا لدى 
الولد ( ح . بياجيه وب . إنهلدير» ۸ ) :كذلك فإننا نستطيع آن نتدبر مع 
د لاغاش ( ۱۹٤٩‏ ) بأن علم النفس العيادي يتميز با لمج العیادې الذی يطبق 
عى سائر الات التصرّف البشري > لملائم مها وغرر الملاثم ؛ كا أن هذا التعبير 
غالباً ما يدل على علم نفس میدانه هو میدان اللاتكيف » واضطرابات السلوك , 
لدرجة تصبح عنده ‏ أحياناً » التخوم التي فرق الميدان أعلاه عن الميدان الطبي 
عر ضة للنزاع . وٹری أن هذا الا لتاس للغوي قد يصح حجة لانتقاد مدا 
العلوم المنطقية من أساسه . فلو قبلنا» مع و . . بردغمان بان « التعريف الحقيقى 
المفھوم لا تیر پاست ال ی ی ی ا ا ر ر 
والفصل 'والفعل» (ج . آولد » ۱۹١۸‏ ) عندها نفهم أن آي مدلول, لا کور 
قابا للتعريف إلا بواسطة مجموعة العمليات المنظمة التي يتكون مها كل منهج 
الأمر الذي حمل لاغاش على أن يکتٿت : ( ال ما تر عل الشي العيادي هو 
الأسلوب العيادى » أي طبيعة العمليات التى يتوصل با عام النفس العيادي إلى 
درس السلوك البشري » ( ۱۹٤۹٩‏ ) . 

ودعار أن نثبر نقاشا و حول المذهب العملياق 0 نستطيعح أن نلبه إلى 
الأهمة الى جب أن تنح > داحل هذا المذهب . لفكرة « المحتوى الإأضافي » . 

إن وصف العمليات بتیح وحده توصیح الملقصود من قولنا ان ) ا 
الذكاء لذاك الولد يساوي ٠١١‏ » . ولکننا نستطيعم > على سبيل المثال » 

بعد ذلك > بشکل مستقل › أن الأولاد ذرى س الملساوي ل١١٠‏ پنجحول 

ف ی مدارسهہ أكثر مرن أولئك الذين حاصل الذكاء لديم يساوي: ۰ .إل 
هذه الواقعة ليست موجودة ضصمنا في « التعبير) لأمہا ليست إاصطلاحا لغوياً بل 
مضموناً إضافياً يزاد على التعبر وقد بين أن نش المضمون لضافي ( وهر 
هنا إمكانية التنبوء بالنجاح المدرسي ) يكن أن يرتبط بأيّ تعريب عملياني مهم 
كان نوعه ( هنا الروائر المختلفة ) . هذه الواقعة تت تتيح القول ٠‏ إلى حد ما > أن 
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العملياتِ المختلفة قد تي إلى تفس المضمون » وبا مناهج ختلفةً مكن أن 
نطق على نفس الميدان . وکن أن نضيف بأن البحتٌ عن مضمون إضاق 
شرك بين تعاريف عمايائية ختلفة لا يتم بالصدفة . ذلك أنه يوجد ف اللَة 
امتداولة أو في اللغة الفلسفية معان عبر حددة تماما ( اللإلحساس » الذكاء » 
توجه » ولو بشکل تقريبي على الأقل » البحث في هذه المضامين المشتركة . 
ية لجيه هاه فته تتا بوجو مشلا عمللة لر في حقة ما وق 
ثقافة ما ؛ ومن الأمثلة على ذلك مشكلة لۇم الطفل مع المدرسة وعلاج 
اصطرابات السلوك » إلخ . . , هله الا ببحاث ء نظرية كانت أو عماية ۽ > تدعي 
أنها تتصدّى لنفس المشكلات بناهح يكن أن تكون ختلفة 

بناءًٌ عليه › > لو قبلنا بوجود درجة من الٍستقلال بين منج معڍن وبين 
ميدانه التطبيقی › > فان المشكلة تبقى مطروحة حول معرفة كيفية تنظيم العرض 
المناهجي . 

سنقرّر أولا » بشأن كل من الناهج التفق على تمييزها » تقديم عة أمثاة 
عملية ختارة » ما أمكن » من مجالات حتلفة . وهكذا نأمل فى إبراز المميرّات 
الخاصة بأي ماڄ بحيث يمكن إعتبار هذا المج لا كعملية محددة بطبيعتها > بل 
کعامل > بل كوسيلة تمرير المعارف من حالة إلى أخری » بل کتحول, حاصل من 
جراء إستعیال نفس العامل المہجى الذي محتفظ > بمعنى من المعای وحتى حر 
معين » بنفس النطقية > مها بدا محدوداً مضمون المعارف الى ينطبق عليها ذلك 
التسحول " 

وإذن يبقى تعر بف المصطلحات التي تمكننا » في الوضم الراهن الذى 
يقف فيه علم النفس » من الوصول التدرمجي إلى المناهج المختلفة . إنه » بالسبة 
إلى التجريب » يمكن تحديد مناهج نفسانية علمية » سيكولوجيا « للعموم » » 
ترتكز على الوقائع المقررة بصورة موضوعية » أي بشكل يجعلها تحت متناول أي 
مراقب يعرف كيفية استعمال التقنيات المستخدمة فى تقريرها . من المعلوم أن 
التجريب ٠‏ في معنا لأقوي » رض وجود فرضية مقررة سلفا قبل التجربة » 
ويكون هدف التمجربة أولا التأكد من أن النتائج المرتقبة »> في الفرضية ء لا 
تتناقض مم لوان اللاحظة . والتجريبٌ في معناه القوي يفترض أيضاً » في 
غالب الأحيان » أن المجرب قادر على التدحل في مجرى الظاهرة المراقبة مراقة 
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مقيّدة بمتغر واحد أو عدة متخرأات ر تابعه ) بتعديله في الشروط الق ری فیها 
الى الاد ( إن تشنين تلك التمديلات هو ما يشكل المتغبرات )) المستقلة ») . 


إن الشر وط التقنية والإجتاعية والمناقبية التي يجري داخلها عمل عال النفس 
لا تنيح له ء إلا نادرآ ‏ إعتناق تعريف التجريب يكون ثل تلاك القوة ؛ ومذ 
صحح بصورة خحاصة في ميدان علم النفس الأإنساني . ففى هذا الميدان يزداد 

ضعف الصس عند العام لدى صياغة الفرضية المسبفة » كا يعتوره أيضاً الضعف 

عند التدحل فى مجرى الظاهرة . وعندها تصاع الفرضية تعابیر جد عام إلى درجة 
أن عددا من النتائح المختلفة يكن أن تستخرج مها نتائج لا ترتبط ببعضها 
البعض إلا بواسطة حرف العطف « أو» . هذا » بحيث يندر أن تبدو أية حادثة 
متناقضة مع إحدى تلك النتائج المكنة. ولا يعود العام النفسى يتدحل بشکلِ 
فعال ومہاشر ي جرى الظاعرة ء بل يكشي بقارن اللاحظات التجدمة ب ل 
ظروف كانت سابقاً متمايزة » في الطبيعة » وقبل أن يقوم هو بدراستها . 
را من هذ اتیل ١‏ تة ,تراد في معطم الاحیان بان واد في ل 
ظروف » يستحيل معها » دائماً » معرفة أي من هذه التخييرات ينبغي أن يضم » 
بصورة خحاصة » إلى التغيير اللحوظ في جرى الظاهرة . 

فادا بلغ الضعف ف ندخل العام درحة معينة » انقلى التجريب ل 
ملاحظة . وبالمقابل إذا اشتد تدحله ٤‏ فرض الشر وط تحولت اللاحطة 3 
جريب . ويكن للعلاقة المستمرة التي تنشا بين هڏين امجن ۽ > أن تنوضح 
بیسر : إنه لن التادر جآ أن أجري ملاحظة بدون أية فرضية مسبقة ۽ کی| قد 
يحصل للملاجحظ ( وعلى سبيل المثال ذاك الذي تم بعادات الحيوانات ) » أن 
يعدڏل في بعض نواحي الوسط بغية توضح معنى تحقيقاته . وبالعكس » هنال 
١‏ تجارب کی نری » ویقصد بہا تعیین التجارب التی لا تبنى على فرضيات ؛ ولكنٌ 
غرضها يكون غالبا إثارة تلك الفرضيات ٠  .‏ 

إن كلمة منهج يضيق معناها كثيراً عند الكلام عن مناهجح رياضية › أو 
إحصائية ثية . فللرياضيات هنا > بشکل رئيسي » وظيفة تقديم لخة تتيح وصح 
ثرصیات اجرب ٤‏ صياعات أكثر دقة > تجعلها آقوی قدرة عل الاستكشاف . 
والدقة المعنية هنا لا تخص فقط الشكل الرقمي » الذي يمكن أن تتخذه النتائج 
امتوقعة إنطلاقاً من فرضيات رقمية رياضية » بل إنها تعنى أيضا الرقم وتنوع تلك 
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النتائج متوقعة التق تر تبط > هنا » بحرف العطف ( و» . وإذن » فقو الرقابة 
التحر يبي الق مُڪن أن خضع نما هده الفرضيات بالغة ٤‏ اذ أن ھلم الرقابة 
تنصبٌ على تحقيق ترابط عدة توقعات . 

نقدّم الاحصائیات بادیء ذی بدء مہهجا بتیح تلخيص #موعة من 
الأخحبار وفقاً لقواعد واضحة ؛ بحيث تصبح نمكنة الإستعال أيضاً من قبل 
اجرب من أجل تلخيص التباعدات الملحوظة بين الأحداث » الق هى بظريا 
متوقعة باللسبة لنظرية ماء وين الأحداث اللاحظة بشکلِ جر 


[ آمبيريقي ] . وندلك فان ال حصائیات توح عندثذ المعايير الى یکن 
اعتمادها لعرفة ما إدا كانت الفر ضية المعلية ملسجمة أو متنافرة مع الأحداث . 


ویتدحل لج الا حصائى كذلك فى التجارب أو الملاحظات الت تصعب 
اناما السيطرة امباشرة على بعض الشروط » وحيث تدعو الحاجة إلى تنظيم 
تصبح معها مفاعيل تلك التغييرات » على الظاهرة » متوقعة . 

تطبق المناهج ا أو الإ حصائية ٤‏ حظات خحاصة من امج الأعم 
الذى هو التجريب ( أو شكله المخفف ٠‏ الملاخحظق . والقول عینه يرد بشأن 
امناهج الى تستعمل القارنةً بين حالات انر التابعة ( علم التفس الإحيأئي  )‏ 
أو المقارنة ن جموعات مخختلفة من الأفراد المنتقين انتقاءٌ مناسباً ( علم النفس 
التفاضلي)"*ء أو ن الحيوانات ذات الأجناس المختلفة ( علم النفس الحيواني ) . 
لا تفل تلك الامج ٠‏ > في الواقع » سوى وسائل المراقبة الظاهرة ضمن شروط 
ختلفة » ای معالحة عضر و اترات المستقله ) التی ربا أمتنع علينا معالجتها 
بشكل آخر تلف (عمر » جنس ٠‏ منشأ إجتهاعي » لخ ٠‏ ) 

في بعض الحالات » بل في آکٹرها ۽ تقتص هذه المعالحة على سلسلة من 
المشاهدات المنمذة ی شر وط مكبفة حصيصا : تطور الأوهام البصر ية اهندسية 
حلال نمو الولد » تحليل وقائعي للفروقات الفردية انطلاقاً من المتلازمات الموجودة 
ين الروائز » مقارنة المناهح الستعملة من قبل أجناس حيوانية ومن قبل الولد » 
من أجل حل مشكلة إلتفاف ٠‏ إلخ ... ونی حالات آخرى » يارس المختبر 


(#) أو : الفارقي » الفروقاق . 
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عمل يستطيع أن بنا بتأثيراته على نتائج مقارناته » قياساً على فرضية ما ( إ9 إذ 
كان الأمر متعلقا ب« تجربة کي نری » : تعلم خاص لوعي بتوقع منه أن یعدل 
ني التطور » الملحوظ عادةّ إبان النموء سلسلة من التحليلات الوقائعية المطبةة 

حلال تعلم يتوقع منه أن يعدل في التنظيم البدائي للمروقات بين الأفراد 
تصعيب وتعقيد تدريجي في المهمة المستعّملة من أجل المقارنة بين أجناس متلفة ‏ 
إلخ . 

إن السيكولوجيات النشوئية والتفاضلية والحيوانية » والسيكولوجيا المرضية 
التی قال ہا ریبو» (0۲ط!R‏ ) » المعتبرة كلها على أنها مثابة مناهج في علم 
النفس › تندغم كلها إذن ني المج التجريبي إبان لحطة معنية دقيقة » تلك هي 
اللحظة التى ينبغي فيها على المجرّب » الذي قد لا يكون إلا ملاجظاً ‏ > أن محدث 
تغيبرآً في بعض شروط الظاهرة التي يدرسها . 

وتصعب إقامة علاقات متينة بين علم النفس العيادي وكتلة المناهج المركزة 
حول الهج التجريبي الذي ورد الكلام عنه . فعلم النفس العيادي ليس منهجا 
يقدر ما هو مو قف آو استع داد طرائقي لد لاغاش LAGACIIE )J‏ 
۱۹٤٩ (‏ ) وجهته ذا الرنامح : «تذبر السلوك من زاويته الخاصة وإبرازه 
أبرازاً أمنياً » وقدر المستطاع » > للمواقف ولتصرفات الكائن البشرى ناه دن 
معين ؛ ثم مخاولة تفسيرها وفهم بنيتها ونشأتما » ثم إظهار النزاعات التي تقدم 
بشأنها » والتدابر المتخذة من أجل حل تلك المشاكل كلها» . هذا الموقف العيادي 
يۆدى بصورة مبدثية إلى دراسة االات الفردية درساً معمقاً تلك ال تشکل 
کل حالة مہا شخصاً بأکمله » شخصاً في ١‏ موقف ». بقصد فهمه لا بقصد 
تفسره . وهدا الموقف يبعده > في الكثيرمن النواحي > عن موقف اللختر . 
فالفرضيات التي يلجا إليها العبادي هي في معظم الأحاين عامة جدآ ؛ ولد مي 
متعلّقة بالتصرف الكل لفرد ما فبا تظهر لن متساوية ومتوافقة بي أنواع جد 
مختلفة من السلوكات الخاصة . وهى السلوكات الوحيدة » بكل أسف ٠‏ التق 
يستطيع التفساني ملاحطتها بدةةٍ كا . حتى موضوعية تلك الملاخظات لا كن 
أن تعرف بنفس الروح من قبل المجرّب ومن يبل العيادي . إن مرافبة 
الوضوعية » مراقبة ترتكز على اتفاق ملاجظين مستقلين » قلا تكون مستساغة في 
نطاق علم نس ليس مَعْنياً إل بسلوك فر معين كائن في وضع له بالنسبة إلب 


A۸ 


معفی حاص به » وضع لا يکن ان ل ليا سوت ۽ ولاأن یعاد تکوینه أو 

إحداثه . ويظهر علم النفس العيادى جهاراً وعلانية على أنه أنه علم نفس الشخص 

الخاطب حيث .يتوجه فيها العام النضسي نحو شخصٍ آخر حاطب » ٺحو 

نٹ » . و هدا العلم نفس » > هذا المعن › يرتكز على علاقات ذاتية قائمة بين 
عدة شخصيات » لا على حقيقات موضوعية . 


ويظهر أن المج التجريبى › وا لمح العيادي ٤‏ يطبقان على تصرفاتِ من 
مستويات ختلفة . كا يظهر أيضاً أا يولفان حالين متتابعتين في التطور 
مناهجي لعلم النفس . فعلى الصعيد التطبيقي يتيح الإتماه العيادي » بصورة 
مفيدة » تناؤل مشكلات يقف أمامها المج التجريبي عاجزآ ؛ كا يقف أمامها 
العام النفضسى قادرا أكثر منه عارفاً . أمّا على الصعيد النظرى » فإن الفرضيات 
« الدينامية » الى يستعملها العيادى ٠‏ بصورة عفوية › أدت في بعض الحالات › 
إلى أعمال تجريبية محضة ( لا سيا من قَبّل ك . ليفين /١سع]‏ / ومدرسته ) . 
وعلى هذين الصعيدين الإثنين » نستطيع إذن التحدث › إلى حك ما» عن 
«سبق» معرفي<*) للمنج العيادي على المج التجريبي . وإنه لن البدہى أن يكف 
لي العیادى عن القيام بدور الكشاف إذا اعت ان ادس الشارد هو وحده 
أداته الوحيدة » وأ وضعيته الهامشية ازاء علم عقلی إنساني لا يشكل دوم وضعا 
موقتا ؛ بل یشکل بالتام الوضعية معرفية الوحيدة الى يكن أن يحتلها علم 
تفن . وعندئل لن يكوت هذا العلم تفس » ذلك العلمتفس الذي سنحاول ف 
الصفحات التالية أن نعرض مناهجه باقتضاب . 

[بعد هذه المقدمة تنتقل الدراسة إلى الكلام ني : الملاحَظة » التجريب » 
المناهج الإحصائية والرياضية » المناهج المقارنة » المج العيادي ؛ ثم نصل إلى 
لإستنتاح ] . 


a aaa 
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القسم الثاني : إستنتا 


نستطيع الآن » عند الإنتهاء من هذا العرض السريع المادف فقط إلى 
الإيحاء ما تكون المناهج ٠“‏ في علم النتفس » إضافة بعض النيصات إلى اللوحة. 
العامة التى وردت في المدخحل . 

تبدو بوضوح ملاحظة سلوك الناس وكأنما النشاط ( وهو بالتأكيد نشاط 
شديد البدئية وشديد العمومية ) الذي إنطلاقاً منه تايز نشاطات علاء النفس 
ومناهجهم الخاصة . وعند الضرورة > يستطيع عام اللفس أن پکون مراقاً 
فقط . ولكنه حتى في مل هذه الحال لا يستطيع المرب من إختيار بعض القواعد 
التي جب عليه ن بُلزم بها تصرفاته الذاتية . إنه لا يستطيع نجنب اختيار ميج 
للملاحظة . وهذا الاختيار ب بضعه أولا مام إحتيار هرو رئیسی من وجهة ۳ 
العرفية حتى ولو كانت المناهج لمطبقة فعلا لا تتمايز فيا بينها بشكل ر 


تتوجب معرفة ما إذا كانت أو ل تکن التصرفات التی لوحظت کا وما أذ ا 
ونجب معرفتها بصورة مستقلة عن الملاجظ . 


فإذا كان الجواب على هذا السؤال إمجابياً فإن الإ تجاه سيكون بعد ذلك نحو 
إستعمال مناهج موضوعية » ويكون حك الموضوعية هذه كاملا. في توافق 
الملاجظين المختلفين على تطبيق نفس الناهج على نفس الموضوع . في مثل هذا 
مجاه العام يكن لعا النفس أن يذهب بعيدآ . فهو يستطيع إعتاد مناهج تترابط 
فيا بينها بهذه الإستمرارية التق أشرنا إليها في المدحل . إنما يوجد فنا بينها فروقات 


) نستعمل » بلا تفريق » مناهج وطرائق للدلالة على المعنى الواحد عينه . 
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مهمة تتعلق بالقواعد البديية التي تعتمدها هذه المناهح > وبالمجالات ال 

ویستطیع الملا حظون إستعخد ام معدات کثرة » کا يستطيعون تنظیم 
الشروط التي يستخدمون تلك المعدات فيها . واستعال الفرضية المسبقة ليس إلا 
« تقوية ) للمناهمج التي يعتمدها الملاجظ . وقد يبدو هذا الإستعال ضرورة 
ملحة » كيا أن الملاحظة المطبقة بغير فرضية لا يمكن تحديد تقنياتہا كا أا لا تقده 
إلا معطيات غير نافعة . فإذا قام الملاجظ بالتدقيق بالفرضية يصبح جربا 


عند هلا المستوی > ولي ظروف الاإستمرار المعر اللازم الذي ييز هذا 
الا تجاه . تَظهر تشعبات خحصوصية جديده . هذه التشعبات تستلزم مناهح تتطلب 
مراقبة المعطيات البديية ومراقبة الفرضيات » كا تقتضى الإستعانة بالإحصاء 
وبامناهج التى قوامها التحليلات الدقيقة لشروط التجربة . ويبدو هذا الموقف 
امتقبّل اللتقدم في التنظيم وني التخطيط » وللتجارب » مرتبطاً من بعض 
النواحى . با مقف السابق . ومحلٹ استعمال الرياضيات » للتعبر عن 
الف ضيات وعن الاستنتاجات القابلة للتدقيق الى يكن إستخراجها من 
الرياضيات » بين مستخدمي المج التجريبي ‏ تفاوتاً يبدو مستقلا عن 
الاإحتلافات التى سبقت الاإشارة إليها . وعند إستعمال الهج المقارن نبقى أيضاً في 
جال الموضوعية » بل وحتى في جال التجريب جعناه الواسع . . . فإجراء المقارنة 
بين أطفال متلفى الأعار » وبين صبيان وبنات » وبين مرضى وأصحاء » ألا 
بعنى تغيير الظروف التي تتم فيها الملاحظة المؤدية إلى التثبتِ من فرضيةٍ ما 
بصورة عمدية ؟ 

والواقم » إن مواضيع جديدة تأتي أخياناً لتأحذ مكانا على اللوحة المشتركة 
للمناهج الموضوعية . هله المواضيع ؛ بحسب رأي بعض علاء النفس » هي 
الرغبة في ملاحظة » وإن أمكن في تفسير التصرفات العاقلة لرجلٍ مراقب 
ضمن شروط حياتية عادية . 


ویری آلحرول ) لدد له المواضيع › اللجوء ا مناهج نظر يه عموميه 
جدا لرفض المقارنات المقترحة أو لشرح لمعطيات التى يكن جعها عن طريق تلك 
المناهج , وهذه الصقة » ( الشرح ( تؤدى بنا في النہاية إل المناهج الموضوعية : 


۱۹۱ 


فتعلقّ الملاحظ ذا أو ذاك من هذه المناهح النظرية قد يؤدي به إلى تسجيل 
لأحداث وإلى تفسيرها بتعابير تختلف عن تلك التي يستعملها ملاجظ آخر » دون 
أن يرتضی أي منها الفكرة القائلة بأن تغييراً بسيطاً في التعبير أو الترجمة قد يؤدى 
إلى تصنيف ختلِفٍ . 

رفض بعض الفلاسفة » وعلى أثرهم بعض علاء النفس الذين ينادون 
مفهوم خحاص للمہج العيادى > الفكرة القائلة أن عام النفضں کان يستطيع أن 
یکون ملاجظاً مستقلا للواقعة الى يلاحظها > فهؤلاء يرون أن إلتقاءًٌ مع موضوعه 
تخلتق بین ذاتية متداخلة مجعل علل النفس قادرا على فهم موضوعه عن طريق 
الحدس . ومن الواضصح أنه يوجد قطيعة معرفية أساسية بين هذا المح والمناهح 
الموضوعية . . . إّ سيس عل التفس على الذاتية وع ا حدس یعنی حرمانه من 
كل وسيلة مراقبة . والتهاسك بين سلسلة من الحدسات التي يشعر بها تفر 
السيكولوجى . والشعور اليقينى الذي يفرض نفسه عليه » لا مكنا أن يشكلا 
غاذج للمراقبة ؛ مذ أنه بإمكان عإم نفس آخر أن يصل إلى حدس متماسك 
وعحتلف يودي به إلى ملامسة يقين اخر . 

ولك المراقبة هي تنبت“ في أقوى ما للكلمة من معفى . والتثبت هو 
الإجراء الذي عن طريقه يتم بناء الحقيقة » تماما كا أن التقطير هو السبيل إلى 
صنع الخمرة . وليس التثبّت إجراءً ثانوياً بمكن تطبيقه أو الإستغناء عنه » في 
مل الترحات ای قسن حقیها مذ التثبت» أو التي رکز عل شي آخر 

. إن تركيز المعرفة النفسية على الحدس يعني عدم وضعها على أ رض المعارف 
لاا > التق ترتكز على الأساس الذي ترتكز عليه علوم الطبيعة . إن ذلك 
يعن وضعها حارج جال العلم . وهذا المجال لا يتميز › اشرو > باستعال 
التقنيات المعقدة ؛ أو باستعال الأعداد » أو بالببحث عن مستوى عال من 
الدقة . فذاك المجال يتحدد فقط بمجموع المقترحات التي يمكن التقرير بشأنها على 

مکنا تقح جیدا اهي موقب نطو لابج المتفلتة في جال عله 
النفس إن جسم المعارف العامة يتوقف عن النمو» إد لا شیء بعد ذلك یکن 
للباحث من معرفة ما إذا كان يتوجب عليه آم لا » إستبعاد فرضيبه الأساسية » 
)#( التثبت » التحقق . التأكد من حقيقة . . . vérificai07‏ 
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ولا شیء سمح بعد ذلك بتجميع آراء الباحثين المختلفين . ويصعب بعد ذلك 
تبرير النشاط العملي الذي يبذله عإلم النفس حول جاره . إل علم التفس » في 
جموعه » يصلح إجتاعيا لكل الإستعالات وميم المعالحات . 

والفكرة القائلة بان الحقيقة لا وجود ها إلا بالمقدار الذي يته التشّت » 
تؤدي إلى نتائج طرائقية أو تقنية مهمة ودقيقة . وهذا يبدو من الصعب » بعد 
لإعتراف بأن من ميزات النظرية العلمية هو قبوها للدحض » تأجيل دحضها 
الحتمل إلى تاريخ لاحق » بعد تجمع الأسباب الضرورية الكافية همذ 
اللحض . 

والدحض لیس إلا إحدى النتائج الممكنة للتثبّت » الذي يقع عِبأه 
ليس على النقاد ا > بل على صاحب اللظرية لمعنية التي لا يكن 
وصفها بأنها علمية إذا لم تقترن بتقرير عن عمايةالتدقيق الى خضعت ها بصورة 

مسبفة أي للتجارب القاسية . كا أن الموافقة على الفكرة القائلة بأنه لا کن 
الا بشي: عن راقم لا قن مراتتي يؤدي تھنيا الى القبول بنوع من التقنين 
اڑإجراءات الى ا ثثث هذه الواقعة . وتتطب مراقبة ( عمومية | اللاحظة ا 
تتلاول بعضص الأفراد لمواضيع استخدام عينات » لا بأعداد كافية فقط > بل أن 
تکون هذه لعينات ذات شيل ٠‏ صحيح . ولا تمكن مراقبة العواقب لفرضية ما إلا 
المعالحة الإحصائية التي تتيح تحديد خاطر الغاط المحتمل , مع عدم الإهتام 
بالتنافرات الى لا يكن تفاديما بين التنبؤات واللاخظات . علما ا هذه الرقابة 
الإاحصائية جب أن ا عل مستوی القیاس المعادل للمستوى الذى عله 
الفرضية » وبالتال أن تتمکن هله المراقة من التدخحل عند مستوى السلال 
الإسمية أو الترتيبية بل وعند مستوى سلا المسافات . 

وبعد أن تم التأكيد > بالشكل الذي رأين > على الضرورة المعرفية في مراقبة 
الأحداث والفرضيات . هذه الرقابة الى تعتر الوسيلة الوحيدة الممكنة للتثّت » 
وبعد اللإاشارة إلى العواقب المهجية والتقنية طمذه الضرورة » جب التذكر بأن 
مناهج عالم النفس » لا يكن أن تكون هي ذاتما في أوقات مختلفة » من عمله › 
ولا أثناء مساعيه الموجهة نحو أغراض أو مواضيع من سلا لم ختلفة . 

فلنكرر إِذن أن لا جال هنا للإصرار على شرح العملية ر الحدسية ) شرحا 
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فابلا للمراقبة . هذه العملية التي عن طريفها تم تصور الفرضية من قبل 
الباحث » شرط أن تؤدي هذه الفرضية إلى نتائحج يكن مراقبتها . ولیس من 
لمكن دائماً الإ صرار على توصیحے قال ا للعملية التي بواسطتها مختار 
عا النفس تصرفه انجاه موضوع معین شرط أ تکول أساليبه في العمل مررة 
تبريراً كافياً ئي مجموعها بواسطة معطيات مجمعة بشكل قابل للمراقة . 

مناك مناج تلفق تت في مستويات تلن من حيث الراقية ٠‏ أو آنا ر 
مثل هذه المستويات . وسيكون من العائق تطبيق وسائل مراقبة معقدةٍ لمراقبة 
تصرفات عند مستوی را م شا أو تنبات تتعلق بتصرفات كلية 
وتشخيصس بعض مستويات الذكاء أو بعض حالات صر مکن التشبت منه 
بظهور تصرفات فعايةٍ بعضها عن بعض . ولا يمكن الشك بقابلية التشخيص 
للرقابة »> هذا الس البسيط أن عم النفس الذى يقوم به غر فادر على التنبو بأنْ 
أا من هذه التصر فات سيتحقق فعلا إنغا جب أن يكون هذا العام النفسى قادرا 
على بحديد الصفات المشتركة بين ججموع التصرفات القابلة للمراقبة » والتى يؤمل 
ظهورها » بصورة واضحة . 

وربا أمكن تسين المناهح في علم النفس» خصوصا علم النفس الذى 
بلتزم بالعياني عن طريق نوع خحاص من الأكسمة [ الإعادة إلى الأكسيومات » 
الرد إلى الىدم بياث ] . 
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الأصل الثاني 


المارسة العريية ف علم النفس 


القسم الأول : أعمومات وخصائص غلية 
القسم الثالث : مشكلات المصطلح . نماطة التيارات . العلاقة مع 
الفلسفة العربية المعاصرة 


القسم الأول 
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١‏ أرغب فى أن يكون المقال ( الخطاب ) عتلفاً عن تقريظ بليد » أو عن 
تبرير » للمدرسة العربية في علم النفس الى هي › بحسب اعتقادي » تتمتع 
بشخصية عليه غبر منقفلة على « الدار العالمية للفكر والاإنسان والسلعة » . فلتلك 
لملدرسة معطياتها » وحقلها الخاص » وجذور منخرسة في علم أحوال الئفس 
( را : التصوف ) > وف میادین أخرى مثل : فقه السلوك > الادابية > سياسة 
الإنسان نفسه » النفس في الفلسفة العربية الإسلامية ؛ وفي جهود الجامعات 
الحربية وأمانينا منذ الربع الثاني هذا القرن . كا ولتلك المدرسة » إضافة إلى 
الخصوصى » ثمرات إمابية زادت من السيطرة التناقحة على الذات والمحيط ؛ بل 
وني تطوير التكييفانية الإسهامية . 

۲ بهمّنا » في المدرسة العربية > ليس ذلك القطاع التاريخي المرتد إلى 
الفلسفة والإياني ؛ فالأهم هو ما قذمته > في هذا القرن » من أجل دراسة 
الانسان واللارعى » الصحة العقلية والتكيف الضشى الحضاري » المدرسة 
والتربية » القياسات النفسية والروائز . ۰ 

۳ م تستطع الفلسفة العربية إلغاء علم النفس ؛ ولا استطاع هو » ولا 
علم الإجتماع العام » فيه أو زعزعتها فلسنا هنا في علائقية صدامية » ولا 
فى رغبة إفتراسية ؛ ولا مجال لسببية خحطية آلية مسطحة فمن النافع والسديد 
إقامة روابط تضافرية إن من حيث المناهج » آم من حیث تبادل العطيات 
والنتائج . وتبقى الفلسفة العربية الراهنة مَصَبَا > ومنظماً > والرؤية الشّالة 
التوليفية للعلوم الإجتاعية والنفسية مها تشعبت ثم غاصت ني الاختصاص 


1۹۷ 


الدقيق متعدة عن اسحذع وما هو عام . ومن الممكن الا شارة هنا إلى مقولات 
مشتركة يلتقى عندها علم اللإجتاع وعلم النفس والفلسفة ؛ مثال ذلك المحاكمة 
النقدية للسلوك البشرى الد ی آضحی ratlomorphic ) ail‏ ( « وللخطاں 
الآحادى الهيمن > وللالوية الطاعية ف اللحتمعات الشديدة الغرص ٤‏ 
التكنولوجي والصناعي المعقد » ولسخ الإإنسان أو لطغيان اللاإنسانى علي 
اقتصادياً وفكرياً أو إجتاعياً وإعلاميً إعلانياً ء ولقولات مجتمع الحداثة وإنسان 
ما بعد اسحداثة . 
٤‏ - جحت المدرسة العربية » يي علم النفس كما في علم الإجتماع , ٠‏ 

التطسى آكثر نما نجحت في تقديم النظطرية . ولعل الرغبة بالدقة تمل ا 
النجاح في استخدام المعارف النفسانية كان أسهل من عملية إنتاح النظر ية 
من عمليات إنتاج الأدوات والاأجهزة. فإنتاج الأجهزة والآلات المطقة : 
النفس كان صعباً » أو بطيئاً ؛ وأكثر صعوبة من إنتاحج المناهج النظرية » والأسر 
المنتجة » وقواعد المعرفة وكيفيات التنظر أو أوالياته وطرائقه . 

لقد كان سهلا » وسريعاً » توظيف علم النفس من أجل الإشفاء 
النضسى » ومن أجل الاتقاء أو فى جال المشكلات العملية ( التربوية › الصناعية : 
احتيار المهنة > الروائز والاحتبارات ) . يستدعی هنا » للمقارنة ثم من أجل أن 
يوصح مام العقل والااستيعاتب النجاح الذى حقفته مدرستنا ٤‏ علم 
الأجتماع ؛ وهو نجاح برز أيضاً في العلوم الإجتماعية الفرعية > أو فى التطبيق 
والمارسة والَجال العملي » أكثر ما برز في علم الإجتهاع المحض وحيث النظري 
والمجرد. 


+ 9 4 
| - لا نمتلك دراسة تاريجية » مستنفذة ومحيطة » للمكتوبات العربية 
وللزارعين العرب في علم النفس بجعناه المعاصر وخلال هذا القرن . لك 
اعتبرنا » كا سنرى » أن الجامعة اللبنانية شاد على العمل من الخمسینات فی 
ذلك المجال ؛ وعينة تمثل التيارات رالتفتن ثم الصعوبات والطرائق التق ميزت 
ذلك امنتوج أو الميدان المعرف 3 اسهم » بلا شك . فى التخير والتفسر 
اللامتوقفين ي الفكر المحلي والعالمي أو العلائقي والتواصلى . 


۲ - ونستطيع القول | إن علم النفس عندنا لا يقع في دراسات جزئية نجربية 


1۹۸ 


أمبرية > أمبريقية ] » ولا في دراسة وظائف أو ملكات منعزلة جرأة للإنسان 
يروم علم النفس عندنا » كعلم الإجتماع ومن ثم كالفلسفة » دراسة الإنسان 
العياني » ومعالحة قضاياه. وفهم عألمه أي وجوده وطرائقه وقيمه ؛ فذلك الإنسان 
لیس جردا منعزلا » ولا هو جموعة عناصر أو ملكات منفصلة متلاصقة > ولا هو 
کائن فانم حارج الزمان والمكان والح اعة . إنه لا يؤخذ أو لا يعاين » أو لا يفسر 
ولا يُفهم » إلا في سياق تاريخي إجتماعي » وفي شروط وأرضية » ومتفاعلا 
متضافراً مع حقل وحضارة داحل العا . 

۳ يرفض علم النفس . في المدرسة العربية > تمزيق الإنسان إلى ملكاث ' 
وجزر ؛ كا يرفض اعتبارنا جزيرة . فالاإنسان وحدة متعددة الأبعاد متضافرة » لا 
يقودها أى عامل آحادي ينفي غيره . ليس العقلاني قائماً بمعزلر عن 
الفيزيولوجي والنفسي الإجتماعى ؛ وليس أىّ من هذه الأبعاد أو الأعاق نافيا 
لاخر أو مستقلا عنه . ومع القيمة والنفع لميدان كالروائز والاختبارات » فمن 


السوىٌ أن نرفض تحويل علم النفس إلى قبيل من الأحاجي والألغوزات المنفصلة 
عن المواقف السوية الطبيعية أو عن السياق . . 


٤‏ - تفتت علم النفس » عندنا كا ي الم الاخرى ٠‏ إل میادین یذکر 
بالحال عينه ف علم الإجتماع ؛ فذلك الإنجاه إلى التخصص ياي -کضرورة 
منجية . ذلك أن تطور العلم فرض ذلك ؛ وتعفد الظواهر الحضارية والنظ قاد 
بإتچاه التفريع واملى التعقب للأجزاء والمكونات . هل ما يزال علم النفس »أو 
علم الإجتماع > میداناً موحدا ؟ إن النظريات الكرى » الشديدة العمومية ‏ 
خسرت قدرها وما کان يول هما من اعتبار وتقدير . وطرائق النظر الناجعة نحتم 
التدقيتق والتجريب أكثر نما تتحرك ببادىء عامة جدا أو عريضاً وكثبراً إلى درجة 
توقع في الاٍبتعاد عن الدقة , 

- وتسعی 0 
ي نظريتنا في الإنسان من حيث طراثقه وقي ٠‏ إلى أن يكون العلم إنساني النزعة 
والقصد . ويبدو جلياً أن علم النفس يؤنسن الإنسان ؛ وينظر إليه على نحو 
جميعاوي شال » ومغ وسا ي حضارة وتاريخ أو في حبرات وحقل وتواصل . 


- بعبارات احص » إن علم النفس وذ يدرس انبر والسلوكڭ › 


۹ 


التفاعل بيننا وبين لمجتمع > بين الذات والموضوع ؛ أي إنه وإذ يتناول النشاطً 
النفسى > والقوانين المنظمة للوعي والعلائق » فليس مكنا إحالته إلى علم 
الإجتاع) ولا إلى الفلسفة أو إلى علوم أخرى كالبيولوجيا أو علم الإتصال أو 
الألسنية . إنه » من جوانب حددة » يقوم بدورٍ بارز في تفسير الاإنسان وتطويره . 
من هنا فإن علم النفس » ومن غير أن نحيله إلى ميتافيزيقا[ ماورائيات ] ٠‏ يبقى 
رافدآً قوياً في عمليات التفكر الملسفى : إنه غير معاد للفلسفة » ولا هي تقبل 
بالتخلل عنه . وبل هی غر قادرة على الإغتناء والتجدد بمعدى عن روحيته ومر اته 
فى دراسة العقل واللاعقل وغير ذلك . 

۷ وفي جال الطرائق » ومع آننا ننتفع من ممح البنيوي » وبغير أن 
نجعل منه منه نظرية ومذهبا أو فلسفة » فإننا نحذر من اعتبار البنية أو الأشكال 
إلسدة منعزلة نم مفسر 5 د قوانين » داخلية خالدة تفرضص وتعتر الإنسان المدرك 
منفصلا عن العملي وعن البيئة والتاريخ . إن صقل المناهح » ر إعادت صقاي 
وتقوعها > عمل جد ؛ وعلم النفس قادر على إبراز مبادىء العقل المنتح و وأجهزة 
إنتاج المعر فة أو منطقها وقواعدها, ولا إمکان ا يضاً عل استبعاد علم النفس فی دنا 
القيميات » وتفسرر الإبداع »> وإضاءة اللامتايز واللاعضوي أو المطمور 
واللاواعى . 

۸ ۔ آخشی أن نہدر وقتاً فی دحض ا لخطاب الذي جعل هذه المدرسة المحلية 
( المنفتحة على العالمي والمتفاعلة معه ) تابعاً ‏ أو ملحقاً ؛ أو الذي یری في علم 
النفس علماً دخيلا . . . وم رف أيضاً المقال الذي يلغي علم النفس ؛ وذاك 
الذي طالب بإلغاء الفلسفة ؛ أو بإحالة كل منم إا إلى علم الإجتهاع ء ونا إل 
الحياوة [ البيولوجيا ] أو إلى علم الإتصال . 

۹ ما تزال صائبة التوصیات التی طرحها» فی سنة ۱۹۵۲ » مصطفى 
زيور إلا ُن الأجدى » والممكن طرحه › هو اليوم طرح أولویات تتعدی الإطالة 
بالمعجم الخصص اللامتوقف عن التناقح . والندوات . والتعاون بين الحامعات 


)١(‏ علم ال جتاع یدرس . بطرائی مجيه ولطامة أو ىة المجموعات والميحتمعات الاانسانية 


الواقعية العيابية ؛ أما علم النفس فيدرس النشاط النضسي العلائقي عند الإئسان الواقعي 
اياز 
ا . 


Ye 


العربية » وتعزيز مراكز البحوث » وتدريس الطب العقلى بالعربية > وإقامة 
النقابات » والإهتمام عمق الو بالعملي ني جال علوم النفس وبالتنظير 
والتواصلل مع الدار العالمية . : . فالأولويات التي تعرضها المدرسة العربية في علم 
اللفس على القرن القادم »> ومن أجل التكييفانية الإسهامية »> هى صلع لالات 
النفسانية وتطويرها حلي وبإتقان ؛ حالتئذ تكون مدرستنا حققت الإحتاء 
والإسهام » الاستيعاب والتجاوز ابع . 


١ 


القسح لاني 


من تاريخها وتطويرامما » البرامج والمقر رات 
( من نظام الشهادات إلى نظام الأرصدة والسنوات ) 


: الأوضاع اللاناجحة وغير السوية للنفساني في التدريس الثانوي‎ ١ 


را يكون من خصائص المدرسة العربية في علم النفس الاعتناءُ المغرط 
بتدريس ذلك العلم في الثانوي ؛ وإذابة معطياته ومناهجه في الثقافة اليومية » وي 
التطوير للاياني مع تعزيز العقلاني والتجريبي . 

ی سنة ٤ ۱۹۸٩١‏ على سبیل تکرار حاولات ل تتوقف منذ عقود كثبرة » 
قت ٤‏ بالإشتراك مع أحد العاملين في جال علم النفس بعرص مشر وع » > عل 
مسؤولٍ في التعليم الثانوى ا لخاص > هادف إلى تدریس علم اللفس ‏ ومفدمات 
في علم الإجتماع والفلسفة » بالعربية . أبدى كل إستعداد للتعاون ؛ مقذماً 
معطيات ثمينة في جال نجاح تدريس الرياضيات والعلوم بالعربية ؛ ولا قرأنا 
اتصرص التطيية الرسمة جوينا حصا للمشروع ‏ وينويا الف الي 
حططت وصاغت البنود القانونية التي تقفل الأبواتب أو کل | إمکان يي وجه 
التعريب . إن ني ذلك الخطر على اللغة والفكر > على بناء الشخصية والنحن > 
مزالق آخری منہا عدم الربط بين التربية والمجتمع » ولا سيا بين الثانوي 
واججامعي ؛ومنا النقص في تثمير مردودعلم النفس على الناشئة والثقافة . آليس 
هذا هدف سديد تسعى المدرسة العربية إ إلى نتحقيقه في حقلها > کا فی الامم 


۲۹۲ 


المتعخلفة » أو ذات اللغة اللاعالية ؟ 
۱ د علم النفس هو تاريخ التدريس الجامعي بالعربية » اختيار 


نتم بتاريخ علم النفس » في الفكر العربي المعاصر » ملا بعينةٍ هي 
لبنان . يتبرر اخحتيار تلك العينة بأنا نفهم بعلم النفس ذلك القطاع الذي استقل 
عن الفلسفة ثي القرن الماضي > وبنی میدانه وقطاعاته › وأنتج « حقاثق » أو 
معرفة » وتأسُس على « قوانين » ؛ وكذلك فالاحتيار مر أيضاً بعامل الإمكان 
وبالسهولة الت يوفرها لنا تعقب الموضوع داخل الجامعة اللبنانية التي تأسست في 
أول المنتصف الثاني هذا القرن . 

تتأسس هذه ا لامعة اقيق اوت فة تقوم ا لول و ر ر منمولن أو 
حمعيات . فالمعروف أن جهاداً وصراعاً كبرين كانا وراء ذلك العمل : وانتزاع 
ذلك الحق لل محصل بغر إرغام ؛ وتطوير الجامعة توسيعاً وتعميقاً إ محصل بغير 
مقاومةٍ كانت تبديا السلطات » ولا بغر مجهودات وضغوطات من جانب 
اللحكومين أو المجتمع . ويسهل عل الباحث المحقق هنا تفس المعرقات 
للإستقلال الثقافي » وللتدريس بالعربية » ولتعزيز المجتمع المدنى . لكن مقاومة 
الاستتباع > والاستلحاق » وتسميات أخرى مرادفة » هى أيضاً عنيدة . 


تاریخ علم التفس ف اجان و ر ر ر 
جداً أن تجری بسر وبغیر معوقات . آی فور تأسیس الحامعة اللينانية ؛ لولا 
الفكر الراغب > أو الأيديولوجى > وما يسمی بالعامل السياسي الاقتصادي 
اللاعلمي والمتعصب . ذلك التار خان يتوحدان ؛ وما معا عثلان ا لحر كة التارعية 
للفكر المنتعم ی میادین العلوم الاحتاعية ‏ وي الفلسفة وف الكليات « النظرية » 
داحل الحامعة اللسنائة( ؟ . ا شخصات مدیدة فعلت وحیلت حلاصة 
ورائدة » التدريس بالعربية ؛ أولئك : نزار الزين » مصطفى حجازي ؛ 
والاحر ون كرون » اعذر عن إغغال آسائھم 


(۱( ما تزا عر ذه الات الزجليفية لار لما 1 وشا لیس العامل j)‏ الفكري 1 وسحله هو السبب 
فى تأر تدر يس العام المحضة بالعرية . 


و 


۳ - البرامج التدريسية ( المقرر الرسمي ) الأولى › نظام الشهادات أو 
J)‏ النظام البائد . 
كان تدريس علم النفس في الجامعة اللبنانية > على غرار ما کان ف 
الجامعات الفرنسية » مجري تبعاً لنظام الشهادات . فمنذ الخمسينيات حى 
التعديل الأخير الذي ما يزال ساري المفعول إبّان هذه التسعينيات الأولى » كان 
علم النفس موزعاً كا يلي : 
السنة الأول 


١‏ - مدخل إلى علم النفس (ساعتان » في الأسبوع » ٠١‏ ساعة 
سنوية ) : 
| - علم النفس في الفلسفة ‏ نظرة تارجية . 
۲ - استقلال علم النفس - والنظرة التقليدية . 
أ - الوعى والااستيطان . 
ب - البنائية والوظيفية . 
۲ - الاتجاهات الحديثة في علم النفس ٠‏ 
أ الإا تجاه الذاتق : 
١‏ - المدرسة الدينامية الذاتية . 
ب - الإ جاه الموضوعي : 
| - المنعكس الشرطى والمدرسة الروسية . 
۲ - السلوكية والسلوكية الحديثة . 
١‏ المدرسة الجشتلتية . (الخشتلطية) . 
۲ - الحقل النفسان , 
د الا شیاه التار حى : 


| - الإ نبنائية . 
۲ - الربانية . 
لخلاصة : وحدة علم النفس - تعريف علم النفس . 
٣‏ مبادىء رياضية وإحصائية ( ساعتان أسبوعياً > ٠١‏ ساعة 
سنوياً ) : 
خصص ساعة أسبوعية للرياضيات وأخرى لاإحصاء . 
۔ مبادیء رياصية : 
١‏ ى المشتقات . 
۲ تقصي الدالات الأولية والتطيق على حساب المساحاتث . 
۴ المستقيم . 


٤‏ ۔ مہادیء التحلیں التوافقي 


. نظر ية المجموعات‎ - ٦ 
مىادیء إحصائية‎ - ۲ 
. أهمية الإحصاء والميادين الى يشملها‎ | 
. ۔ ترتيس الملاحظات وتبويبها‎ ۲ 
. ۔ طرق جم العلومات‎ ۳ 
. عرص اللّحظات‎ - ٤ 
. ه _ التوزيعات التكرارية‎ 
. ۔ مقاییس التركز  المتوسطات‎ ٦ 
. مقاییس التشتت‎ ۷ 
. ۔ مقاییس الالتواء‎ ۸ 


حلاصة : دور الر ياضيات والإحصاء في العلوم اللإنسانية . 


۲٥ 


۲ میادین علم النفس ومناهحه ( ساعتان ٤‏ الأسبوع ٩‏ ساعة 
| - موضوع علم النفس _ نظرة تاربحية . 
- علم النفس العام 

أ - التجريبي . 
ب _ الفيزيولوجي . 
ج ۔ الحیوان . 
۳ علم النفس التكويي . 
أ - النمو من الطفولة إلى الرشد . 
ب _ مو الانسان والمحتمعات . 
٤‏ علم النفس الإجتاعي . 
۵ه علم النفس لمهنى : 
أ - الطبقلى وجند الطبقل . 
ب ۔ العااج النفسى 
| علم النفس القارقي : 
أ الفر وق النفسانية . 
۷- علم النفس التطبيقى : 
ب _ الصناعى . 
ج - الحربي . 
د الدعاية والاعلان . 


الخلاصة : موقع علم النفس من العلوم الإنسانية . 


۲۰٦ 


شهادة في علم النفس العام (رقم .)١‏ ۸ ساعات في الأسبوع : 
أ تعريف علم النفس العام , 
ب ۔ تضافر الطرائی النفسانية في علم النفس العام , 
۲ - الموضوعات الأساسية في علم النفس . 
| - السلوك : 
أ دوافع السلوك . 
ب الموقف . 
ج - التقافة الإجتاعية . 
د الجهار النفسانى . 
ھ۔ تکامل العوامل فى الأنا . 
و أنماط سلوكية ( الانفعال - الغيرة - السلوك المنحرف إلخ ...) . 
۲ الشخصة : 
أ - تعر يف الشخصية . 
ب ۔ مکونات الش> لشخصية . 
د - الجانب التاريخى ( التجارب الحية - المواقف المعبرة ) . 
هھ الحانب الا جتماعي ( التدامج الإ جتاعي - المعايير الإجتاعية ) . 
و | لش لشخص ات الكاملة ( تکامل ا لوانتب التلحثة وتکفها سسب 
الموقف ) . 
أ مراحل النضح بالقدرة على الاكتساب . 
ب . النضج الحسماني » النضج العاطفي » النضج العقلي » النضج 


د - التعلم والدوافع . 

ه _ التعلم واحزاء 

و التعلم والتشريط . 

ز - فوانين التعلم . 

نظرة تار ية للمرضص النمساني 

- تقسيم الأمراض إل دهانية وعصابية . 
الذهان : 


| الفصام . 
ب الإإهتياجى ‏ السوداوي . 
ج - امذيان اهلوسی المرمن . 
د الشلل العام . 
ه- الأدمان الكحول المزمن . 
فكرة عن العلاج ٤‏ الكهربائي > العقاقيري » الجراحة ف الدماع 
العصاب : 
أ- امستريا . 
ب _ القلق . 
ج - الخوف مرضي . 
د - اهجاس . 
التحليل النشضسى ومدارسه : 
- مدرسة فرويد . 
مدرسة أدلر . 
- مدرسه يونغ . 
مدر سه هورنی . 
عاج المأساة النفسانية ( مورينو) . 
علاج الحلم البقظ . 
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حلاصهة : 
٥‏ ۔ علم الال 
| - نظرة تأرحية : 
أ - المذاهب التقليدية . 
ب _ المذاهى احديثة . 
ج ۔ تحديد علم الجال . 
۲ - میدان علم الال 
أ الحال والمثال ر الحق والخر) . 
ب الال والموضصوع . 
ج - الجال والداتية . 
د الال والمجتمع . 
هھ ۔ الخلقی الفني . 
۳ الالتاسات 
| الالتاس التجريبى . 
لسا ت الالتاس 2 لتحلیل النفساني . 
ج النقد الفنى . 
د لحللااصهة . 
شهادة ني علم النفس العام ( رقم ۲ ) » ۸ ساعات ني الأسبوع 
- طرائق علم النفس العام 
| الطريفة الذهنية :( تحليل العوامل ذهياً 
ب _ العلر ية العيادية : ( الطريقة العميقة والاحتكاك الشخمصى ) 
ج - الطريقة التجريبية : ( القياس الكمي وضبط العوامل 
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إلخ ... ). 
۲ القياس النفساني : 
الرواثز وتصنيمها : 
أ ۔ روائز ذکاء 
ب روائز فدرة روائز کلامیه 
ح ۔ روائز شخصیه روائز لا کلاميه 
مع نماذح لكل فئة وتدريب الطلاب على التعرف إليها واستحمال بعضها , 
٣‏ الوسائل التقنية لدراسة جوانب السلوك والشخصية : 
أ الوسائل التقنية لدراسة التعلم 
ب الوسائل التقنية لدراسة اللاستحابات الا نفعالية 
ج - الوسائل التقنية لدراسة الإدراك 
د الوسائل التقنية لدراسة الشخصية 
٤‏ تطبيقات إحصائية في دراسة الروائر 
شهادة علم نفس الطفل والمراهق › ۸ ساعات في الأسبوع 
¦ هة دراسة الطمولة 
أ نظرة تاريخية لعلم نفس الطفل 
سا ب الطریق المتعة » الطر يقة القطاعة الطر يقة الطولية الطريقة 
الاستنتاجية ( بياجيه ) » الطرق التجريبية . 


ج مسألة السن العقل والتخلف . 
۲ - مراحل النمو 
( يشمل النمو من الناحية الجسانية » العاطفية » الذهنية الاجتاعية ) . 
أ - الطفولة : فترة ما قبل الولادة > الطفل الرضيع » الطفولة الأول . 
الطفولة الثانية » الطفولة الثالثة . 
س _ المراهقة 


۲۹۰ 


۳ دراسة أهم السات 
أ الركيز عل الآنا 
لا الاحتذاء 
د - توکید الذات 
ه - تأثير الثقافة الا جتأعية 
و اللعب وعص الأولاد 
٤‏ _ الناحية التطسفية 
ب - التربية العامة 
۵ _ الاانحرافات 
أ - الاضطرابات النفسانية والعقلية 
با الاضطرابات السلوكية ) الأحداث المنحرفون ) 


٦‏ - مبادىء إحصائية 


الدلالة . 
شهادة في علم النفس الفيزيولوجي » ۸ ساعات في الأسبوع 
أولاً : الدراسة النظرية 
| المجهاز العصبى ووظائفه 

أ _ الأعصاب المستقبلة ( أعصاب الجس ) 

ب ۔ الحواس 

ح - الأعصاب المستجيبة ( أعصاب الحركة ) 


۲۹۱ 


د الدماع تطوره و وظائف أقسامه 
و تکامل الجهاز العصبى 
ر غاد عن الاضطرابات العصية 
۲ - الفيز يولوجيا العامة 
أ - العملية العضوية وانتظامها 
ب _ الاضطرابات فى العمليات العضوية واثارها النفسانية 
ج الغدد الصاء ووظائفها 
د _ اضطرابات الغدد الصاء واثارها النفسانية 
۳ ۔ التصرفات 
أ الانتحاء 
ب ۔ الملعکس والمنعکس الشرطي 
ح - الغريرة 
د _ الذاكرة 
ه ۔ التعبر 
و الارادة 
الدراسة العلمية 


أ - فى المعختبر. 
دشر یح وجارب على بعض احش ات 
ج ۔ تشریح وجارب على بعض الیوانات 
د دراسة تطبيقية لوظائف الأعضاء 
هه - دراسهةه جهرية لاقسام من الدماعغ 
إحصاء : 
أ دراسة عامة للتوزيع على ساس متحولن 
ب ۔ صارب التراہط حسب پرافي پیرسون وغرهما 
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د تشخص النتائحج 
ه - ليل العوامل 


التعديل الأول » نظام الأرصدة » ما بعد ال ۱۹۷١‏ : 


ني جال التعديل » لم يتحشق كل ما كان طرحه ورغب فيه الوقف 
الأكثزى . ففي قسم علم النفس > كالحال في قسم الفلسفة » لم يأتِ كل 
الطلوب والمراد . دید أن التطور جری باتجاه زظام الأرصدة والسنوات > تم 
تفر عت الحامعة اللنانية وما تز ال الدعوة للتعديل في الرامح والأرصدة والشعب 
تعحث عن التحول إلى واه ١‏ هلا ء مع وجو الابقه عل سرون للمدرس تع 
له التنويع والتغيير - حى داخل الرصيد الواحد - في كل عام أو 
بالاإجازة التعليمية في علم النفس : 

السنة الأولى 


مواد الاختصاص : | - میادین علم النفس 
۲ مدخل إلى علم النفس 


۲ - مبادىء رياصية وإحصائية 
مواد إجبارية  :‏ لغة فرنسية لغير المتخصصين 
- لغة إنكليزية لغير المتخصصين 
لغة عربية لغر المتخصصين 
مواد إختيارية : 
١‏ - مدار وأنواع أدبية 
۲ - ملحل إلى علم ال جتماع العام 
٣‏ - ترجه وتعريب [فرنسى » عرب » إنكليزي ] 
٤‏ - تاريخ المجتمع العري 
لغة إضافية [ فرنسي أو إنكليزي ] 
٦‏ - مدخحل إلى علم ا جتماع الأدي 


1۳ 


مادتن من مراد الاختصاص . 


السنة الثانية 


رقم الرصيد الر صيد نوعها عدد الساعات 
الأسبوعية 
ا الشخصية والسلوك إلزامي ۳ 
V۲‏ علم النفس المرضي إالزامي ۳ 
AN‏ علم النفس التكويی إلزامى ۳ 
V٤‏ علم النفس الإجتاعي والإحصاء إلزامي ۳ 
VY۰0‏ الفلسقات النفسانية ا حتیاری ۲ 
V1‏ الأسس الإحيائية إختياري ۲ 
VT+¥‏ علم نفس ايوان إحتیاری ۲ 
V*۸‏ علم الأنام إخحتياري ۲ 
۹ الإ نباء والاإتصال إحتياري ۲ 


ختار الطالى ثلاث أرصدة إلى جانب الأرصدة الالزامية ؛ أى عليه أن يعد 
سبع أرصدة . 


الستة الثالثة 


معرں ) 
( تتألف من ٠‏ فروع ومن أرصدة منها مشترك ومنهاخاص بفرع 
الأرصدة وأرقامها و یلد ساعات التدريس فیها 


ملم التفس 
العام 
س ا 3 !ا 
ر 3 و ا4 > 1 
|357 |3 
د د | 
ر 3 ب 2 2 
ا 2 
| ا 2 1 1 1 
o ay 24‏ | -~ د 
ن 1 4 3 
7| ا 
| کل ع 
علم التفس 
العیادی 
علم التفس 
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السنة الرابعة 


الفروع الأرصدة ولد ساعات التدر يس الأسبوعية . 
علم النفس 

العام 

VE 


علم النفس 
التواغقى 


e O 4 <‏ س 
TS‏ 
2 < 
سي | ج 2 333 3 
J 34 3| 37‏ 
° |3 ا12 
| ل2 ا“ : ١‏ 3 
ا رط ۰ 
يادي 7 _ 
3 |7 
اھ ادا :د 
د 1 دا دږ 
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۲۱٦ 


القسد الثالث 
مشحاات المصطلح النفسی 4 نماطة التىارات 
العلاقة مع الفلسفة 


| - أعمومات 


يصقل المنتح المصطلحات . والمفاهيم . ويعيد النظر في آلات إنتاح 
الفكر > أو فى مبادىء العمل وطرائق العقل » من أجل الاقتراب الأكثر فالأكثر من 
الصرامة . فالمراد بناء الأرض الصلبة » والمواقع المنيعة » والتنظبر السديد . عند 
الحهة الأول . فإن عبقرية اللغة العربية كانت على المحك ؛ إن من حيث قدراتها 
على اللإبلاغ أم من حيث إمكان الفهم عند مستهلكها أو متلقيها. . . عندالحهة 
الأحرى والتى ليست أقل جدوى » فإن الإهتهام يتوجه إلى تشييد علم 
اللصطلحات المقارن ؛ ومن ثم يتوجب بناء المصطلح المتفق عليه عالياً وبحيث 
يخدو العلم الإنساني فوق المحل » ومتجاوزآ للحضارات الخصوصية ولكل 
انففال . 
۲ - تاريخ المصطلح النفساني » بعض الينابيع الكرى : 

انطلقنا » في تدريسنا لعلم النفس (وللفلسفة » وعلم الإجتماع ) » من 
منصة المصطلحات الملحقة بكتب أساسية موضوعة أو مترحمة ؛ من ذلك 
١‏ مبادىء علم النفس العام » الذي بقول يوسف مراد إنه وضعه في سنة ٠۹ ٤۲‏ 
وأصدر الطبعة الأولى منه فى سنة “۱۹٤۷‏ . ونذكر » على سبيل العينة » ترجمة 
(۱) را : پوسف مراد » مبادىء علم النفس العام » طه » القاهرة » دار المعارف ء ۱۹٤۷‏ . وهو 


فتاب مسر قلا سبکی 1 ولا اظن انه کاں فی حینه ومیدانه أُدنی مستویٌ من الحال المعروف فی 
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کتاب أندروز ( مناهح الببحث ى علم النفس». بإشر اف يوسف مر اد 
( طا ۱۹0۹ ) ؛ وهو ى جزءين من ألف صفحة تة () . کہا أشرف 
ي . مراد » نفسه » على ترجمة جيدة لكتاب رئيسي هو « ميادين علم النفس » 
ل جيلفورد ؛ ظهر بطبعته الأول في القاهرة > ٠۹١١‏ . ومن حوال الألف 
صفحة . 


وتوفرت بعض القواميس التخصصة . أما النبع الكبير فهو النزعة لأن 
يشر ع المدرٌس لذاته ؛ أى أن الرغبة الواعية بان ر خلق » الصابر مصطلحاته » أو 
أن تكون له بعض الحرية والإنفتاح » أنتجت نوعاً من التفلت والمزاجية ؛ إن ل 
اقل نوعاً من النزق والميوعة المنفرة . 

إن لم يكن المجال فسيحاً للتعداد والتفصيل > فلا ينبغې » لي هذه الال ماحة 
التي تتقصى ٠‏ إغفال ا الذى مله تعريب علوم إنسانية أخحرى ( الفلسفة » 
علم الجتماع 1 إلخ . إن ف في الأقسام الأحرى داحل كلية الادات ى الحامعة 
اللينانية ر جا دروت العر ية . 


۳ ۔ عملیات إعادة الضبط مع المراجعة المستمرة للمصطلح : 


مصنح إنتاج علم النفس لم يقتصر على إنتاج الأفكار أو النظريات 
والمضمون ؛ لقد كان مفروضاً أيضاً ضبط الأفاهيم » المصطلحات . المفردات 
التقنية . فالكلمة العر بية کانتث حتاج أ تطریق ونوسيح › »> ا إعادة تحمل أو 
شحن با دلول اتلد ا ا إعادة المراجعة ونر تیب ادود لاں الأدي أو الشائع 
والعلمى أو الدقیق الصارم Yo.‏ أعتقد أن النتاج هنا هامشى » ترفي » فليل 
النفع ؛ لكن ذلك لا يعني المبالغة أي الوقوع في حطاب ملعي مضخم ا و نفاجی 
واستنفاخی . 


لعل النظرة الإسترجاعية » النظرة الت تتقصی لمنتوج فى حقل إعادة صياغة 
)١(‏ أندروز» مناهج البحث في علم النفس » جزءان ‏ ترجة بإشراف يوسف مراد » القاهرة» دار 
المعارف » جا > طا > ۹۹ + ج۲ e‏ طا ۱۹11 . 
(۲) جیلفورد > ميادين علم النشس » جزءان » تر مه بإشراف يوسف مراد » القاهرة » دار المعارف .» 
طا ۱۹7 + ط41۲ ۰ 
(۳) قدمت لا > بإصدارات الأساتذة في اللغة العربية » ما لا ينكر دوره التفعيل والمساعد . 
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وتطوير المصطلح ( إن ني الفلسفة ام في علوم النفس والمجتمع ؛ والإنسانيات 
عموماً) » تظهر أن السار كان يتطور بامجاه الآكث فالأكثر دقة واستقرارآ . أذکر 
عينة نفعت من جهة أولى ؛ وقرّبت من الوضوح والعلمي لقد ميّزت بين 
الوضوعي والموضوعاني > داتي وداتان » ر ووجوداني إلخ . نح 
ذلك » وشاع » وم يلاتي مانعة بل جرد جه أو تجهم . إلا أن ما لم ينجح 
کثيراً ‏ ولا أقل من الكثرر» هو علمجنس > علمتفس » شي اع 
قبوعي قياسنفسى . وبذکر من ت أيضاً : اللاأكتة 
الادأحركية > اللاأتكلمية ية ( قباس على ؛ اللاأذرية ) . 


٤‏ - أهمية المصطلح » نحو المصطلح العا مي في الإنسائيات وني 
الفلسفة : 


ا صي م لوی ان الذي يکون دقيقاً کي نستطيع تشييد 
لعلوم . ولا نحلل أهميّة المصطلح العلمي في حد ذاته ؛ أوفي قدرته على تكثيف 
الفکر » ونقله » وتطویره › وار لحته(٠)‏ . وسحاجة الثقافة العربية للمصطلح ليست 
بعد كل ذلك » مقصورة على دوره ال ثرائي للعة . 

إلى جانب المصطلحات التي تكون علي > حاصة بثقافة معينة أو فى للحظة 
تاريحخية معينة ؛ تتحرك وتتحين مصطلحات تؤوب إلى الدار العالمية للفكر والعلم 
واللإنسان . وبمقدار ما تستطيع الفلسفة » أو علوم النفس والمجتمع > الإرتفاع إلى 
العام بمقدار ما يقال فيها إنها فلسفة دقيقة » أو علوم رتد إلى الإنسان والغبراء التي 
صارت اليوم ك « مدينة واحدة كبرة » . 

اظن آنه لم يبق إهتهامنا منصباً على تبرير إقامة قاموس . إن وضع قاموسس 
للمصطلحات ( معجمية » مفرداتية ) الخاصة بعلم طريقة واسعة للدخحول إلى 
عا ذلك العلم . فالصوفيون » للمثال » وضعوا التعريفات لمصطلحاتيم ؛ وكذا 
فعل المناطقة والفلاسفة وقطاعات أخرى داخحل التجربة العربية التأسيسية 
والمعروف اليوم أن وضع القاموس » أو القراءة القاموسية » عمل وإن كان أداة 


. ۲۲-١١ فا : زیعور» ف التجر بة الثاللة . . . »> صص‎ )١( 
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ومكشافاً » فهو يبق غير كاف : إنه بقدّم الأفكار مقطعة » منعزلة عن بعضها» 
متلاحقة متلاصقة أى غر متلاحة ولا هي متفاعلة متضافرة . وذاك معروف . 
ولا غرو» فالعمل هنا يكون عَرضاً مبسطاً » أي تعريفات ركونية ساكنة » نحطية 
والية . 
اللغات الأجنبية أو الأداة النافعة والمعينة » دورها الضرورى 
واللابڈي : 
لا شك فى أن اللغة الفرنسية كانت » فى الجامعة اللبنانية > متاطة 
مهيمنة . فالفرنسى ماثل في الأستاذ » والمرجع » والفضاء الثقاني » والتوجه 
الحجوب والكامن ؛ ولا يخلو ذلك من النزعة الفرنسية نحو التقدير المغرط 
للذات » والقسوة على اللامتعاون معها » وفرْض : البطل » الغرنسي ( ديكارت ‏ 
سارتر » الأستاذ الجامعي » الكتاب الفرنسى ) وحده أو لاأ أحد غبره . 


تراجعت الفرنسية كثيرا أمام العربية ؛ ويبدو أن تأرَّم الفرنسية نفسها من 
الال ماق (فكرآ» لخة ب منتوجاً ‏ طريقة » إلخ ) وتسلط المفكر الیهودی على 
الثقافة الفرنسية عاملان يؤثران للمصلحة الرغبة بالاستقلال ال سهامي في « العام 
الثالث » . تم إن المنتوح في اللغة الإنكليزية »> في العلوم الطبيعية کا ف 
الاإنسانيات » والسرعة ف التغبر وف تجديد المعارف والكتب المرجعية » عاملان 
يضغطان على الباحث الإهتام بلخغة أجنبية ء ولا سيا بتلك اللغة » اهتاماً مجعلها 
جسر ا وخزنا اة لا ب میا ٤‏ ول ضر في ذلك أبداً . 
٦‏ - مواقعية مدرستنا المحلية ف مم ر الصف الثالث » ول الأمم 
الا سلامية › ول الدار العالية : 


ليس غرضنا هنا التفصيل ؛ ولا سهولة في الإقتراب الكاني من الدقة . 
دلك ان التعميم هنا وطرح الأفكار العامة أو ا الکری ٠‏ يہقیان 
متحکمین ويقودان النظر . وف جميح الأحوال > فلع أكون قريياً من الواقع 
واعياً بالمزالق والمسبق والذاتاني » في القول إن موقح المدرسىة العربية طموح 
للعالية وراغب بالا قرار العالمى بعطائنا ودورنا . ودا حل الأمه الاأسلامية » فلعل 
بدرستنا شديدة النقع > وطليعية معطاءة . أما بن ثقافات الصف الثالث > 
ا ضارات العالى ونظامه الراهن » فلسنا غر بارزين . إل ان وعود القطاع 
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اللاحقق والمرغوب » الأمول والمتوقع ‏ ) کشرة . فا تتمناه أو نضعه هدفاً قد يلعب 
دور الحرضر انى والڏذي ر ید ٤‏ اقرا ۱ 
والخطاب . 


لا نعيد هنا تصنيف التيارات » الى أنتجّت داخل المدرسة العربية » إلى 
أنماط . رأينا ذلك في مکان آخر : لا بُغفل دور النمط الذي أنتج تبعاً للنظرية 
الروسية السوفياتية ؛ فعلى الرغم من الغرق هنا في المسبّق والنظرية الباٍغة في 
التعميم والإدعاء »> قدم الجدليون الاديون ما ينصر المقال الذي يغلب دراسة 
العياني » وتأثير العوامل الإجتاعية الإقتصادية » وكبح حاح المثالي والشاعري أو 
الصوفي والغنائي واللاتليلى . . . أما حماعة علم النفس التكاملي فكانوا أنشط › 
وأكثر عطاءًٌ ودقة : اهتموا بالعلمي أكثر من إعجامم بحزب أو بايديولوجية . 


۸ تيار العلمنفس الإسلامي » علم الإجتماع الإسلاميء الفلسفة 
الأسلامية : 

لا أستطيع أن أضيّل قيمة العطى في هذه المجالات . ولا غرو » فقد زرع 
كثبرون أو أنتجوا معرفة تصبو لأن تكون متعلقة با خصوصيات فى «الدار 
الإسلامية » للإنسان والحضارة والتاريخ . إن المرغوب » في تلك الطموحات » 
کثبر . وبلفظ الحكم عينه بصدد النتوح والطرائق والمصطلحات ؛ فالا يديولوجي 
هنا موجه . . . ولا أعتقد أنى أخحطىء كثيراً إذا نهت إلى النقص في الدقة » 
والغرق ني الأعمومات » وتحيين الإياني والمسبّق والحاهز ( أو الذاتاني » وما حول 
ذلك ) على حساب العلمى والتجريب والتنظبر العقلان والكشف عن القوانين 
النظمة للإنسان » كل إنسانِ » في هذا الحقل العالمى الشديد التواصل . 
٠‏ الحاجة للفلسفة توخياً لإنقاذ العلوم النفسية والإجتماعية من 
خاطر الأمبريقية شة [ التحربية ] : 

تقوم الدراسات النفسانية والاجتاعية > بل وحتى علوم الطبيعة » في الأمم 
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الكشيرة الإنتاج أو السريعة التغير » على « نظرية » . قد تكون تلك النظرية 
مطمورة » ا لکنا تلتقط » وهي مؤثرة وغير بريئة . إن نوعاً من 
الفلسفة ماثل فيها › ور کها ؛ ولا يستطيع الإنسان الفرار من لون ما من 
الماورائيات الى يصعْب » حتى اليوم » حذفها . 

والأهم هنا هو أن الحدرسة العربية لا تكدس معلومات في « علم النفس 
الحيوانى » أو التجريبى وما إلى ذلك » . فليس الأمبيريقي » على الرغم من 
نمراته والحاجة اليه » قادرا على إلغاء حاجتنا إلى التنظير حيث التدقيق والسعى 
للفهم ولقيادة العملى . 

إن علم النفس العام نور من أجل ميادين ذلك العلم الفرعية : يوحد 
بينها » يقيم بينها التضافر والتغاذي . لابد من الذهابيابية هنا بين الفروع 
ا > بین الروافد والنهر . فالمصب أو الأم ليس ميداناًأجوف ؛ ولا هو بغير 

إنه ينظر ها كلها ؛ إذ هو لا يعيش بمعزل عن > خحارجها أو فوقها أو بعيداً 


8 
٠١‏ كلمة شئالة » توجه المدرسة العربية ( التحليلنفس » على سبيل 
الشاهد ) الراهن والمستقبلى : 


يدرس علم النفس العربي الإنسان » وخحصوصيات إنسابٍ منخرسِ ٤‏ 
مجتمع ومعرفه وتاریخ : وي لا وعيِ جماعى ولغة وحضارة . ونحارب من أجل 
الإفساح للمتعدّد» والمختلف › وربط المعرفي بالمجتمعى قد ا نکون احرزن 
النجاح المرغوب » وهذا مبرّر ؛ لكننا لم نتكبّف مع ذلك الميدان المعرفي القادم من 
سياق غریب تکفا ناقصاً تل ٠‏ ول عطاق مع القادر ل المي او لد 
صار اليوم معروفا > في الفكر العر › أن لا حياة لفرعٍ معرفی إن لم يتعرب ويتبيا 
ی إن لإ عرب عن طموحات الحقل ؛ وينغرس ف الجحذور والمشكلات الراهنة » 
في الشروط الإ جتاعية والمعرفية الخحاصة . فعلى سبيل الشاهد : 

إن التحليل النضى » في الفكر العربي الراهن » نور في سبيل كشف 
القطاع الأخر في الذات العربية > وف سیل ر إقامة وار س ذلك القطاع لكوت 


والآنا الفصيح ( الرسمى » الحاکم » الأكثري » الصراطي ‏ 
الطاهر » الخال ) ذلك الكشف › ُه ا تتوفر الامكانية للمعر فة 
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الناصعة . وبالمعرفة تتوفر الشروط والاإمكانيات لاستعادة وحدة الانسان 
( الثقافة » الشخصية ) الحية » ومن ثم لبناء التكييفانية الإمجابية . 


ولا ب من كلماتٍ أخرى تكرّر شيئاً وتوضح أكثر : إن التحليل النفضسى 
أداة إلى معرفة واعية بضر ورة استیعات القطاع العامي في التعبير والتوصيل والفهم 
والمعل . إن اللغة العامية » مثلا > تفکر فینا » وتقودنا » وتفکر عنا : انپا جزء 
أساسی فینا وتقودنا وتفکر عا :إا عامل منغرس فيناء إنها القاع المظلم لكن 
الفعال وا متحكم . بقال الحكم عينه تصدد العامة > والمستور » واللاواعى . 
والمعيوش » والمهمش » والمنمط > والأسطوري . والاأناسى . فا هوفي الأغوار » 
ني داحل الشخصية الفردية أو في الثقافة والحياة اليومية »> محرك . إن ما هو فى 
القاع والرمزيات » ي اضوامات والمطمورات ٠‏ قدير على التأثر فى المعر › 
وصياغة الروابط › والتحگ بالقيم . 

ننتفع من التحليل النضسى » أو نستعمله » في سبيل استكشاف القلق في 
الذات العربية . فالاضطراب » والثرثرات » والنزعات الارتيابية واللاإستقرارية 
وما إلى ذلك من انجراحات أو خلل بين تلك الذات والفضاء العا مى القوي . 
کله سلبيات ترتد إلى مشاعر عميقة بالعجز والقصور » بالعداوة والخوف من 
القواهر » بضعف الثقة بالإحتاء والمستقبل » بنقص الرضى عن الذات وتفسخ 
الاطمئنان حيال الصر اعات العالمية والتناقضات والتغبرات المتلاحقة . بمحركنا هذا 
التتحليل النضى » في صبخته المحلية وصبخته الغرية » بإمجاه محديد غط 
مجتمعاتنا » وموقعها من الإيديولوجيات » وباتجاه صياغة نظريات خاصة في 
التكييفانية الخلاقة »> وفى استيعاب الإستجابات والأواليات الناقصة . فنرفض » 
بامسم التحليل النفسى وانطلاقاً من أفهوماته الکری وجهازه وطرائقه » على سبيل 
الشأاهد » اتباع الغري اأ و التأاهي بنظریانه وعلائه ونقل حلوله لأزماته الخاصة به 
تقلا کسولا فاتر ا » والتلذذ بالک|لیات وألران الترف التي ينتجها مفکر و محتمعاته 
وطبقاته . فالكثر من فلسفات الغرب » كالراغماتية والوضعية والجدل 
والظاهراتية » وليد مجتمم له حصوصیاته » ونتاج فکر إیدیولوجی يدافع أو 
يكشف ) عن مصاع لول فکري ومواقع اجتاعية » وعن رؤية للقيم والعقل 
هي خحصوصية لكن تدّعي العالمية والوثوقية . 

لا نستطيع القول إن علم النفس الراهن » ي ميادينه الراهنة أو في آخر 
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أشكاله وعطاءاته » هو علم النفس العربي . ولا جوز أن نقع في أظنونات بعض 
من جعل من علم النفس الراهن » وكا هو معروف ثي العام النشيط » ميدانا 
إسلامياً صرف بعد إغراقه بصطلحات قرآنية وتراثية » وبأشعار ومأثورات 
عربية . إن بعض الدارسين غبرو ي الوب والألفاظ فيسهل عليهم الادّعاء بأ 
بوسّسون علم النفس الإسلامي » أو علم النفس العربي . هنا قذموا هجيناً ‏ 
وادعاءات » وإسقاطات ؛ بل وقعوا فى هوامات » وفي جيل عقلية » وأواليات 
تکییف ناقصة فاشلة (ترير » تقطيع » انتقاء . ر ا الذات » 
تلفيقانية »> قراءة مغالطة غر تارخية أو غير تزامنية للنص . 


ذلك ما نقوله عمن يدعی کلم لرا ری امل ی الیل ف 
تستطيع ان تعلن أصالتها و استقلا شا . وقدرايا عل تفسر الا نسان وعل العلاح 
النفسى أو ف جال الصحة النفسية والطب العقلى . إنناء في جميع الاحوال 
م ا لتعلم من المعطى ٤‏ الدار العالية ومجاوزه ( اک حاورته وله نم 

أو التحرر المستمر الضرامي منه ( را : علم الرضات الاإستعارية ٠‏ الاإنبهار 
ا القوي وبالأقليات ) . 

نقدّم حدمات للإنسان المحلي إذا استطعنا تفسير بعض استلاباته » وبعض 
العوأمل في إاحاطاته وق نقافته وتک فاته مح الا نجراح والجارح . وما نال عل 
الطر بى ا تو کید میدال نفسانی أو حلیلنفسی > مستقلٍ وخاص بالاانسان 
علد لا وبکل إنسال . إن ما نقوله » حار وة نا با عن « المارسة | 
المنبت الاجتاعى التارخى المختلف أو ذات الترجهات ال الغداتية المختلفة . 
وتعزز مدرستنا ( العربية مشر وعيه فيام الخاص 0 والمحل المنفتح 4 والمتعدد 
للب ر ومن ثم للقائد أو السلطة ) ومن دور للجماعة ( ومن ثم للعلائقية والام 
والاإحتماء ومشاعر الأمن ) . . . ما زلنا نختلف في ذلك عن دورئى الأب والح|اعة 
في مجتمعات شديدة التنظيم للفعل والعلائق والفرد » شديدة التصنيع والاإرتباط 
شورات العلم » شديدة الإعتناء بإرضاء الرغبات اللاأساسية , والترفيّات المتعددة 
المتكاثرة . 


ي يع الأحوال » فإن التحليل النضى العربي هو « علم » اللاوعى الثقاي 
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العریں ؟ إنه نه علم اللاوعي . وهو « علم ) يرفقض الثقة المطلقة أو الاكتفاء 
بالرسمي . وبالنص الواضصح > وبالسلطة الظاهرة » ويفلسفة الوعي أو با هو 
حطات الذات امفكرة ويقر التحليل النفسى اللحل ان الوعي ( الظاهر أو 
الرسومي ) لس ر الفكر العربي » ولا هو الأساس الوحيد للشخصية 
العربية ا أو للنقافة العربية برمتها . فليس التحليل التفسى فلسفة في 
الوعي » أو نظر ا معرفيا ني الوعي والإرادة ؛ بل هو نقد للوعي وإدعاءاته وزيفه 
ومرکزيته » ورفضس لحورية الآنا“ . کم يدجل التتحليل النفسى العري الٍ هتام 
بالجانب الاخر » باللاوعي والمعيوش › بالمقموع والتجارب الدفينة » با مستور 
والغرفة المظلمة » الممنوع حه ور الذى لا يصح شهوده ) أو النظر فيه › 
بالاناسى والتأويلي والرمزى راهامشي > بالهذا وبالظل والأغوار فى الشخصية 
واللغة والوعي والعارضص . ولمذا فقد محدث ذلك التحليل قلقلة فى الرؤية العربية 
وللوعي ۾ وللدات الفكرة > وللاانسان عموماً وللعلاح أو التحرر . 

ويطمح لأن يكون له تأثبر في توجيه الدراسة للشخصية التارخية 
وللأفكار » وني إنتاج الفكر وتفسير الحال » وفي التكييف الإمجابي » وني إقامة 
فلسفة عربية لا ني الحلول محل الفلسفة والإيديولوجيا أو الدين » وف توفير مشاعر 
الأمن وبلسمة الإأنجراحات حيال المستقبل وفي العام . 


-١‏ الخصائص لعلم النفس في الفكر العر › صلته الشديدة بعلم 
الإ جتاع وبالفلسفة : 

لاحظنا » في مكانٍ آخر » أن علم النفس حرَّث إبجابياً وبسداد في تناول 
وتفسبر الثقافة العربية ْ وقطاعات الشخصبة وأنماط التفكر والسلوك . کا 
أنار علم النفس جوانب في البنية اللغوية » وقوانينما » وطبيعتها ؛ وني صقل 
مناهج النظر كا في دراسة التغبرات داخحل المجتمعات والقيم . وربا تكون 
الدراسات التجليلية النفسة الا ناسية أدث دورا ناحا( ) ؟ فه فدمت نظراً 
شاملا على الشخصية والتفكير والاستجابات » ولا سي على الإعتادي والطفلى » 
(۱( ۴ ریعور » مذاهب علي النشس .. ەروت مؤسسة عز الدين › ۳ . 
(۲) قا : زيعور » موسعة التحليل النفسى الإناسي للذات العربية ۽ ٠۳‏ جزء > بيروت » دار الطليعة 

ودار الائدلس »> ۱۹٩۹۱-۱۹۷۸‏ . 
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وعلى القطاع الظل واللاراعي ( المطمور ء اللامتايز > المعتم ) وعلى الرمزي 
والآسطوریى والاإناسى . . انطلاقاً من ذلك الوصف والتحليل . أو التشخيص 
والوعينة ۽ کانت اط5 الميحبة الثانية التي هي نظر قاصد إلى الااستيعاب › 
والتكيّف الخلاق » وإعادة النظر في الأواليات والإستجابات داخحل التغيبرانية أو 
الصحة العقلة المر جوة للذات العربية ( وما هو في شر وطها وأوضاعها من لام 
الأخحرى ) . .. فى ذلك المجال من الدراسات نتج علاء النفس العرب جيدا. 
سدیداً » وا هو افع مطور للمحرفة وللفلسفة . 

بيد أن ذلك الخطاب ليس هو مميزاً بارزاً لعلم النفس المنتوح في مجتمعاتا 
المحلية ؛ فمن خحصائص ذلك النتوج الكبرى أنه نجح بخاصة في كونه ودوره 
كعلم نفس إجتماعي . وأنا أرى أن هذه صفة بارزة لعلم النفس في محلياته 
وخحصوصياته العربية ؛ إنه ميدان قريب من علم الا جتماع 

فالتميير هنا قائ على إيلاء ما كبير بالتراث » بدراسة العادات والتقاليد 
اموروثة السائدة وتكسراتها وتغيراتها . . ٠١.‏ . إن علم النفس في البلاد المعقدة 
التكنولوجيا والتصنيع حكوم بمبادىء » ومن ثم بأغراض وبطرائق ؛ أما عندنا فم 
تزال غير مسيطرة « العقلية » الى تغلب الحسى والنفعيى » الكسبي والصارم 
والفرداني » النظر المادي وشتی مواکہات النمط الصناعي الدقيق . لذلك تبقی 
ا الاأنسانية » فى مجتمعاتنا تشر المعحتافة للعا مي والمتحكه عالمياً » > قريبة 

من الا اني وال ناسى والتقليدي النفتح بحذر واستمساكية . 


ولا ضير في أن تکون العلوم الإنسانية عندنا شديدة الاإرتباط جوضوعات 
وقضايا تميز المجتمعات المتخلفة ( نسبيا » وني مجالات معروفة ؛ وذلك مع الوعي 
بذلك الاإنجراح ) . إن العلوم النفسية والإجتاعية في بلادنا تمتم اکال 
القافة والتثاقف . بالمحلى والعالمى » النظري والتطبيقى » الأدبي والعلمى › 
التراث والمعاصرة » التقاليد والمستقبليات » الإنجراح والرغبة بالتبلسم» 
الإأنقسام والتوحد » الحضارة المحلية الكلية وحضارة الأقليات الجحارحة الراغبة» 


(1) قا : علم نفس الرضات الإستعمارية » علم الإنجراحات في الأمم الباحثة عن استقلال الإرادة 
والفعل السياسى المتزن . 
(۲) للمثال » فا : زيعور» حقول علم النفس » الفصل ال ١١‏ (علم نفس العادات والتقاليد ) . 


۲ 


إلح . ولا محلو الخطاب فى علومنا تلك › عند القاع » وإيديولوجياً » من 
التحريضي والتكديسى ؛ وذاك مبرر » موعى به ومن ثم قابل للإستيعاب . 

لا ملك غرارة في الإنتاج » ونحن لا نصنع السلعة ولا المصنعَ ؛ و 
كثراآً : قوة اللغة » تثوير الصناعة والإأخحتصاص والفعل السياسى » استقلال 
الارادة ٣‏ خطيط » و-حلده » رفع مستوی الانسان اقتصاددا و-حضارياً وإنسانياً 
إلخ ... في ذلك الوضع القائم » وأمام تلك التوخيات وسعياً لتحقيق تلك 
الذات المنشودة » يقدم علم النفس أداة ونظرية . وتلك إحدى وظائفه » بغير أن 
يتخلل عن التنظيبر وإنتاج النظريات . 

وبذلك نجابه » مرة أخرى » خطاب الفلسفة الراهنة في الفكر الحري ؛ 
وهي فلسفة تقترب من ان تکون استراتىجية » أو هي رشدانية تفسر وتغير في 
الطرائى والقيم والمسار والمیادیىء الأشمل الأعرضص 

وتلك الفلسفة 4 ٤‏ دورها العمل 4 ملع الدراسات ٤‏ اللوم اللشسة 
الفرعية ( كا في العلوم الإجتاعية ) من الإنزلاق إلى الأمبيريقي والاني المباشر ‏ 
أ التکديسی والتطبیقی الفارع الفاقد الأفاق . 
۲ ۔ ملحق ا قتراحات » سم أولويات » في جال التأرخة والتخطيط 

ل يكنب بعد تاريخ علم النفس في الفكر العربي المعاصر ؛ وسبق أن 
طرحنا التوصيات الاتية : 
١‏ - إعداد رسائل » في قسم الدراسات عليا > ترس تاريخ علم النفس في 

ا لŞحامعات‏ العر بية درس کلاعل حله ) دم مر حیث الترابط والمقارنة تاه 

جتمعها وغبرها من اجامعات . 


)١(‏ المدرسة لعربية في علم النفس وني علم الإجتاع ( في علم النفس الإجتاعي ) » أحاديث نفسانية 
احتاعية . ., » صصص ۲١‏ ؟؟ . 

)۲( بذكر الزركلي ( الأعلام » مج » ص ٠١۸‏ ) أ للشيخ عمد شريف بن سليم بن عمد اليبوي 
۱۹۲۰-۱۸٩1 (‏ ) ملفا في علم النفس » وهو مطبوع . إشارة جديرة باهتمام امرخ المنتظر. 


TY 


۲ - إعداد رسائل ترس المنتجين في ذلك العلم (وفي الفلسفة. 
والاانسانيات ) > وترتکز على تعاون اللحامعات العربية . 

۴ إعداد لوائح بالكتب المترجمة » والمعادة الترجمة ؛ مع الإشارة إلى تاريخ 
ظهورها » وإلى طبعاما » وأماكن ترحتها أو نشرها . 

2 در اسه تأر ية لظهور اص طلحات التفسبانية ولتطو رها 4 وللقواميس 
اللختصة الُمرّدة لذلك أو الملحقة بالكتب الموضوعة أو المترحمة . 

ه - دراسة المجلات » أو الدوريات » والمؤتغرات العربية المتخصصة فى تلك 
العلوم . 

» إعداد لوائح بالعاملين العرب في الحامعات ومراكز العلوم الأجنبية‎ - ٠ 
وبالببحوث العربية التق ظهرت بلغات أجنبية » وبالأطروحات المنشورة أو‎ 
الغر منشورة فى تلك الجامعات واللغات‎ 
يكون خاصاً ہا » منطوياً على المؤلفات التق أنتجتها » وعلى عطاءاتما‎ 
. بعامة‎ 

۸- يوكل إلى لحنة من الإختصاصيين واجب الضبط العام » ثم إعداد 
التوليفة الكرى . 


۲۸ 


۲۹ 


تصریف [ تفريخ » تنفيس ] Abréaction‏ 
إمتناع » المتناعية Abstinence‏ 
جر ید Abstraction‏ 
رد Abstralt‏ 
عبث [ حاف [ Absurde‏ 
تخاذلية » فقدان الإرادة Aboulie‏ 
عرض Accident‏ 
تکیف البص Accomodation‏ 
إنجازالرغبة [ تميق ۔ ] Accomplissement du désir‏ 
فغل هموي > فعل مغلوط » هفوة Acte manquê‏ 
تفعیل Acting out‏ 
فعل نوعی Action spécifiq ue‏ 
شاط » النشاطة Activité‏ 
جل . Acuité‏ 
تکیف [ را: تلاۇم ٤‏ توافق [ Adaptation‏ 
الكظرانين Adrénaline‏ 
عاطفة ] Affect [ Senltin¢nt=ر gz‏ 
و-جدا ف Affectif‏ 


۲۲١ 


وجدال 

الوجدانية 

مورد (جسي) 

رائد التصنيف العام الجيش 
مراهقة 

مراهق , 

تلاؤم » توافی 

اللاأفهمية العلامية 

إستلااب > إنئخاذ » إنغيار 
إستهداف مرضي 

شبقية غيرية [ غلمة - ] 

إلتياث 

إلْتياث الأنا 

تغایر » تناوت 

تافو الضدين » تكافؤ القيمة » 
تجاذب القيمة » التجاذب الوجدانى الشا فيمة 
فقدان الذاكرة » اللاذاكرة 
إتكالي 

حور إتکال 

تفسیر لقن » روحانی 

تحليل 

تحليل بري 

دير 

لا سوي 

إنحراف 

. 

حېسه كاامية » اللاتکلم > إخحتلال الوظائف اللغوية 


Y۲ 


Affection 
Affectivitê 
Afférent 
AGCT 
Adolescence 
Adolescent 
Ajustement 
Alexie 
Aliénatlon 
Allergic 
Allo-Crotismc 
Alitératlon 
Altérallon lu moi 
Altérnallon 


Ambivalencc 


AmnêsIC 
Anaclitiq uC 
(dêpresslon-) 
AnagOogiqUC 
Analysc 


Analyse didactiuc 


Analyse sauvage 
Ancslhésic 
Anormal 
Anomalic 
AnxiélĞé 


AphasiCc 


أستعداد » قدرة [ قا : كفاءة ] 
الجهازالضي _, 

بلادة » مول » فقدان الشعور (أو العواطف) 
التداعي » تداعى الأفكار » ترابط المعاني 
مدهب تداعي الأفكار » الر بطانية 

حور » إعياء » وهن 

الإنتباه العائم 

صمور 

إجاه [ موقف | 


ا 


فصم 

اللا حر كية » فقدان الحركة [ احثلال الوظائف الحركية ] 

مقاربة » إلتاس 

التحليل الذاتي 

الشبقية الذاتية » الغلمة الذاتية 

تلقائیات ¢ ڌلقاءانية 

التكييف الذاتى » التشكل الذاتق » المطواعية الذاتية 

التكييف الغرى » التشكل الغرى » المطواعية الغرية 
-B-‏ 

المهدثاثٹ 

سلوك 

المدرسة السلوكية » السلوكانية 


الکسب الأول 

والشانوی من امرض 
الحاجة للعقاب 

الثنائية الجحنسية » الشلاجنس 
حرن 


ا 


Aptıtude: 
Appareıl Psychique 
Apathle 
Association 
AssoclatlonnIsme 
Asthénie 
Attention flottante 
Atrophie 

Attitude 

Autisme 

Apraxle 
Apprentıssagê 
Approche 
Autısme mental 
Auto analyse 
Auto-érotisme 
Automatisme 
Autopİlaslique 
Alloplastique 


Barbutérıques 
Behavior 
Behavlorisıne 


Bénéfice primaire 


et secondaire de la maladie 


Besoin de punition 
Bisexualité 


Bouderie 


مي » فموي 


الهذاء اهو 
احتبار ثورندابك للذكاء العام 
الإفتراسى 

النزعة الافتراسية 

الخصی ‏ الخصاء 

التتخشب » الحمدة 

التفريج » التطهير 

طارد 


د 


مدر 


حضارة 

إنشطار (الموضوع) 
إنشطار الأنا 
الصبغيات 

مزن 


معامل 


عقدة إيليكترا 


عقدة الأب [ الأبية ] »> عقدة الأبوة 


سلوك 
إتصال : تواصل 


£ 


Buccal 


Ça (Le-) 
CAVD 
Canribalique 


Cannibalisme 
Castration 
CataltonıCc 
Cathars1s 
CentrifUugcC 
Centripêle 
Censurd 
Classification 
Civilisation 
Clivage (de L’objet 
Clivage (du mor) 
Cloacale 
ChromOosOomcs 
Chronic] ue 
Coécfficlent 
Cognili f 
COMPCLCNCC 
Complexe 
Complexe Hlcctrc 
Complexe paterncel 
Compensation 
Comportenient 


LCommunicatlon 


إضطرارى . فسری » فهر ی 
الاإضطرار التكراري » قسرية التكرار 


تصور » اهوم » ممهوم 


ربا 

تصرف [ سلوك ] 
تخریف 

إختلاط 

ربط » وصل 

الوعي 7 = الشعور ] 
إتسای 

اللحتوى الكام ؛ الثاوي 
الظاهر »> البادى 
التجاور 

التوظيف المضاد 
الضمل 

إقلاب » اهتداء 
تأزر 

إرتباط 

اء 

قصاع 

منحی 


الذنبة ‏ | لشعور الذنْب 
السيرنطيقا » الربانية » علم التحكم والضبط 


Yo 


Compulsion 
Compulsion de répétition 
Concept 
Condensation 
Condıitionnement 
Conduite 
Confabulatlon 
CLonfusılon 
Connection 
Connotatlon 
CLonsclence 
Consistence 
Constitutlon 
Contenu latent 
Contenu manifeste 
Contigulté 
Contre-Investissement 
Contrûle 
Conversion 
Convulslon 
Coordination 
Corréêlation 
Cortex 

Crétinisımêe 
Courbe 


Culpabilité (Sintiment de-) 


Lybernétiq uê 
Cyclothymie 


تسار ع مضاد 
تهريع 

دفاع 

دشويه 

تحلل ۽ فساد 
ی 

هذیان » هذاء 
انکار 

عته ‏ کے 


تبعية » اعتاد 
إنتقال » إزاحة 


خیس 
تيدد الشخصة 

حور » إنهاك » هبوط [إنحطاط نفسي ] 
إندثار » تفكك ‏ إنفصاض التكامل 
سحب التوظیف 

رعبه 

فقدان التوجه » توهان 

متعاقب [ قا : مازامن ] 


٣‏ طط 


لسحیصں 
فارفي » تفاضل 


۲۳٢ 


Décélêration 
Décharge 
Défense 
Déformation 
DéuéneresCCnCC 
Délinquencc 
Délire, delusion 
Dénıl 

Dêmence 
Dépendance 
Déplacement 
Dépréciallon 
DépcersonnallsaUon 
Dépression 
Désintégratllon 
Désinvestissement 
Dêsır 
Désorientatlon 
Diachroniquc 
Diagnostiq UC 
Diffcrenticl 
Discours 
Detentc 
Délresse 
Dynamique 


Droguc 


ستارة » دريئة 

مصاداة ( كلامية أو صوتية ) 
مصاداة حر كية 

أنانية 

إرصان (نفسي) 

إنفعال 

نقمص وجداني 


£ 


تر بية ٤‏ تلمسبة 1 أمبرية 

استقصاء 

وال التبول اللاإرادى 

ا 

العلميات » العلمياء > علم العلم [ قا : المعرفيات ] 
توقيف [ الحم ] 

اخحتبار 

الجلاج اسهد 

مولد للشقية » مشبق مولّد للخلمة » > مغلہ 
الإانشباقية » قابلية ولد الشق 

الغلمة > الشيقية 

فضاء 

ماهية 

حالة تنويية 

إستناد 

أسبابية [ عِللية ] امرض 

حبورية 

إنطفاء » حفوت 

الإ نبساطية 


۳۷ 


Ecran 
Echolalle 
Echoplaxle 


Egoisme 


Elaboration (-Psychique) 


Emotion 
Empathie 
Empırisme 
Enquête 
Enurêsle 
Epilepsie 
Epistéêmologle 
Epoché 
Epreuve 
Ergothéraple 
Erogêne 
Erogênêitê 
Erotısme 
Espace 
Essence 

Etat hypnoide 
Etayage 
Etıologie 
Euphorıê 
Espêrımenteliste 
Extinction 


Extraverslorî 


مركزية الأنا ء الأنا مركزية 
الاستعراضية » المتاكية » نزعة الغرض 
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مسار 
-F_‏ 
عامل 
هوام 
الشکل 5 الأرضة 
تت 4 تش اشسٹث 
تبأور بأورة 
الوظيفانية 
وظیفاني 
الطمس ٠‏ النبذ 
تردد 
إحباط 
دوبان 
Gr‏ 
عام 
یم 
مورٹ 


شکل [ جید ] » غشتاط 
المعرفيات » علم المعرفة » المعرفياء 


۳۸ 


Egocenlrisme 
ExhibItlonn!ISsn1C 


Excıitant 


Facteur 
Fantasmêe 
Fantasme originaire 
Figurc-fond 
Fixatlon 
Focalisallon 
Fonctlonallsmce 
Fonclonalislc 
Forcluslon 
fréquence 
FrustrAtlOn 


Fuslon 


Général 
Génêéralisalion 
Génêralltê 
Gênc 
Généliquc 
Génital 

Gestalt 


Gnoséologic 


لوسة » هلاس 
ا لجنسية المثلية » اللواط 
فصال 
ننويم [ إيحائي » مخناطيسي ] 
هکع > هجاس سوداوي 
ثر صيه 
هستیریا » رحام 
هستيريا القلق 
هستيريا الاٍقلاب 
هستى ریا الدفاع 
هستريا الإ مساك 
هتسيريا تلوعية 
هستيريا صدمية 
I‏ 


كمل ملد : أمثلنة 


التهاهى » الموهوية [ التطابقية » التواحدية » الخ . . ] 


وهم [ نحداع ا 

حيالل » المخيال » المخيل 
o £ ٣‏ 

جيلة » اخحيولة [ أصوورة ] 

بلاهة 

اندفاعی 


إندفاع [إلحاح غير إرادي » غريزي» إندفاعي على العمل] 


حافز [ را : داقع 1 باعث » مرك ] 


اللارعي [ = اللاشعور ] 
حسدلة » إجساد > إنجساد » [ إدماج(؟) ] 


ر 
ل 
۽ 


۳۹ 


Hallucination 
Homosexualltê 
Hospitalisme 
Hypnotismêe 
Hypocondrıe 
Hypothese 

Hystérle 

Hystérie dF angoisse 
Hystérıe de converslon 
Hystêrie de défense 
Hystéêrıe de retention 
Hystérie hypnoide 


Hystêrie traumatigue 


Idéalisation 
[Identification 
Illusion 
Imaginaire 
Imago 
Imbécilité 
Impulsıt 
Impulstlon 
Incitant 
Inconscieni 
Incorporation 


Înfectlon 


سس 


ك 


کت صد Inhibition‏ 


إعلام > انا Information‏ 
المعلوماتية > اعلامياء » إنبائيات Informatique‏ 
مقام Instance‏ 
ريز Imstinct‏ 
فر نة تة Intellectualisation‏ 
شّ5 IntensıtC‏ 
قصدية » القصدانية [ للوعى ] Intentlionalltê‏ 
بیفردی ۰ Inter-Individucİ‏ 
استدحال ‏ دذحلة Intériorisation‏ 
تأويل Inierpréltatlon‏ 
تفاعل Interaction‏ 
إهتمام الآّنا Intérêtl dU no!‏ 
إجتياف IntroJection‏ 
اسشطان Introspecllon‏ 
إنطواء » إنطراثية InlroverslOn‏ 
حدس Intuition‏ 
إستسیان Inventaire‏ 
تلمر » توظیف Investissement‏ 
إنكفاء » إنكفائية Involution‏ 
J‏ 
رة Jalousle‏ 
-L_‏ 

Labyrinthc متاهة‎ 
Langage له‎ 
Langue سان‎ 
Latence کمول‎ 
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لبيدو الموضوع 


ٍ 
دكورة ‏ أنوثة 
إهتياج » مس » هوس 
مازوخية » مازوشية 


دصح 
أو الية 


تفا > [ را هوس العظمة ] 
سوداوية » إكتثابية 
رسالة [ قا : لسانية ] 
الالْض 
ما وراء علم النفس 
طريقة [ منىج ] 


الطرائقية » علم الطرائق » [ المهجيات » عمل المناهج ] 


دهني » عقل 


محرد 
دافع [ را : حافز » باعث » مشیر » مه ] 
الدافعية 

الحرس [ النضسي ]» الوجومية 

موس الإختلاق » مس الكذب 


نرجسيه 
ترجسية أولية 

في [ فض = 4اه ۲ 

نفيوية » سلبية [ نزعة - [ ¢ السلبيانية 


۲٤١ 


Libido d’objet 


Masculinité-Fémınıtê 
NMianlte 
Masochısme 
Maturation 
Mécanisme 
Mégalomante 
Mêélancolie 
Message 
Mêétabolismê 
Métapsychologre 
Méthode 
Méthodologle 
Mental 
Mentisme 

Mote ur 

Motif 
Motivation 
Mutisme 


Mythomanleê 


NarcIssismêe 


Narcıssisme Primaire 


Narcissisrme secondaire 


Négatlon 


Négativisme 


عصات 7 عصابات » أعغصبة 1 
عصاب راهن 

عصاب اهجر 

غصاب القلى 

صاب القشل 

عصاتب لمصير| القذر] 
عصاب النقلة 

عصاب نرجسي 

عُصاب هُجاسی 
عصاب رهابي [ خوافي ] 
عُصاب صدّى 

عياء » حور » إنباك 
علم النفس العصبي 
سوي 

فر قات > نیصات 


O 
موضصوع » عرص‎ 
موصوعی‎ 
موضوعانية‎ 
موضوعانی‎ 
] موضصوعيهة [ عرصيه‎ 
مال“ حظة‎ 
جروت‎ 
أضغاڻي» ضغتي‎ 
ا‎ 
عصوي‎ 
عضوانية‎ 


۲4۲ 


Névrose 

Névrose actuclle 
Névrose d’ abandon 
Névrose dQ’ angoisse 
Névrose d’echec 
Névrose de destinée 
Névrose de transfert 
Névrose narc!ssiq UC 
Névrose Obsessıonnclle 
Névrose Phobiquc 
Nêvrose Traumatıq UC 
Neurasthénlc 
Neuro-Psycholo gic 
Normal 


Nuances 


Object 
Objectif 
Objcctivismc 
Objcectivislc 
ObjJccllvlld 
Observatlon 
Obsession 
Omnipotencce 
Onıiriquc 
Organisme 
Organique 


Organicismce 


1 ۹ 


فمي » شفهي » شموي 


جنول إاهداء » عظام 


شبه عظامی 


التربويات » علم الثربية 
إدراك 

أداء 

الارتباكية » إرتباك 
إضطهاد 

الشخصانية 

زیغان » شذود 

إحليلية [ امراة وا - [ 
اهوام اللاواعي 

مرونة [ لدائنية ] الليبيدر 
خواف » رهاب 

تكون النوع [ نشوء النوع ] 
لذة العضر 


وصعيه 


Organiciste 
Organisation 
Oral 


Paranoia 
Paranoide 
Paraphrénie 
Pare-excitations 


Parole 
Passif 


Passivité 
Pathologie 
Pathologigue 
Patterns 
Pédagogie 
Perception 
Performance 
Perplexité 
Persécution 
Personnalisme 
Perversion 
Phalligue 
Phantasme 
Plasticité (de la libido) 
Phobie 
Psychanlyse 
Plaisir d’organe 


Position 


E3 


القبوعي » ما قبل الوعي 
مدا الشات 

ميدأ اللذة 

مىدا الواقعة 

اموعة العمليات » سبرورة 
صحيفة نفسانيه » بروفیل 
التحليل النفسى سحليلنفمس 
التحليل النفسانى التعليمي 
التحليل النفساني البرّي 
النضسي التكويني » نفستكويني 
الطب العقلى [ الطب النفسي ] 
الطبيب العقلى 

النفسية 


النفسانيات » سيکولو جيا › العملنفس > علم النفس 


دهان 7 مَرّض عقل » دهي ] 
علم نفس الولد [ الطفل ] 
التفاصلل علم النفس المارقى 
التجريبي 


Préconscient 
Principe de conslance 
Principe de Plausir 
Principe de réalité 
Processus 
Profil 
Psychanalyse 
Psychanlyse didact1¢ UC 
Psychanlyse Sauvage 
Psychogenêse 
Psychiatric 
Psychiatrc 
psychiq Uê 
psychismmce 
PsychOolOo gC 
Psychosc 
Psychos de enfant 
Psychose differenlicllc 
—  CXKpérintenlalc 
—  POCNCLUGUC 
—  Ppûlhologiaguc 
~~ SOCIAIC 
™— psychologIqUuUC 
PSyCNOMOLCUFOMOLCUT 
PsyChONnéEVIOSC 
PsychOSOMALIC UC 
Psychothérapic 


Puberté 


T44 


Pulsion نرو‎ 


نز وة العدوان Pulsion d’agression‏ 
نز وة التدمير Pulsion de destruction‏ 
نز وة الشسلط » نزوة السطر Pulsion d'emprise‏ 
إستضبار » إستبيال Questionnaire‏ 
-K-‏ 
تریر 1 تسويع > عقلنة [ Ratlonalisation‏ 
رد فعل › رجع Réaction‏ 
تحقين » قق Réêalisatlon‏ 
الواقعانية > المذهب الواقعى Réalisme‏ 
وأقعة Réalıté‏ 


الملستقضا » ال لل Rêcepteur‏ 
ا لمعك ۰ Réflexe‏ 


کېت Refoulement‏ 
نکرصس Rêgressıon‏ 
تقوية » تعریر Renforcement‏ 
نيل Rejet‏ 
استجابة Réponse‏ 
تصور > إستحضار › مثا Représentation‏ 
تصور هدف Représantation-but‏ 
مقاومة Résistance‏ 
الايا النارية Restes diurncs‏ 
ده المکيوت Retour du refoulé‏ 

جل ا اشر ودة Rêve diurne, Rêveric‏ 
روابة عائلية Roman familial‏ 
وترة » إيقاع Rythme‏ 


fo 


سادیه 

سادية مازوشية 

إرضاء 

إشبا 

مشهد غواية 

مشهد أصلي [ نبعي ]ِ 

شيماءة» [ أسكيمة » خطاطة » رسيمة ] 


f 


مو فف 
مرحلة رأة 


مره 


البنيواية » البنيوية 

ما تحت الوعي » التحوعي 
داق ۰ ۰ 
ذاتای 


۲2“ 


Sadisme 
Şado-masochismêe 
SatisfacllOn 
Saturatlon 

Scêène de séduction 
Scêne originaıre 
Schémai 
Schizophrênle 
Scensallon 
Scensoriel 
Sentiment de culpabililé 
Sentiment d'infériorité 
SexuallHé 

Sexucİ 

Signal 

Signd 

Situation 

Stade duu MIrOoIr 
Stlimutlus 

Strulclurce 
Struclturalisn1C 
Sırbconsclcnl 
Surbjcectil 
SubJeclivISLC 
SubllmatlOn 
Substancc 


SuUDSLILULION 


إمحاء 
القابلية للإيجاء ء إلإيجائية 
دات 
تعیین [ نحتيم ] متعدد 
تأویل متعدد 
تشمبر [ توظیف ] متعدد 
الأنا الفوقانى ٠‏ الأنا الأعلى 
مزاین 
القياس 0 
رمز ذاکري [ ډکروي ] 
الرمازة » الرمزيات » الرمزياء » علم الرمز 
تعاطف | تشار ك وجدانی 1 
عارص [ نسي ] 
مجموعة الأعراض 
توليفة 
نسقي » نظامي 
دسق ۰ نظام 
السقيات » النساقة » علم الأنساق 
-T‏ 


حرم » حرام 


تقانة 

التواصل العواطفي من بعيد 
التواصل النضسى من بعيد 
مزاج » طبع 

توتر 


۳م 


راز 


4۷ 


Suggestion 
Suggestibilité 
Sujet 
Surdetermination 
Surinterpretatlon 
Surinvestisse ment 
SuUrmMoO! 
Ssynchronique 
SylHogisme 
Symbole mnésigque 
Symbolısme 
Sympathie 
Symptmêe 
Syndrorrie 
synthêse 
Systé€matique 
Systé€matiser 
Systême 


SsystémIque 


Tabou 
Technique 
Technologie 
Telépathle 
Telêpsychie 
Tempérament 
Tension 


Test 


نزوة الموت ٠‏ لناتوس » ثنت 
المواقعية » طوبولوجيا 

معبود » طوطم 

اثرذاکري 


EET 


ہے 


نقلة ‏ تحول » تحريل 

عمل اداد 

عمل الم 

صل مه نقسانية رضة 

انتحاء 

مط 

غاطة مطات ل علم الأنماط 


إتحاد _ انفصال ربين النزوات) ‏ 


تحقق » تثبت 
دوار 

دهل 

مزاج حشوي 

إبصار 

إهتزاز 


T'hanatos 
Topologle 
Totem 

Trace mnêésIquUêe 
Irart 

Transfert 
Travail du deull 
Travall du revê 
Trauma, TraumatlismêCe 
TropIsmc 

Iype 
Typologic 


Union-désunlion (des pulsions) 


Varlabilitd 
Varıablc 
Veclcur 
Verbal 

Verbal Infra-verbal 
Vérificatllon 
VerllEO 
Vestivulc 
Vıiscéroltonique 
Viscêrce 

Vislon 
Vıbratlon 


£۸ 


Volontaıre إرادی‎ 


بصبصة » إستراقية » إستراق النظر Voyeurismc‏ 
W‏ 

رائز [ سلّم ] ویکسلِرٌ لذکاءالراشدین WAIS (EIAW)‏ 

راثز [ سَلّم ] ويكسْإِرٌ لذكاء الأطفال WISC (EIEW)‏ 


3 


ورجح 

مسج| الحركات الالية 
فاس ا-حرارة 

يذبة كاثودية 


سر 0 


مقياس القوة العضلية 
رسم كهربائي للقلب 
رسم کهربائي للمخ 

رسم كهربائي للعضلة 
جهاز خحفض الا ضاءء 


تة 
ملمس 

استجابة الحلد الحلفانية 

نبات توازن العمليات الك |ائية العضوية 


YoY 


Algesimeter 

AtaxIinıcelter 

Aulonatograph 
Calorimetry 

Calhode-ray osctllograph 
Chronograph 

ChrOnOscO PC 

Dynamonlcler 
Eleclrocardlogram ECG 
Eleclrocncephalogram EEO 
Eleclromyogrin EMO 
Epicotisler 

Ergograph 

Esthestomcler 

Galvanic skin responsc GSR 
Homcostasis 

Manometlcr 

Olfacltomceter 


Oscillator 


مسجا ‏ الحركات أثناء الرقاد 
حسام 
مسر 
ت 


مر جحهه 


o 


Oscilloscope 
Pedometer 
Photometer 
Pistonphone 
Plethysmograph 
Pneumograph 
Psychogalvanlc response 
Radiometer 
Sallometer 
Spectrophomelcer 
Spectroradlometer 
Sphygmograph 
Sphygmomanometer 
Stabilinıeter 
StereOoscOpPe 
Tachistoscope 
Tachometer 


Iremograph 


ملحى : 


عمر زمني 

عمر ذهني [ عقلي ] 
قتا »> صدامی 
لامتشکل > عديم الشكل 
امتناع عن الأكل 
سلطوي, 

شح » شحاح 
مزاح دماعي 

ولا دي 

إنتفاص 

تازر 

استعداد » إشتهياء 
سلم الموقف 

شکل [غط ] 
تثاذفب اجتهاعي 
نغط حشوي 


o 


Age chronologique 
Age Mental 
AgonistiqUe 
Amorphe 
Aphagie 
Autorltalre 
Carence 
CLêréêbrotoniqucC 
Colérıque, irasciblc 
Congénital 
Contrêle 
Convulsion 
Coordination 
Delterminismce 
Disposition 
Echantillon 
Echelle dFattitudc 
Ectomorphc 
Enculturation 


Endomorphc 


مقابلة 


Entretien ٠ 
Etalonnage نفنین » تعییر‎ 
Exhibitionnisme إستعرائيه‎ 
Gonades عدد جلسيه‎ 
Gramme أرسوم رسام‎ 
Hospitalisme داء المصحات‎ 
Hyperphagle النزعة الاإلتهامية » الإلتهامية‎ 
Hyperthimie تضحم عاطفي‎ 
Intégration تکامل‎ 
Loi de L’effet قانون الاثر‎ 
Mésomorphe مط عضلل‎ 
Ovaıre مبيض‎ 
Performance أداء‎ 
Perversion إنحر أف‎ 
Psycho-analeptique منبه نفسافی‎ 
Psycho-Leptique مهڏیء نفسانی‎ 
Psycho- nêvrose نفاس‎ 
Psychose manlaco- depressive ذهان إهتيا جي - خو ری‎ 
Sens extéroceptifs حواس مستقبلة خحارجية‎ 
Sens intéroceptifs حواس مستقلة داخحلية‎ 
Sens proprioceptifs حواس مستقلة خحاصة‎ 
somatotonique مر ج عضلل‎ 
somatotype مط جسدانی‎ 
Spasme تشنج‎ 
Type athletique مط ریاضی‎ 
Type leptosome مط ضامر‎ 
Type pycnigque مط بدين‎ 


۲۵۵ 


BORING (E. G.), Sensation and perception in the history of exzperimnmen-= 
tal psychology, New York, Appleton, 1942. 


— #4A history of experimental psychology, New York, Appleton, 
1929 et 1950. 


DELAY (J.J), Etudes de psychologtie médicale, Paris, P.U.F., 1953. 


FRAISSE {P.), PIAGET (J., Trallét de psychologie expérimentale, 
Fascicule I1 : Histoire et méthode, Paris, P.U.F.,, 1967. 


HERRNSTEIN (KR. J.), BORING (E. G.), A source book ir the history of 
psychology, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1965. 


MEYERSON ({I.) el coll, La psychologie du xx" siècle, Journal de 
psychologie normale cet patholo giqgue, 1954, n° 1. 


PIERON (FI,), Cinquante ans de psychologie française, Année DsJ- 
cholo giguce, 1951, 51, 552-563. 


~~ De PActinie d THomme, Paris, P.U.F., t. I, 10958; tL. Il, 1959. 

WATSON (KR. I.) (Edr.), Journal of (he history of the behavioral sclences, 
depuis 1965. 

Cenltenaire Alfred Binet, Psychologie francalse, 1958, 3, n° 2. 

Centenaire de Benjanin Bourdon, Psychologie francaise, 1961, 6, n° 3. 

Gentenalre de Pierre Janel, Psychologte frartcçalse, 1960, o, n° 2. 


Centenaire de Th. Ribot, Jubilét de la Psychologie française, Agen, 
Imprimerie moderne, 1930. 


Le 15* anniversaire du Laboratoire de Psychologie de la Sorbonne, 
Année psychologique, 1965, 66, n° 1. 

x11 Congrêès international d'Histoire des Sciences, Colloques : 
Textes des rapports, Mevuce de sJnlthèse, 1968, 89, n°* 49-52. Colloque 
n°? 6 : LW'élaboralion des concepts et des méthodes de la psychoa- 


gie différentielle au xıx° slècle et au début du xx°* siêécle, p. 343- 
0. 


Histoire de la science, Paris, Gallimard, Encyclopédie de la Pléiade, 
1957, « La Psychologie » p. 1625-1724. 


۲٦ 


OUVRAGES GÊNÛÊRAUX 


ANDREWS (T. &.), Méthodes de la psyehologie, Paris, Presses Univcer- 
sitaires de France, 10952, 

DavaLr (R.), Traité de psychologie sociale, t. I : Les mélthodes, Par'is, 
Presses Universitaires de Trance, 2° éCd., 1907. 

FESTINGER (L.), KaTZz {D.), Les méfhodes de recherche dans les sciences 
sociales, Paris, Presses Universitaires cle İIrance, 1909. 

FRaISSE (P.), PIAGET (J.J), HEUCULIN (M.), Histoire et mélhodes, 
faSCc. I du Traité de Psychologie erptrimenlale de P. FRXISSE el 
J. PIAGET, Paris, Presses Universitaires de France, 1907. 

OLÊRON {(P.), Eléêments de méthodologie psychologique, + Les Cours de 
la Sorbonne +», n°* 1810 et 1811, Paris, Centre de Documcntation 
Unitversitaire, 1963. 

PIAGET (J.), Sagesse el illustons de la philosophic, Paris, Presses 
Universitaires de France, 2° éd., 1067. 

La Psychologie, Revtte de "Enseignement supérîteur, 1966, n°* 2-3. 


I. — T° OBSERVATION 


GESELL (A.), ILG (F. L.), Lenfant de 5 ¢ 10 ans, Paris, Presses Uni 
versitalres de Ifrance, 6° éd., 1971. 

PICHOT (P.), Les tests mentaur, Paris, Presses Universitaires de 
France, 7° éd., 1968, 


Il. -— [EXPERIMENTATION 


FISHER (R. A.), The design of experiments, Hdiniboltrgy, Oliver 
and Boyd, 1935, 1947. 

IFRAISSE (P.), Manuel pratique de Psychologie expérimentale, Paris, 
Presses Universitaires de l"rance, 2° éd., 1963. 

HREUCHLIN (M.), Utilisation en psychologie de cerlains plans d'expé- 
rience, Année psychologique, 1953, 53, 59-81, Presses Universitaires 
de I"rance., 

La méthode expérimentale en psychologie, Hulletin de Psyclologte, 
1969, #7, nunıêro spécial (n° 9-13). 


III. — [Les MÉTHODES STATISTIQUES ET MATIÊMATIOU ES 


FAVERGE (J.-M.), Meéthodes stalisltques en psjchologie appliguce, 
Paris, Presses Universitaires de France, 1966 


HEUCRLIN (M.), Les méthodes quanlifalives en psychologle, Paris, 
Presses Universitaires de France, 1963. 


oy 


FROUANET (H.), Les modèles stochastiques d"apprentissage, Paris, 
GCeuthier. -Villars, 1967. 


Les problêtmes de la mesure en psychologie, Symposium de TAsso- 
ciation de Psychologie scientifique de langue française, Paris, 
Presses Universitaires de France, 1962, 


[V. — LES MÉTBRODES COMPARATIVES 
BACTER (F.), étude des changements dans les comportements au 
cours dU temps, Année psychologique, 1967, 67, 241-254. 


PIAGET (J.), INHELDET. (B.), La psychologie de enfant, Paris, Presses 
Universitaires de France, 4° éd., 1971. 


REUCHLIN (M.), La psychologie différentielle, Paris, Presses Univer- 
sitaires de France, 1069. 


La méthode génétique en psychologie, Psychologie française, 1965, 
10, n° 1. 
VY, ¬ lA METHODE CLINIQUE 
ANZIEU (D.), Les mélhodes projectlves, Paris, Presses Universitaires 
de France, 3° éd., 


LAGACHE (D.), Dil de 1 psychologtle, Paris, Presses Universitaires 
de France, 2 éd., 


NABHOUM (G.), Lerten o ‘nchologique, Paris, Presses Universitaires 
de France, 3° é¢d., 1967. 


REY (A.), L'examen clinique en psJchologie, Paris, Presses Univer- 
sitalires de France, 3° éd., 1970. 


Psychologie cliniqe, Bullelin de Psychologie, 1968, 21, numéro 
spécial (n°“ 15-19). 


۲0۸ 


ب 
المقصر ا ت O0... cron asan e occas nna‏ 


مقدمة بقلم الدکتور مل رضصوان حسن Ves uuensaunasesunns‏ 
هذا الكتاب IT sss‏ 
إعادة نظر وضبط في‌العمل الترحى للنفسانيات Joss. n‏ 


الکتیب الأول 
تاريخ علم النف 
مقدمة املف » خاصة بالطبعة العربية OY‏ 


المدحل E essen‏ 
الفصل الأول علم النفس التجريبي WV wes‏ 


| ۔ منشا المسائل و eens‏ 4 
۲ - الرواد TO eseren‏ 
٣‏ التأثرات اللاحقة N esses‏ 
٤‏ التطور الحديث ON sese‏ 
الفصل الثاني : علم النفس الحيواني Am OO esses‏ 
| - تطور الأفكار OV sese‏ 
۲ - تطور المناهج O esses‏ 
الفصل الثالث : علم النفس الفارقي A -T e‏ 
| - أصول دراسة الفروقات الفردية ... VY ss.‏ 
۲ النظريات لمتعلقة بالفروقات الفردية AN ss.‏ 


۹ 


۳ نمو التطبيقات العملية 


۲ جانيه م . دوما 


٤‏ - التحليل النفسانى 


۳ المنامج 


۳ من وصف الأحداث إلى النظريات التفسرية 


mm. ID HMH OHNE ENE hih FH BHD EME BH 


mm HHH EHED HE EE HMH pp FH ER FG FH f pg HH HE gq # # g & # 


HMA FHF FT E Fp EE HH 
ر‎ 


HM NHN pp Fg #H# FEF 


N PHY HEH E HD HEF 


oH em HEF gH #M 


HO HMH HEF GG FHF pp HFF #HY 


ees. بعض النظريات التشبيهية فى نو الطفل‎ - ٤ 


۵ یقات 
الفصل السادس : علم الئفس الا جتهاعي 
1 المىادىء العامة 
- الأعمال التجريبية وتطبيقاعها 


۳ العلمف علد مارسول ... 
اة Serres nes‏ 
ثىت اص طلحات een asananuannan nnn aes‏ 


HKH E HMH BH PFP Hp HH MH gH E Hh FF pH ¥ 


RN mg HMH fH HM hM HN pH pp hi FPF FH Hb f 


OS mH pp HY pF MH # 


Hemn HM HH Fp FEF ¥ ¢ 


eH HYH FEF gg HE HE OF 


MM BS N I gg #4 MM E bh F# 


OnE HN Hp FH yl 


u ي4‎ Ra MA Ey ٭# # چ‎ 


ك وج ل ل يى كي ي جم مج ب 


الرؤية والمنتوج في المدرسة النفسانية العربية 


الفصل الأول :لاهج ٤‏ علم النفس 
الفصل الثاني : المدرسة العربية في علم النفس 


۲ * 


SÈD FEY HE HE HP HF YH FF 


Onu pHpRMN nF fH Rp YN SS A A م ا ي رو‎ 


un HEH HHHH MH HFH HH aA EH pg yy ¥ 


u RA FEF Fg HH # dd 


HH IE HNH E HN pg HFH gi # 


VY _-۹ 
VY 211 


AT 


القسم الأول : أعمومات وخصائص غلية E.‏ 


القسم الثاني : من تاريحها وتطویراتہا r.‏ 
القسم الثالث: مشكلات المصطلح النفساني »نماطة التيارات +١۷‏ 


معجم مصطلحات علم النفس والتحليل النفسي ........ YE۹‏ 
قاموس الأجهزة والآلات .. . POI sn‏ 
ملحی Of ss. a.‏ 

YONA TOT resene renee مر جعبه‎ 

OQ eens الفهرس‎ 


۲1 


صدر للدکتور عل زیعور 


¥ 


1 في علم اللفس والصحة العقلية : 
| - مذاهب‌علمالنفسوالفلسفات‌النفسانية» یروت »مؤسسة عزالدین» ۱۹۹۳ . 
۲ علم النفس ٤‏ مہادیزه وطر ائه » ەروت › مؤسسة عز الدين › 


۳ . 
۴ حقول علم النفس (بالاشتراك مع د. م. سلیم) » بیروت › دار 
الطلیعة » ۱۹۸٩‏ . 


٤‏ أحادیث تمسانيه وإحتاعية : مسطات ی التحليل النفسيى وألصحة 
العقلية » روت › دار الطليعة › 1 . 

مناهج علم النفس › مرجم بالاشتراكڭ مع د . على مقلد » بر وله » 
المنشورات العربية » طبعات مصورة عدة . 


11 - موسعة التحليل النفسى الإناسي للذات العربية : 

| - التحليل النفسى للذات العربية - أغاطها السلوكية والأسطورية » بيروت » 
دار الطلیعة ۲ ط٤‏ ۰> ۱۹۸۷ . 

2 الكرامة الصوفية والأسطورة والحلم - القطاع اللاواعي في الذات العربية » 
بروت » دار الطلیعة » ط۱ › ۱۹۷۸ ؛ دار الآندلس . ط۲ »> ۱۹۸۳ . 

3 _ الدراسة النفسية الاجتاعية بالعينة للذات العربية - من مونوغرافيا قرية إلى 
التنمية الوطنية »> روت » دار الطليعة » ط۱ ۱۹۷۸ ؛ ط۲ » دار 
الآندلس » ۱۹۸۳ . 


1۳ 


٠ _5‏ العقلية الصوفية ونفسانية التصوف » نحو الأتزانية إزاء الباطنية 
والأوليائية في الذات العربية » بيروت » دار الطليعة » ۱۹۷۹ (نافذ) . 

6 قطاع البطولة والنرجسية فى الات العربية - المستعلل والأكبري في التراث 
والتحليل النضى . ببروت . دار الطليعة > ۱۹۸١‏ (نافك) . 

7 صياغات شعبية حول المعرفة والخصوبة والقدّر- المهاد الأناسى والتحتيات 
العلائقية فى الذات العربية » بیروت » دار الأندلس » ۱۹۸۳ . 

8 في التجربة الثالثة للذات العربية مع الذمة العالمية للفلسفة - مباحث في 
المجتمع وأمام الله والقدر > بروت » دار الأندلس » ۱۹۸۳ . 

9 التربية وعلم نفس الولد فى الذات العربية » بيروت » دار الأندلس . 
0٥۵‏ . 

0 الحكمة العملية أو الأخلاق والسياسة والتعاملية فى الذات العربية » 
بەروت »> دار الطلیعة > ۱۹۸۸ . 

1 _ الخطات التربوى والفلسفى عند خمد عبده ومدرسة الاجتهاد 
الحضاری““* پبروت دار الطلیعۀة » ۱۹۸۸ . 

2 _ اللاوعي الثقافي ولغة الجسد والتواصل غير الأفظي فى الذات العربية » نحو 
إعادة التعضية للسيميائي واللامتايز والظل في المجتمع والفكر » بيروت » 
دار الطليعة > 1۹۹۱ . 

3 - انجراحات السلوك والفكر فى الذات العربية » فى الصحة العقلية والببحث 
عن التكيف الخلاق . المركز الثقافی العری » بروت / الدار البيضاء . 
۲ . 


RIST 


(#) لر يصدر الحزء الرابع ؛ وهو بعنوان.:.الالواعية وال تسان فی ایاعر لعربية . 
(##) سقط من العنوان : ومدرسة الاجتهاد الحضارى . 


1 £ 


١‏ تَشغل المذرسة العربية المعاصرة› في 


النفس» كما في الإنسانيات» مفاهيم ورؤية إنسانية 
تنهمً ب الكينوني والقيمة» بالعقل المشرع لنفسه» 
وبالعلائقية التضافرية المؤنسة» بتدبر الشخصية 
المنغرسة فى العقل والتجريب كا في فلسفة جديدة 


r r 


والادة : | 


۲٠‏ تقد مدرستن| ثم تستوعب المدارس 
الرئيسية : السلوكانية والمذاهب 'النفسانية المادية المنحى » 
التحليل النضي الفرويدي وانشقاقاتهء الشكلانية 
الغشتلطية » البنيوية» مدرسة فرانکفورت (مارکوز› 
أدورنو» هوركهايمر» هابرماز. . .)» الألسنية » 
التفكيكية وحطاب ما بعد الحداثة» علم نفس الوعي 
(الحضورء» ألأنا المفكرة» المغاليات» الكلطية. ..)» 
المدرسة الروسية اللينينية -الستالينية » والمدرسة الوضعية 
اللحدثة فى اللغة والفكر (حلقة فيينا). . . 


ر ج 


۳ -نثمر ماهو معهود فى جال الصحة العقلية› 
والآحر . تتدبر ما هو تجربةطفلية في الشخصية الراشدة أو 
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